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مقدّمة الطبعة الثانية لكتاب 
«الصار م المُشُهور على أهل التَبَدُج والسُفور» 


SE 


الحمدٌ لله رب العالّمين» وصلَّئ الله وسلّم على أشرف الأنبياءِ والمُرسلينء 
نبيّنا مُحمَّدِ وعلئ آلِه وأصحابه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

أما بعد: 

فان كتات «الصّارم المَشهور على أهل التبرج والسقورا قد طبع للمرّة الأول 
في مطابع مؤسَّسةٍ الثور في مدينة الرياض» وذلك في عام (171١ه)»‏ وقد نهدت نُسَخُه 
وكثر الب له فلذك قمتٌ بتصحيحه وتقيحه وإعداوه لطع متايه 


وال المَستولٌ أن يَنْقَمَ به ويّجعَلّه خالصًا لوجهه الكَريم» إِلّه ول ذلك والقادرٌ 
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OG 


لقد اعتّدى رجل من أهل حَلَّب اسمُّه طاهر حير الله» إمامُ جامع (الروضة) 
بِحَلب والحَطيبٌ فيه» فطبّع كتابي «الصارم الحشهورة و فف انض فا ا 
فحَذّف من أوَّله قريبًا من نصفه» وحدّف كلمات كثيرةً في أثنائه» وحَذّف من وَسَطِه 
اس ات 
نصفه. وقد تصرّف -أيضًا- E‏ بعض المَواضع بتغيير بعض الكلمات وبالزيادَة في ٤‏ 

بعض المَواضع. ومن الغريب أنه قد طبَعه في ستَةٍ (17945١ه)‏ وذكر انها الي 


الأول. وهذا الصنيع مناف للأمانة والصدق. وقد جاء عن الب صان اووس أنه 


قال: «يُطبم المُؤْمِنُ عَلَ الخلال كلها إلا الخِيّائة وَالكَذِبَ)( لأييوة قب التعتدف 
ى م رص ر 2 4 5 37 ن 0 إن 
بين يدي حكم عدل لا يُجاوِرًه ظلم ظَالِمء وال المُستعان. وهو حَسْبنا ونِعَمَ الوكيل. 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصَحُْبه 
1/1۸ 1ه 


واه 


المؤلف 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 507) (77775) من حديث أبي أمامة رنه لمعيف قال الهيثمي /١(‏ 47): ((هو 


منقطه الاغ وأبي أمامة)» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .(V A)‏ 
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الحَمدٌ لله الَّذِي مَنَّ عَلَى مَن شَاءَ بالحِمَايّة والصّيانء وقَضَئ على مَن سَاءَ 
بالسقوط والخذلان. فسبحاته من حَكِيم عليم يَحُول بين القلب والإنسّان» ويُصَرّفٌ 
تلوت كنت خا هما ِن فلب إلا وَهُوَ ين إصبَعَينٍ من أصابع ال خر فمن أراد 
به خيرًا حَبِّب إِلَيهِ الإيمان» وكرّه إِلَيهِ الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانء ومن اراد به شرا 
لی بیته وبين الشّيطان. 

أحدُه أن عل العَيٌ في فوب أهل الإبمانء فقاثرا على اتيم حت 
القِيّام وجوهر اسان الافتان».وجكل. المهانة :والدياثة في اذل الإنسَانء 
فَأَهمَلُوا أَمْرَ نِسائهم وأطلَقوا لَهُنّ العنان» وتَرَكُوهُن يَمْرَحْنَ ويَسْرَحْنَ حَيتُ شن 
ويتَخذَن الأخدان. 

لقد ظَلّم مَن اسْترعى الذئابَ على المّعز والضَّأَنِء ألم نه من امن الرّجالَ 
الأجانب علئ التشوان, آم تَحسَبُ أن أكترَهم يَسمَعُون أز عقون إن + هُمْ إلا كا كالا نعام 
كو اقل شياو عراف السران: 

وأشهَدٌ أن لا إل إلا الله وَحِدَهُ لا سَرِيكَ لَه المُلكُ العَظِيمُ الشَّأنء الَّذِي يُملِي 
لأهل الظّلم والعُدوان» تم يقم مِمّن بارَرّهُ بالعصيانء فويل للكَاسِيَاتِ العاريَاتِ مِن 
عِقَاب المّالك الدَيّانَء و لأولِيَائِهنَ الرَّاضِينَ لَه بالهّوان. 


و سا م * 


Re N RT‏ ِي بين للنّاس غايّةَ البّيانء وحَذَّرَهُم مِن 
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ى 


بال ا السَيْطان» صََدََتََلتِوَسَلَرَ وعَلَا آله 4 وأصحابه والتابعين لَهُم بإحسّانء وسَلم 
لا أمايعد: 

فقد جاءَ عن عِصمَة بن قيس ر رلته تة صاحب رسول الله صا ا أنه 
يي لا بن ف التغرب». . رواه البخاريٌ في «التّارد يخ الكبير»» والطبرانق» 
وابنُ عبد البرّه وغيرٌه.17) 

وذگر ابن عبد الب عنه: أنه كان يَتعوَّدُ بالل مِن فتنة المَشرق» فقيل له: فكيفَ 
فقتة المَعْرب؟ قال: «تِلْكَ أَعْظَمُ وَأَعْظَ4ُ2100. 

وهّذا الأثر له حُكمٌ المُرفوع؛ لاله إخبارٌ عن أَمْر غَيييَ» فلا يقال إلا عن دوقي 

وأكثرُ ما ظَهِرتٍ الفِتنُ في أوائل هذه الأمَة مِن قبل المَشرق» ومن أعظّمها شرا 
تنه الجَهرِيّة ولايسيّما في أثناء ولة بني العبّاس» لما قام المأمون والمُعتصمُ والواثق 
بتأبييدهاء ومع ذلك فأكثرٌ المُسلمِينَ على إنكارها والتحذير منها ومن غيرها من 
مُضلات الفتّن. 

وأمًا في زماننا فظهورٌ الفتن مِن قبل المَغرب أكثرٌء وذلك لما استولّت الإفرنج 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 57)» والطبراني (۱۷/ ۱۸۷) (007)» وذكره ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» /١(‏ 20/4 وضعفه الألباني في «الضعيفة» تحت حديث رقم 
(9؟50). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ٠١759‏ 2)» وضعفه الألباني في «الضعيفة») (5079). 
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1ك امالك لاساو قا فيها رذائل مَدنِيّتهم؛ وسمّافَ أخلاقهم» وخواطى 
ُظَّمِهم وقوانينهم التي ما أنزل الله بها من سلطانٍء وإنّما هي مِن وحي الشيطانِ 
وتزیینه فافتين بتقليدهم والْتَسْبَهِ بهم ما لا يحصيه إلا الله له تعال» ووقع في ذلك كثيرٌ 
ا . وما زالت هذه الفتنْ المَغربية تريُو في 
المسلمين وك فيهم حتیٰ حت آل الأمر ب ببعضهم إلى الانسلاخ مِن ¿ دين الإسلا : 
والاستخفافٍ بأحكام الشريعة المحمديّة» والاعتياض عنها بالقوانين n‏ 
الإفرنجيّة أو ما يُشبهُها من أحكام الطَّاغُوت. 

ومن تأمّل ما دخل على المُسلمين من الشّرٌ بسَببٍ الفتن المَشرقيّة» وما دخل 
عليهم مِن الشرٌ بسبب الفتن المغربيّة» ظهّر له أن فتنة لغرب أعظمٌ بكثير وأشد 
نكايةً في هدم الإسلام وطّمْس أعلامه وإطفاء نُورِه. ومّن كان في قلبه أدنئ حياةٍ لا 
خف عليه ذلك. 1 


فصل 
ومن أعظم الفتن المّغربيّة شرًا: طغيان التساء وحَلْعْهُنَّ جلبات الحياء 
وَاسْتِهْتَارُهُنَ بالترّج والسّفُور عند الرّجال الأجانب» والتَّعرّي عندهم. 
وقد اهار في أذراكِ هذه الفتنة من نساء المُسلمين والمنتسبين إلى الإسلام ما لا 


عه 


يحصيه إلا الله تعالىل. 


أ[ کک سو ر f‏ 8 
وها مدان ا TE‏ الله صََاَللَدْعَلِدهِ مَ أن أمّته تتبع سَنْنَ اليهود 


والتصارى وفارس والرُوم حَذو التعْل بالتغل. 
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ومصداق ما أخبّر به -أيضًا- مِن وُجود الكاسيّات العاريّات في آخر اَن كما 


سيأتي ذكرٌّه إن شاءً الله له تعالئا. 


ت A‏ 8 1 
Ey‏ ما رَواه ررين وغیره» عن علي رصواللَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله 


02 ڪاه وسا : َيف بكم ذا فَسَقَ م وَطََىْ يِسَاوَّكُمْ؟!). قالوا: نا :سول الل 
ون ذلك لكائن؟ قال: انم يه 0 


- رن ا 7 : 3 ع 1 
وما رواه البخاري في «تاريخه» عن ابن عباس الجميري عن أبيه نة عن 
8 ر يو ےک ل ا 7 ابح lI‏ .اسه 62 
النبيت صر ْإلنَدَعَلِِدوسَلمَ أنه قال: «(کیف بكم إذا فسّق نِسَاوكم؟!) 1 


و 


وقد كنت غه م ا و أله قال: : امن تَشَبَهَ بقوم فهو ينهم رَواه الإمام 


ر 


جمد وأبو داود من حد يثِ عبد الله بن عمرٌ عة و صححه اب حبّان. 
وقال شيخ الإسلام أَبُو العباس ابن تَيويّة: «إسناده جَيّداء وقال الحافظ العراقي: 
(إسناده صحيح)» وقال ابن حجر العسقلاني: «إسناده حَسَن)؛ وقد احتج الإمام 


عِِ و 1 5 5 50 00 
احمد ذا الحديث» وذلك يقتضى صحته عنده. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) (0/ ۲۸۰- 8١‏ ؟5) (۱۲۲۱۰) عن أبي هريرة رنف 
وقال: «رواه أبو يعلى 0 ف «اللأوسط». إلا أنه قال: «فسق شبابكم»» وفي إسناد أبي 
يعلى موسئ بن عبيدة وهو متروك؛ وني إسناد الطبراني حريز بن المسلم ولم أعرفه» والراوي 
عنه شيخ الطبراني همام بن يحيئ لم أعرفه» اه. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) (۸/ )55١‏ (75070). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »2)211١5( )٠١‏ وأبو داود (25071» وقال الألباني: (حسن صحيح». 


ك الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور م هه هاه ه ه ه 
قال شيخ و أبو العبّاس ابن تيمية َدَآنَُتَعَالَ: «وهذا الحو 5 
ا یی ر ا يدم اا ن كما في 
قوله: # ومن سر TEES‏ هنهم [المائدة: 6١‏ انتھ ١‏ (۱. 
وني «جامع الترمذي»: عن عبد الله بن عمرو يڪت ن الله 
هوام قال: «لَيْسَ متا مَنْ تَشََّه بعَيْرنَاء لا تَشَبهُوا باليهُود ولا بالنَصَارَئ70") 


فصل 


رو 9 ص بي ع 03 ّ ° هم 
والتبرج حرامٌ؛ لِمَا فيه من التشبه باهل الجاهلية الاولا. وبنِساء الإفرنئج 
وأشرايفع من عداو ال تمان ولا ر إلا القنافقاث كما سيان وق إن ا:٠3‏ 


0-5 


وقد أمّر الله ينَارَكَ وتعَالَ أزواجَ رسوله صاه لدع وار | لطيبات الَّاهِراتِ 
المُطَهّراتِ بلَزُوم بُيُوتِهنَ» وتَهاهُنَ عن التَبرّج» فقال تعالى: #وَقَرْنَفِ 5 لابن 
َج آلْجَهِي ةالول 4 [الأحزات: #م]. 

وهذا الخِطابٌ وإن كان مُوَجََها إلى أزواج الخ لمعل ِوسَلهٌ لِشَرَفِهِنَ على 

رو 

عَيرهن وكُونِهنَ أمّهاتٍ المُؤمنين - فليس النهي عن التَبرّحٍ خاصًا بِهِنَّ بل هو عامٌ 
لكوع تجا هله الاك 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» "1٠ /١(‏ )ط: دار عالم الكتب» بيروت» لبنان. 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۹۵) وقال: «إسناده ضعيف»» وحسنه الألبانيء وانظر : «الصحيحة» 
.)۲۱۹٤(‏ 
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والدليل على ذلك: قول الله تَعالىا: اوقل يَلْمْوْمسَتَِ فرق ار رهن وَيَحَفَظْنَ 
جهن ولا يبت يهن ام وري يمره بودن ولا یریت زيمن إلا 
لوه إلى قولِه: يضر بأ يرايت هن يهن الآية [النور: .]١‏ 

ول تعالیٰ: #وَالْقَوعِد عد مرت ال انا لسا ای لا روت يكلا ایس ھن تام 1 


ص ص ج ص لے سو ب“ ر ےک ہے L<‏ 
يصع تابن عی رمت رجت بري تة € الآية [النور: .]1٠١‏ 


والتبرّج: هو إِظْهارٌ المرأةٍ زيتتها ومّحاستها للرّجال الأَجَانْب. قالّه غيرٌ واحدٍ 

من ١‏ لمُفسَّرين وأئمّة اللّغة وغيره'. 
7 م 0 9 ص 

وكان نساءٌ الجاهليّة الأول يَفْعَلْنَ ذلك فته الله عنه. 

قال مُحاهلٌ: «كانَت المرأة تخرّج 5 بين يدي الرّجال» فذلك تبرج 
الجاهلية الأولي»("» يقول: «إدا خر حت من 14 0 وكانت لهن مشت ار 
وتخنج» فتهئ الله له تعالى عن ذلك»"'. 

5 کر سرو وت 3ه 

وقال مُقايّل بن حيّان: ولا ت تجن تَميحَ آلْجَهِيَةَ الأول »: والتبرج أنها تلقي 
اهار غا رهاو هد ای ن هاو اوغا ردك ها 
وذلك ا 


.)١١7 /١( انظر: «النهاية» لابن الآثير‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 7715) ط: العلمية. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)41//١9(‏ و«تفسير ابن كثير» (7/ 715 7) من قول قتادة رَحمَهآَلنَهُ. 
(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ 3715). 
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:ا 


وذكر أبو حيّان في «تفسيره» عن اللَّيثْ اهال ر ا ت ات 
وَجهها وجَسّدِهاء ويُرئ مع ذلك مِن عَينها خسن تَظر)217. 

وذكر -أيضًا- عن مُجاهِد ومُقاتل أنّهما قالا: «التبرج: التَبَخيْرُ وَالتَمَنْحُ 
والككشت20. 

وعَن مقاتلٍ أنّه قال: «7 قي الخمارٌ على وَجهها ولا تش د)۳ 

وعن المبرد أنه قال: «تبدي من محاسيها ما يجب عليها سَيْدُهع(4). 

قال أبو حيّان: «والجَاهلَة الأول تذل على أن ثم جاهلية E‏ 
ا 

قال مقاتِل: «كان في وا ن الدروع ويمشين في ادق 

وقال الرمَخْشَري: «الجاهلية الأول هي القديمَّة التي ل لها: الجاهلية 
الجَهُلاء. وهي الزّمان الذي ولد فيه إبراهيم» كانت المرأةٌ تلبس الدَّرعَ من اللّؤلو 
فتّمشي وسَط الطّريق تَعرض تَفْسّها على الرّجَال)0©. 


() «البحر المحيط) (۸/ 59 5). 

(۲) «البحر المحيط) (۸/ )٤۷۷‏ عن مجاهد وقتادة» وليس «مقاتل». 
(۳) «البحر المحيط) (۸/ .)٤۷۷‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق. 
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وقال مقاتل: «الأولين زمن إبراهيم» وَالناقة رق معن 2 اه ووسر قبل أن 
2 > ىن 7 


0 ا 0 0 3-0 2 1 

وقال ابن عطيّة: «أمرن بالنقلة مِن سيرَتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من 
سال ولأنّهم كانوا لا غيرَةَ عندهم» وكان أمرٌ النساء دون حجبة»(). 

EC e اه‎ 5 5 1 

وقال البَغوي في «تفسيره»: «اختلفوا في الجاهلية الاولئ؛ قال الشعبيٌ: هي ما 
ببق اعبس وا2 هوس . 

وقال أبو العالية: هي في زمّن داود وسليمان عَلَيْهِمَائَكام. كانت المرأةٌ تلبس 
قميصًا من الدرٌ غير مَخيط من الجانبين فيرى حلقها فيه. 

وقال الكلبي: كان ذلك في زمن نمرُود الجبّار» كانت المرأةٌ تتخذ الدّرعَ من 
اللؤلؤ فتلبسه وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره» وتعرض نفسّها على 

ورّوئ ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس وََايَدَعَنْهَا أنه تلا هذه الآية: ورل 
د ص لْسَهَِةَ الول 4 [الأحزاب: ۳ قال: كانت فيما بين وح وإدريس» 
وكانت ألف سَتَةء وإِن بَطْبَيْن مِن ولد آدم كان أحدّهما يُسكن السَّهلَ والآخَرُ يَسكن 

5 و 8 5 3 7 7 

الجا » وكان رجال الجا صباحاء ويي النساء دمامَة» وكان نساء | لسهل صبَاحَاء وني 
(۲) المصدر السابق (۸/ .)٤۷۸‏ 


(۳) «تفسير البغوي) (5/ 59 7). 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور م ® 8 ه. ه. هم © 02 
الرّجال دَمامّة؛ وإنّ إبليس -لعته الله- أتئ رجلا من أهل السّهل في صورة غُلام» فآجَرٌ 
EN EN OE Ca OE‏ ا 
بصّوتٍ لم يسمع الناس مثلهء فبلغ ذلك مَن حوله» فانتابُوهم يسمعون إليه» واتخذوا 
عيدًا يجتمعون إليه في السََةء فيَرّجٍ النساءٌ للرجالء قال: ويتزيّن الرجالُ لهنَّ» ون 
رجلا من أهل الجبّل هجّم عليهم في عيدهم ذلك فرأئ النساء وصِباحَتَهُنَ» فأتى 
أصحابه فأخبّرهم بذلك» فتحوّلوا إليهنٌ» فنزلوا معهُنَ وظهّرت الفاحِشَّةُ فيهنٌ» فهو 


ص 


11 الله تعالىل: وَل تين تبج اله اة الول 4 [الأحزاب: 55003 
وذكر البغوي عن قتادة أنه قال: «هي ما قبل الإسلام»". 
E e E EE ٠‏ 
قال: «وقيل: الجَاهِلِيّة الأولّى ما ذَكَرْناء والجاهلية الأخرئ قَومٌ يتفعلون مِثْلّ 
فعلهم في آخر الزمان»". 
قلت : وهذا الول جا والواقع مِن حال طوائف الوفرنج ومن يتشبة بهم 
من المنتسنين الى الإسلام شاهد لذلك. 
وبرج نساء هذه الجَاهلية على أَضرْب: 
أحَفه: إِظْهارٌ الزينةٍ والمّشئ بين يدي الرّجَال الأجَانِب, كحالٍ أهل الجَاهرية 
0 
الأولئ. 


.)51١ /۲۰( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)٥١١ /٦( «تفسير البغوي)‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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وأقْبَحهُ: ما تفعله نِساءٌ الإفرنج ومن يتشبّةُ بهن مِن نساء المُسلمين والمُنتيبين 
إلى الإسلام مِن إبراز كثير مِن أجسادهنً بحيث لا يرن إلا مِن أعلئ العَضُدَين إلى 
أسفل المَخِدَينَء وباقي البدَن بارِرٌ للتاظرين. ورُبّما روي فرح إحداهنّ إذا جِلسَتْ, 
كما ذكّر ذلك بعص المُخالطين لهنّ. وهذا شيءٌ في غاية الفح والشَّناعَة؛ ولم يُذكر 
مثله عن أحدٍ من الأمم السالفة. 

وقح من ذلك: اتخاذ بعضهن الأخدانً» وخَلْوَتهُنَ معهم مِن عير نُكير. 

ومن أفحَش الأفعال التي ذكرت لنا عنهن وأشْبَعِها وأغظمها خزيًا: أنه يجتمع 
العدد الكثيرٌ منهن مع الرعَال الاجانب حون جميعا فى البخر و عراةٌ 
الرّجَالُ منهم والنساء» لا يَسْترون سوئ الفروج وکل منهم يَنظر إلى صاحبه» ويَنظر 

کل من حضّر مِن رجال ونساءء وربّما عانق الجر المرأة وضَاعَطها وهما في 
الماء؛ وإذا فرغوا مِن السّباحة خرجوا إلى الساحل» فوّقعوا فيه على جُنُوبهم وهم 
على تلك الحالة المُزْرِيَةِ ولا يرون بهذه المُضائح والقبائح بأسًا. عياذا بالله مِن 
الخِزِي في الدّنيا والآخرّة. 

وممًا يفعله نساءٌ الإفرنج ومن يَتشّبّه بن ِن نساء المسلمين والمنتسبين إلى 
الإسلام: فرق شعر الرس من جازبه وجمْعُه من ناجية القَمَاء. 

وقد قشت هذه المنكراتٌ في كثير من الأقطار الإسلامية. وعظّمت البلوئ بها 
وقلّ المنكرون لهاء وقام بإزائهم خلفاءً الشيطان وحزبه» يعون إلى هذه الأفعال 
الدّميمة» ويُرَينُونها للجُهّال الأغمار. وقد قال الله تعالى: #وَحَدَلِكَ جَعَلتا لكل َي 


اا © © © © 6© © © 
5 ىد ق ا سے کر ر ےا ہے و 
عد سَينْطِينَ آلإ ولج و بعصي ر إل عض رَحَرفٌ الْقَوَلِ عرورا ولوش اء ربك ما فلو 
فَدَرَهْرْ وَمَا يَفْرود © لَص إو افده لذبن ل برهو بالكخرة ووه ويروا ماهر 
مُفَترفرت € [الأنعام: 11-117]. 
وتبرج النّساء وسُفْورُهَنَ بين الرّجَال الأَجَانِبء وحَلْوَّة الرّجَال الأَجَانب 2 
أعظم الأسباب في فشر الرّنا وظهوره وقد أخبر الصادقٌ المصدوقٌ 


َلَمعلدوسَلَرَ أن ذلك سيكون في آخر الزمانء وأنه من أشراط السّاعة(١).‏ 
فصل 
وقد تظافرت الأحاديث بالنّهى عن التبرج وَذْمّه والوعيد الشديد عليه: 


فمي «(المستد) من حديث قرو یق أبيه عن جده رصوالنةڪنه لڪه يوَاسُعَنَهُ قال: 
E‏ بنت رَُقيقَة إلى رسول الله هرسار تبايعه على الإسلدم؛ فقال: 


٤ء‏ و م o0‏ » 2 ر 2 9 2 
«أبايعكٍ على أن لا شر باتو شیئاء ولا نسر ثبي» ولا تَرنِي» ولا َقتلي وَلَدَكُ وا 


تي ببهتانٍ ريت بين يديك وَرِجْلَيِْكِ وا د نوجي ولا د برجي 2 الجاهلية 
الأولّئ». وقد رواه الطَّراني بهذا اللّفظ0"). قال الهيثمى: «ورجالّه ثقات». 


1 1 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ( اح ا قَالَ: قال 
ل الله صااة يوس : إن من أَشْرَاط السَّاعَةَ: أن يرف برقع اللي وت الجَهْلٌ, وَيُشْرََبَ 
الكَمْر وَيَظهر الوّنَا). 

(۲( أخر جه أحمد )۱۹٦/۲(‏ (5860). والطبراني في «مسند الشاميين» (؟/ ,)١790( )۳۰٤‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند). 
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وروی الإمام أحمد -أيضًا- والبخاري في «تاريخه» بأسانيد جيدة» عن معاوية 


.ى 


50 أن رفول الله صن اووس : نه عَنِ التوح. والشعر. وَالتَصَاوِيٍ‎ IS 
السبّاع» وَالتبَرّجء وَالعْمَاء وَالذَّهَبء وَالحن والحریر»().‎ 


وروی الإمام أحمدٌ -أيضًا- والبّخاري في «الأدب المُفرّد) وأبو يعلى والبرّار 

7 7 ان ا في «المستدرك» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن فضالة بن عبيد 

21 عن الي ايرام أنه قال: لاه لا سال عَنْهُمْ: رَ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الجَماعَةَ 

َعَصَئْ ! مامه قَمَاتَ عاضا وأ عسي AE‏ 

قد كَمَاهَا مُْنَةَ الدنيا فرج بَعْدَهُ؛ قلا سال نه" . قال الحاكم: «صحيحٌ على 

قرط ال فقد احتَجًا بجميع رُواته ولم راو ع وو 
الذّهبِي في «تلخيصه». وقال الهيثمي: «رواه الطّراني في «الكبير» ورجاله ثقات». 


61 ا - 7 ره سس 5 ومو‎ ٠ 
: وني رواية البخاري: «قَتبَرَجَتْ وَتَمَرَجَتْ بَعْدَه)(‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١١/5(‏ (ا11917)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ »)۲١١‏ والطبراني 
(۱۹/ ۳۷۳) ( ۸۷)ء وضعفه الألباني في «الضعيفة» (41/75). 

(۲) أخرجه أحمد )١9/5(‏ (۲۳۹۸۸)»ء والبخاري في «الأدب المفرد» .)٥۹١(‏ والبزار 
.)۳۷٤۹( )۲۰ /۹(‏ والطبراني (۱۸/ ۹ ۳۰) (۷۸۸)» والحاكم (۲۰۹/۱) »)٤۱١(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» »)۷٤٠١( )751١ /٠١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (0147)» ولم 
أقف عليه عند أبي يعلىئ. 

(۳) «الأدب المفرد» »)0۹١(‏ وصححه الألبانيء والمَرَج: الفساد والفتنة» والمعنوا: أظهرت 
زينتهاء وأبرزت محاسنها للرجال؛ وقلّ وفاؤها لزوجها الذي كفاها المئونة ولم يتركها في 
حاجة لأحد. 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور م م6 م6 هم 5ه همه ه ® 
وقوله: «لا سال عَنْهُهَا : معناه أنهم من الهالكين. 
وروئ البيهقي في «سننه» عن ابن أبي أَدَيْندَ الصَّدَف؛ِ مُرسلاء وعن سليمانَ بن 
اام نِسائِكُمُ المُتبَرجَاتٌ المْتَكَيّاتٌ. وَهْنَّ المُتَافِقَاتُ, ولا يَدْخُلَ 


4 


نهر مِنْهُنَ إلا مل الغْرَابٍ الأَغضم(21. 

ع و : 15 1" 5 1 عو 4 
وروى ابو نعيم في «الحلية» من طريق ت حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش 
عن أب وائل عن عبد الله انَهَعَنَهُ عن الي مأ لتَدَعَتَةوسَل أنه قال «المُخْتَلِعَاتٌ 
وَالمُسَرجَاتَ هر ل 


ع 


وروئ الإمامٌ أحمد في «مسنده» والحاكم 7 «مستدركه» عن عمارة بن 

تة في حح أو عمرة» فإذا امرأة 2 

يدها خواتيمها وقد وضعت يدها على مُودّجهاء فدخل عمرو بن العاص رين 

شعبًا ثم قال: كنا مع رسول الله صََنَءلتِوسَلَرَ في هذا الشَّعْب فإذا غربانٌ كثيرةٌ وإذا 

عُرابٌ أعصَمٌ أخمرٌ المثقارٍ والرَّجْلَيْنَ» فقال رسول الله صَرَّلنَمَدوَسَة: «لا شل 
نة مِنَ النّسَاءِ إلا بِقَدْرٍ هَدًَا الغرَابٍ في هَذِهِ الغِرَبَانٍ»“» قال الحاكم: «صحيحٌ 


o‏ كنا مع عمرو بن العاص د 


الحنة 

.)۱۸٤۹( أخرجه البيهقي (۷/ 175057()87)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم (۸/ .)۳۷١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» .)٥۹۱۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو یعلیٰ (۱۱/ )۱۱١‏ (1۲۳۷)» وأحمد (۲/ »)4۳٤۷( )٤۱٤‏ والنسائي ,)7571١(‏ 
وغيرهم» بلفظ: «المنتزعات» بدل «المتبرجات»» وصححه الألباني. 

.)۸۷۸۱( )140 /5( والحاكم‎ :.)17/870( )7١ 5 /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 

والظاهرٌ من سياق هذا الحديث أن عمرّو بنَ العاص أنما حدّث به قصدًا 
للانكار على المرأة المُبدية لزينتها بين الرّجَال الأجَانِب؛ لأنها قد فعَلَّتْ ما هى الله 
عنه في قوله تعالی: اریت يمه إلا سره الآية. 

ومن أَبْدتُ زيتتها للرّجال الأجَانِب قصدًا واختيارًا فهي من المُتَبرّجَات 


ر و 5 
المَتَعَرّضَات للوعيد الشديد» وهو حرمان دخول الجنة. 


وإذا كان عمرو بن e‏ وَلنَهْعَنْهُ قد ره فعلته المرأة مِن إبراز يدها 

55 من كان منهن في البُلدان التى قد افتتن أهلها بسَفْسافٍ المَدنية انين 
ادوا عن الشريدة المسند 4 والملة الس ! 

وف «المسند» واسنن ا داود» و«النسائي» و«مستدرك الحاكم» عن ابن 
مسعود وَبَعَلََهَعَدْهُ قال: كان نبي الله صِبَأنَهعَلتِوسَهَمَيكره عَشْرٌ خلال» وذكر منها التبرّج 
E‏ قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي 
ی «تلخيصه». 

۲ TE e o r 5 

قال الخطابي: «التَبَرّج بالزّينة لغير محلها: هو أن تتزيّن المرأة لغير زوجها»( ١‏ 


(۱) أخر جه ا (۱/ c(۰ 0( (TA*‏ وأبو داود «((ETTY)‏ والضانىن «(o ° AA)‏ والحاكم 
»)۷٤۱۸( )۲۱۱/6(‏ وقال الألباني: «منكر». 
(۲) «معالم السنن» (5/ .)5١11‏ 


بيد الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور © © © © © © © 


وفي «جامع الترمذي) عن ميمونة فق عن وکا ی وو لد صا اءاوس - 


قالت: قال رسول الله صَََتََلِتَهوَسَة: مَل الدَّافلَةِ في الرَيئة ذ في عير اهلا كَمَثْل ظَلْمَةٍ 


يوم القِيَامَة مَةِ لا نور [ا)(١2.‏ 


قال ابن الأثير: «الرّافِلة: هي التي ترفل في تّومهاء أي: تَتسَخْتر2)1(0. 


و ص o‏ 


وروئ الطبراني في د عن أبي قتادة نة قال: قال رسول الله صَإِْلنَءَلِيهوسَرَ: 
«لا قبل الله من | مرَأَةٍ صَلَاةٌ حم حت تواري زیتتها»( ۳ 

وفي اسئن ابن ماجه» عن عائشة انها قالت: بينما رسولٌ الله صََأَلدَتعَيَه و 
جالسٌ في المسجد إذ دخلّت امرأةٌ ِن مُرَينة ترفل في زينة لها في المسجدء فقال الي 
يوسا : «يا ابا الاس انْهُوا نِسَاءَكُمُ عَنْ لبس الزْيَةِ وَالتبَخْثْر في المَسْحِل 
فَإِنّ ني إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتى لبس نِسَاوهُم الزبتة وَتَبَخْتَرْنَ في المَسَاجِلٍ)(؟2. 

وفي «(الصحيحين» و«الموطًً) و«المستد) واسنن ا داود» عن يحيئ بن 
سعيد عن عَمرة عن عائشة وَوَلِيََعَتّهَا قالت: «لو أدرك رَسُول الله صَرَلتَْعَلتِهِوَسَلَرَ ما 
أحدّث النسَاءُ ا المَسجد كما مَيْعّه نساء بني إسرائيل». قال يحيئئ: فقلت 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١5717/(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۲/ 517 .)7١‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» (178/75) (470)» وقال الألباني: «أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي 


«الأوسط» -أيضًا- وفي إسناده من لا يعرف». انظر: «الثمر المستطاب» .)7157/١(‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ٠٠0 ١(‏ 5)» وضعفه الألباني. 


: ة ه ه ه ه ه e‏ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 
لعمرةً: أَمُنعَه نساءٌ بني إسرائيل؟ قالت: تى (). 

ورواه الترمذي في «جامعه» اء قال: : وروي عن ابن المبارك أنه قال: 
«أكره اليو الخروج للنساء في العيدّين» فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأدن لها 
زوججها أن تخرج في أطمارها ولا تتزيّن» فإن أَبَتْ أن تخر كذلك فللرّوجٍ أن 
يَمنعها عن الخروج). قال: «ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروجٌ 
للنساء إلى العيد»("). 


قلتُ: وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يدانه عن الإمام أحمد رجه 


وت 


سئل عن النْسَاء يَخرجن في العيد» قال: (لا يعجبني في زماننا هذاء إنهن فتنة). 

قال الشَحٌ: «وهذا يَعُمٌّ سائرٌ الصلوات» انتهن7"). 

الأطمار: جَمْع طِمْرء بكر الطاء» وهو الوب الحَلق. 

وأما قول عائشة روالله: صَولنَدَعَنهَا: «ما أحدّث التْسَاغا فتعني به إحداث 00 
الملابس والطيب والزينةء قاله ابر دقيق العيد راء ). 

وإذا كان هذا قول عائشة وابن ن المبارك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل في 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸1۹)» ومسلم »)٤٤٥(‏ ومالك (۱۹۸/۱) »)٠١(‏ وأحمد )91١/5(‏ 

(25555». وأبو داود (059). 

(۲) «سنن الترمذي» 1٠0(‏ 0). 


(۳) انظر: «الفتاوئ الکہری» (60/ 59 .)7١‏ 
)٤(‏ في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (۱/ ۱۹۷). 
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نساء زمانہم» فكيف لو رأوا صنيع المُتبرّجَات في زماننا؟! بل كيف لو رَأوا صنيع 

السّافرات بوَجوهِهن في الأسواق ومجامع الرّجَال المُبديات زينتهن ومحاستهن 

للرجال الأَجَانِب فاتّنات مفتونات؟! بل كيف لو رأوا صنيعَ المُتشبّهات بنساء 
ET‏ 5 

الإفرنج الكاشفاتِ عن وجوههن ورءوسهن وشعورهن ورقابهن وصدورهن 


وأبذيهن: إلا قريب هن الكاكب. وأزخلين إلا الزكن» لا ن ال ولا 


ت 
بي 


يَستَحِين منه ولا يستحين من الناس؟! فهؤلاء يتعيّن مَنعهن من الخروج إلى 
المساجد والأسواق. وعسى الله أن يقيّض لهن من يأخذ على أيديهن ويأطرهن 
على الحق أطرًا. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)7١):‏ «قول عمْرة: تعم» في جواب 
سؤالٍ يحيئ بن سعيد لهاء يَظهر أا تَلقته عن عائشة وََْعَبه؛ ويُحتمل أن يكون 
عن غيرها؛ وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة ووَوَإَتَدُعَتََا موقوفاء أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» ولفظه: «قالت: كن نساءٌ بني إسرائيل يتَخذن أرجلا 
من ححشب يتشرَفنَ للرّجال في المساجد» فحرّم الله عليهن المساجد وسُلْطَتْ 
عليهن الحيضة)("). 

وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حُكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي. 


سا ساو < قر 


يمول جا الرزاقر :انا مزل ھچ و س ا 


ا 


(۱)/ *(. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۳/ 59 )01١5( )١‏ موقوفا. 


3 . ه. ه ه ه ه 5ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
فاق ة مان الأكانة والتضاء اقم كن امراش ا E‏ 
للرجل» فألقئ الله عليهن الحيضٌ ومنعهن المساجد(. 

قوله: «ألقئن الله عليهن الحيض» معناه طول مُكثه هن عقوبة لهن؛ لا ابتداء 
وجوده؛ لقول اا صا ال هوس لعائشة زتها لما حاضت وهي محرمة: إن 
هدا مر كتبهُ الله عَلَْ بَنَاتِ آدم) مقن عليه من حديثها(؟). 

ورواه مسل وغيره من حديث جابر بن عبد الله يعت أيضًا(") . 

وإذا كان نساءٌ بني إسرائيل قد مُنعن من المساجد مِن أجل تشرفهن للرجال؛ 
فالمُتشبهات بنساء الإفْرئْج أولئ بالمنع» بل أحقّ بالحبس في البيوت؛ لأنهن لم يَذَّرْن 
شيئًا من التصتع للرجال والتشرّف لهم» ولكن الأمر في أوليائهن كما قيل. 
من يهن يهل الهوان عليه الج سرح تيلا 


SKE 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۳/ )۱٤۹‏ (0110) موقوفا. 
(۲) أخرجه البخاري (75945)» ومسلم .)١7١١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 
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فال 
فل فمل ملاك التهاء فج بيوتهر 


روك الإمام عونل وأبو داود وابن خزيمة ٤‏ اللاصحيحه) والحاكم ٤‏ 
و 


المستدركه) عن ابن عمر رښواله تھا قال: قال رسول الله ا اڪاو : رلا تَمْنَعوا 
نِسَاءَكُمْ الم سَاجِدَ وو وو ت کی 


قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يُحَرّجًا فيه الزيادة: ١وبِيوتهنّ‏ 
حير لَهَنَّ). ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 


2 ع ءيسم‎ ٠ 

وني «(المسند) و(صحيح 3 خزيمة) وامستدرك الحاكم» -أيضا- عن 0 
سَلمَةَ ريڪا روجة النبي اهيوسا عن التبي نوس قال: 

مَسَاجدِ النْسَاءِ فَعْرُ بُيُوتِهنَّ)2'7. ورواه أبو يَعلئ ولفظه: «حَيْرٌ صَلَاةٍ النّسَاءِ في 


بيُوتِهِنَ)7". 


وني ١‏ سنن أبي داود» و(صحیح ابن خزيمة) وامستدرك الحاكم» -أيضًا- 


» )۱۹۸٤( )97 /9( أخرجه أحمد (؟5/1/) (0574).» وأبو داود (/051).» وابن خزيمة‎ )١( 
)11/9( والطبراني (۳۲۸/۱۲) (17705). والبيهقي‎ »)۷٥١( )۳۲۷/۱( والحاكم‎ 
وصححه الألباني.‎ »2»0155( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷) (51085)» وابن خزيمة (۳/ 97) (۱۹۸۳)ء والحاكم (۱/ ۳۲۷) 
(767)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۳۳۲۷). 

(۳) أخرجه أبو يعلئ (۱۲/ 555) »27١705(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)2771١1(‏ 
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عبد الله -وهو ابن مسعود راع عن التبي صا هرسار قال: «صَلاة المَرْأَةِ في 
يها أَنْضَلُ ِن صَلَاهَا في حُجرتهاء وَصلاها في ديما نْصَلُ ِن صَلَايهَا في 
ه2100 . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي 
في «تلخيصه». 

قال أهلٌ اللغة: المَخْدَع: هو البيثُ الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» 
وتضَمٌ مِيمُه وتفت-(") . وأما الحجرة: فهي ما احتجر حول البيت ببناءِ ونحوه ويكون 
البيت داخله. 

قال الحافظ ابن حَجَر: « وجه كون صلاتها في الإخفاء أفصل: تَحقَرّ تحقق الأمن فيه 
ين الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدّث النْسَاء من التَبرّج والزيئّة» ومن ثم قالت 
عائشة يتا ما قالت» انتهىا 7" . 


وروئ البخاري في «تاريخه» عن عائشة وَوَدَلَنَهْعَنْهَا عن الي صََْتَدعَلِتَهِوسَلَمَ قال: 


3 6 


ا ن تُصَلَيَ المَرأة ة ِي بَيْتها خَيْرٌ لها مِنْ أَنْ تُصَلَّيَ في حَجْرَتِهَا(4). 


,)7010( )۳۲۸/۱( والحاكم‎ »)۱۹۹۰( )٩٩ /۳( أخرجه أبو داود (۷۰٥)ء وابن خزيمة‎ )١( 
و صححه الألباني.‎ 

(۲) انظر: «النهاية» لابن الأثير .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۲/ 59 7). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۸/ »)۲۹١‏ وصححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» 
.)5١55(‏ 


بود الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور 5-3-2-2( EAN‏ 


دروك الطبواي في «الأوسطه عن ام تلمة تة قالت: قال رسو اه 
صا ووسر : «صَلاة المَرَْة في يها خير مِنْ صَلَاتَهَا ني حُجْرَتِهَا؛ وَصَلَانَهَا شي 
حَجْرَتِهًا حير مِنْ صَلَاتِهًا في دَارِمَاء وَصَلاتها ني دَارِهَا حَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهًا ني مَسْجَدٍ 
قَوْمها2170. قال المنذري: «إسناده جَيّد). 


وروئ ابن أبي عاصم ويَقِيٌ بن مَخلد» من طريق عبد الحميد بن المنذر بن 


حُميد عن أبيه عن جدته أمّ حميد يمتها آنہا قالت: قلت: يا رسولٌ الله» يَمنَعْنا 
۳ 1 5 5 1 7 و و سر 3 2 ت ¢ ۶ر 3 
أزوا جنا أن تصلى معك» فقال رسول الله صاة وسار : ١صَلاتكنّ‏ فى بیوتكن فصل 
E.‏ 62 قار a‏ ما قوق هي Se AE ya‏ دي . و ر 


ص 


وَصَلَانْكُنَّ في دو ركن فصل مِنْ صَلَاتِكُنَّ في الجَمَاعَة». 


0 و 5 5 5 2 ن 
ورواه الإمام احمد من طريق ابن وهب: حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن 


أبى حميد السّاعدى رڪتهاء أنها جاءت 


هه 


را 


ت بر فو لق وي ا 0 ع هوي 7 5 °4 رايم فير 
النبيج صر اللهَعَلِْدِوسَلمَ فقالت: يا رسول أللّه» إن أاحب الصلاة معك» قال: «قد علمت 
و هم 3 ر ر وو o ٠‏ مه 0 س 0 0 2 صم مر و 
أنكِ تحبينَ الصلاة معى» وَصَلَانَك فى بَيْتِكِ حير منْ صَلَانك فى حجرّتك. وَصَلاتك 


0010 أخر جه الطبراني ٤‏ «الأوسط» )۹/ )»)١( (fA‏ وحسنه الألباني 2 ااصحيح الترغيب 
والترهيب» (757). 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ )١6١‏ (۳۳۷۹)»ء والطبراني (۲۵/ )۱٤۸‏ 


.)385 ٤( وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ »)٠١( 


Û) O‏ سس سس سدس مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهرد 


منج قك وَصَلَائُكِ في جد فَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ في مشجدي»» قال: 
7 1 2 ¢ 0ص 3 

فأَمَررَتْ في لها مسجد في أقصئ بيت من بيوتها وأظلَّمِه فكانت والله تصلي فيه حت 
لقيّت الله تعالئ'١2.‏ قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد 


الآنصاري» وثقه ابن حبان». 


وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في «(صحيحيهما» وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
ف 

وني (صحيح ابن خزيمة» -أيضًا- عن عبد الله بن مسعود نَدَعَنَهُ عن ا 
ايوس قال: ١‏ 


ص 


ور 2 5 ا 227 ل رصي .| r‏ ا 
نَ أَحَبٌّ صَلاة المَرْأةٍ إل الله فى سد مَكَان فى يَيْتَهَا ظَلْمَةَ7". 


ٍ 


وروئ الطبراني عن عبد الله بن مسعود نة أنه قال: «مَا عِبَّدَتِ امَرَأ 


هو 


مِثْل أن e‏ اا قال المنذرى: إسناده حسّن. 


وروی الطبراني -أيضًا- في «الکبیر عن أبى عَمرو السیبانی أنه رأئ عبد الله -يعنى 


ابن مسعود وََوَزَيَََنَهُ- يُخْرج النّسَاءَ من المسجدٍ يوم الجمعة ويقول: «اخرّجْنَ إلى 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۳۷۱) (۲۷۱۳۵)»ء وحسنه الألباني في «التعليق الرغيب» .)٠١١ - ١75 /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۳/ 40) .)١784(‏ وابن حبان /٥(‏ 5405) (۲۲۱۷)» وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (5/ ۱۹۳۲۳- .)١19475‏ وحسنه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (۳/ »)١541( )٩٥‏ وقال الألباني: «حسن بما بعده». 

(:) أخرجه الطبراني (9/ )١86‏ (8415). وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱/ ۸€). 
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حير لَكنَّ1(0). قال المنذري: إسناده لا بأس به. وقال الهيثمي: رجاله موتّقون. 


وروئ الطبراني في «الكبير» -أيضًا- عن ابن مسعود رنه أنه قال: «صَلاة 
رەي ء ره لس عه افر م6 اس ٠‏ هم را سے ت ٠‏ 0 

المَرْأةِ في بَيتِهَا فصل مِنْ صَلاتِهَا في حُجرَتهاء وَصَلَانَهَا في خُجْرَتِهَا أَفُضصَلُ مِنْ 
نيه 0 فصل مِنْ صَلَاتِهًا فِيمَا سِوَّامَاء ثم كَالَ: ِن 
المَرْأة | إا حرجت اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانُ)(؟) . قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

وروی الطبراني في «الكبير» -أيضًا- عن ابن مسعود دونه أنه كان يتحلف 
فلغ في اليمين: «ما مِنْ مُصَلَ لِلْمَرأَةٍ حَيرٌ مِنْ بها إلا في حَجٌ أ عُمْرَي. قال 
الهيثمي: رجاله موثقون. 

وني هذا الحديث والأحاديث قبلّه نَذب النْسَاءِ إلى البعد عن نظر الرّجَال 
الأجَانِبء لأن المَزأة عَورةٌ وبُعدُها عن الرّجَال أَسْئَر لها وأقربُ إلى صيانتها وأبعدٌ 
لها عن الافتتان بالرّجَالء وافتتانٍ الرّجَال بهاء وكلما كانت أبعدَ عن نظرهم فهو خيرٌ 
لها وأفضلٌ لصلاتباء كما تدل على ذلك الأحاديث التى ذكرنا. 

ويدل عليه اشا ما رواه الإمام هد ومسلم وأهل السنن» من حديث أبي 

8 2 


هريرة وَوَلتَدْعَنَهُ قال: ل الله صا يوسر : «يْرُ صفوف الرّجَالٍ أَوَلَهَاء وَسَرمَا 


010( أخرجه الطبراني (4/ 945؟)(457/6). وقال الألباني: «إسناده لا باش بداء انظر: في ااصحيح 
الترغيب والترهيب» (7559). 


(۲) أخرجه الطبراني (9/ ۲۹۵) .)4٤۸۲(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني (9/ ۲۹۳) .)۹٤۷۳(‏ 
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آخرهاء وَخَيْرٌ صْفُوفٍ النْسَاءِ آخِرٌهَاء وَشَرّها أوَلْهَا(١).‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 

وفي «سنن ابن ماجه» بإسناد حسن» عن جابر بن عبد الله رها قال: قال 
رسول لله اتاروم ر ر ضوف الرّجَالٍ مُقَدَمُهَا وَشَرُها مُوَخَرُهَا وَحَيْر 
فو ف الناء ف قاو AT‏ مُقَدَمها»(". 

قال النووي: «أما صفوفٌ الرّجَال فهي على عمومهاء فخيرها أُوَلّها أبدَاء 
وشرّها آخرٌها أبدًا. وأما صفوف النسّاء فالمراد بالحديث صفوف النْسَاء اللواتي 
يُصِلَّين مع الرّجَال؛ وأما إذا صليْن متميزات لا مع الرّجَال فهن كائرججال. ا 
ونين نايا قار GE‏ :"عفر ف نا E GI‏ 
وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع. وخيرها بعكسه» وإنما فصل آخرٌ صفوف 
النْسَاء الحاضرات مع الرّجَال لبتعدهنّ من مخالطة الرّجَال ورؤيتهم» وتعلق القلب 
بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. ود اول صفوفهن لعكس 
ذلك» انتھ 27 , 

وقال أبو بكر ابن العربي: «إنما كان شر صفوف الرّجَال آخرّها لمّوات التقدم 


والقرب من الإمام» وقربه من النّسَاء اللاتي يشغلن البالّ» وربما أفسدن العبادة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۲٤۷١‏ (,» ومسلم »)٤٤٩(‏ وأبو داود (61)» والترمذي (5؟5). 
كاي ) وابن ٠‏ ماحه .)١٠ ٠٠(‏ 


)۳( اشرح صحيح مسلم) .)١65٠ -١6594/5(‏ 


بو الصارم المشهور عل أهل تبرج والسفور هزر ا كتج 


وشّوَّشْنَ النية والخشوع» انتهى'). 

وقد أفاة. كيت م خميد رتا أن فضل الصلاة في مسجد الرسول 
اوسر إنما هو في حق الرّجَال خاصّة؛ فصلاة الرجل فيه خيرٌ من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما المَرْأَة فصلاتها في أقصئ بيتها خير من صلاتها في 
مسجد رسول الله صَََِلَْهَْلتَهِوْسَلَمَ بأضعاف مُضاعفة. 

ويُستفاد من حديثها -أيضًا- أنه لا يَنبغي للنّساء شد الرّحال لزيارة المسجد 
النبوي؛ لأن المقصود من زيارته الصلاة فيه لمُضاعفتها على الصلاة في غيره من 
المساجد سوئ المسجد الحرام. والمضاعفة فيه من خصائص الرّجَال دون النْسَاء. 
فما لاء | ذافن ستفرهن اله إلا اله والكداء يقير فائدة: 


فأما من قصدّت بسفرها إلى المدينة زيارة قبر التبي صَزَنَمَلَهِوسَهمَ وقبرّي 


صاحبيه متها فتلك مَلعونة على لسان رسول الله صَإْلنَهَعَلِيَدِوسَلْمَ. 


وكذلك من زارّتهم من المدينة أو من غيرهاء أو زارت قبورَ الشهداء أو غيرها من 
القبور؛ لما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه) عن أبي 


مھ کا تو دراي لے ۹ ت آذ ل ده وس 2 7 ۹ 
هريرة رنه قال: «لعَنَ رَسول اللو صَؤْإْلَهءَلِتَهِوَسَامَ زوارَاتِ القبور»"'. قال الترمذي: 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» )787/١(‏ ط: دار الحديث. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۷) (8470).» والترمذي .223١057(‏ وابن ماجه »)١01/5(‏ وابن حبان 
(۷/ 507) (۳۱۷۸). وحسنه الألباني» ولفظ ابن حبان: «زائرات»» قال الألباني: اللفظ 
المحفوظ: «زوّارات». انظر: «الإرواء» (5/الا)» و«زُوارات» قال السيوطي: «بضم الزايء 
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هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت روواڪتهر. 


رط بس سج ووس 


قلت: أما حديث ابن عباس ناء فرواه الإمام أحمد وأهل السنن عنه 
هَن قال: «لَحَنَ رَسُولُ اللو صَِألدَهَلَهِوسَلََ رَائْرَاتِ القبُور وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا 
ور قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان والحاكم. 
وأما حديث حسان بن ثابت رنه فقد رواه 6 أحمد وابن ماجه 
والحاكم من حديث عبدٍ الرحمن بن حسّان عن أبيه هَن قال: «لَعَنَ رول الله 
صااه ا زُوَّارَاتَ القبُور("), قال في «الزوائد»: إسناد حديث حسان بن ثابت 
صحیح› ورجاله ثقات. 
وهذه الأحاديث دالّة على أن زيارة القبور حرام على الَّسَاءِ مطلقًا» وسواء في 
قبر قير الثبي صا لََلدِوَسَلُمٌ وقبرٌ غيره. ولم ثبت يبت عن النبي صا تَمعََيهوسَكُمَ ما ينافي 
هذه الأحاديث أو يخصّصهاء فوجب منع الشاعون زيارة قن ابي صااله هوس 
ومن زيارة غيره من سائر القبور. ومّن ادعئ مِن المُتَقَمّهة تخصيصٌ قبر ا 
ةيوسم وقبر صاحبيه يها من عموم الأحاديث التي ذكرنا فتلك دعوئ 


جمع زوارة» بمعنئ زائرة»). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳۳۷/۱) (۳۱۱۸). وأبو داود (777)» والترمذي (۳۲۰)» والنسائي 
) °(« وقال الألباني: 5 ضعيف مبذا السياق والتمام». انظر: «الضعيفة») (ه؟؟). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 557) .)١6596(‏ وابن ماجه »)۱٥۷٤(‏ والحاكم )٥۳۰ /١(‏ (۱۳۸۵)» 


وغيرهمء وحسنه الألباني. 
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مجردة لا دليل عليهاء وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل. 

وإذا علم هذاء فماذا يقال في اللاتي يُضاغطن الرّجَال الْأَجَانِبَ لزيارة قبر 
التي صا هرسم وقبرّي صاحبيه ووَيَدْعَنْهَا وقد سَفْرّنَ بوجوههن وأبديْن 
محاسنهن للرجال الْأَجَانِب وتبَرّجْن لهم بأعظم مما كان E E‏ 
يتبرجن به للرجال؟ 

الجوابٌ: أن أفعالهن هذه من أعظم المُنكرات التي يجب تغبيرٌها والمنع منها. 
وال ا ا الآموو هنا افو فى هده ال ات رها مد 
المنكرات الظاهرة. 

فول 

وروا الان ان الماح وا ا ات ا ةوالحو فا 
هيج شهوة الرّجَال إليهن. 

ففي «مسندي الشافعي وأحمد» واسنن نن أبي داود» عن أبي هريرة وَوَدَلِتََعَنْهُ أن 
رسول الله صَزَلنَهءَلدووسَلَءَ قال: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجد الل وَلَكِنْ لِيَحْرَجْنَ وهر 
تَفلات2170. 

وروئ الإمامٌ أحمد -أيضًا- والبزّار عن زيد بن خالد الجهني رم نه قال: 


)١(‏ أخرجه الشافعي (۱/ »)۱۷١‏ وأحمد (۲/ )٤۳۸‏ (45477).» وأبو داود (2)2075. وقال الألباني: 


لاحسن صحيح" . 


8 هه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


قال رسول الله صانلة هوس : ١لا‏ تَمْبَعو | إِمَاءَ اللو المَسَاحِدَ وَلْيَحْرجْنَ تَفلاتِ). وقد 
رواه الطبراني في «الكبير»7١2»‏ قال الهيثمى: وإسناده حسن. 
: عِ ع الف 97 50 
صاات يوسا : «اهُذَنُوا لِلنْسَاءِ باللَيْل ِى المَسَاجِدٍ فلات( 
قال الهروي وغيره من أهل اللّغة: ا تاركات ا وقال الخطًابي: التفل 
سُوءٌ الرّائحة» يقال: امَرْأَة تَفلّة» إذا لم تَطَيِّبْء ونساءً تفلات". 
وفي «المسند» -أيضًا- وااصحيح مسلم» و«سنن النسائي» عن رَينب اه 
عبل الله و -رضي الله عنه وعنها- قالت: قال لنا 000 الله ا الهو : 


6 ص عم 


«إِذَا شهدت إحداكن | لمَسْجِدّ فلا تمس ی طِيبً) 247. 
ا یاک ا( 
وني رواية: « إا شَّهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العشَاءَ فلا تَطَيّبْ َلك اللبلها 


قال النووي: «معناه إذا أرادّت شهودهاء أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا 
تمنع من الطّيب بعد ذلك» انتهئ 000 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۹۲/٥(‏ (۲۱۷۱۸)» والبزار (۹/ ۲۳۰) (۳۷۷۲)ء والطبراني (158/60؟) 
.)٥۲۳۹(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (016). 

(۲) أخرجه أحمد (01//70()98/7)» وصححه أحمد شاكر. 

(۳) انظر: «النهاية» لابن الأثير »)١941١/1١(‏ و«معالم السنن» للخطابي .)١57 /١(‏ 

.)61171( أخرجه أحمد (5/ ”72577) (۹۱٠۲۷)ء ومسلم (57 5) -واللفظ له-» والنسائي‎ )٤( 

.)٤٤۳( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) اشرح صحيح مسلم» .)١577/5(‏ 


,25 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


وفي «المسند» و(اصحيح مسلم» واسنن أبي داود» و«النسائي» عن أبي هريرة 


راهن قال: قال رسول الله اة ڪايوسار: «أَيّمَا امَرأة 


ل 6 ماه 


أَصَايَتٌ يَخُورًا فلا تشهد مَعَنَا 
العِشَاءَ الآخرّة2170. 

قال ابن دَقيقٍ العيد: «فيه حُرمة التَطيّب على مُرِيدَةٍ الخروج إلى المَسْجِد؛ لما 
فيه من تحريكِ داعية الرّجَال وشهوتبهم؛ وربما يكون سببًا لتحريك شّهوة المَرأة 
أ ول ا نا ف اه يناوالل الى ير ا 
والهيئة الفاخرة»". 

قال الحافظ ابن حجر: «وكذلك الاختلاط بالرٌّجّال»". 


ف و حص ااال ل ا عد ها كما دت عل دلت و 
الأولئ عن زينب الثقفيّة. ويدل على ذلك -أيضًا- حديث أبي هريرة الآ قريبًا إن 


فنك اله ل 


قال الطيبينٌ: «خصٌّ العشاء لأنها وقت انتشار الظّلمة وخلوٌ الطريق عن المارّة 
ا تتمكن حينكل من قضاء الأوطار» بخلاف الصّبح عند إدبار الليل وإقبال 
النهار» فتنعكس القضية» انته' (4). 


(۱) أخرجه أحمد (1/ 5 )7١‏ (۸۰۲۲)» ومسلم »)٤٤٤(‏ وأبو داود »)٤ ٠۷١(‏ والنسائي (05571). 
(۲) انظر: «إحكام الأحكام» .)١917/1(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ 59 7). 

(5) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي (۳/ .)٠١١‏ 
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وروی الإمامٌ أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه وابن خزيمة في (صحيحه) عن أبي 
هريرة رنه أنه لقي ام مرا مُتظيية تويك المسجد فقال: يا أمة الجياره أبن ترياذين ؟ 
قالت: المَسَجِدء قال: وله تطيّتِ؟ قالت: تعم» قال: فإني می سول الله 
صا ووس قول ليما امد أو تَطَيبَثْ تم حرجت إلى المَسْجِدٍ لَمْ تُْبَلُ لَهَا صَلَاةٌ 
حت تَغْتَسِلَ). زاد أحمدٌ وأبو داود: ١عُسْلَّهًا‏ مِنَ التَابة»'. 

ورواه النسائي في «سننه» مختصرًا ولفظه: (إِذَا خَرَجَتٍ المَرْأةٌ إلى المَسْجِدٍ 
عسل منَ اليب كَمَاتَْتَِلُ نَ ابابا(" . 

قال الطيبئٌ: (شَِّه خروجَها مِن بيتها متطيبة مُهيّجة لشّهوة الرّجَال وفتح باب 
عُيوتهم التي هي بمّنزلة رائد الزّنا - بالرّناء وحَكم عليها بما يَحكم على الراني من 
الاغتسال من الجنابة مُبالغةً وتشديدًا عليها» انته"'. 


2 
فة 


وني «المسند» و«السنن» إلا ابن ماجه» عن أبي موسئ الأشعري ووَدَلِنََعَنَهُ قال: قال 
رسول الله صا يوسار: «أيُمَا امَزأةِ اسْتَعْطرَتْ ثُمّ حَرَجَتْ مرت على قوم لِيَحدُوا 


ريځټا هي رانيد وکل عَيْن انيه ية قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح» وصححه 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)4۷۲١( )٤٤٤‏ وأبو داود »)٤۱۷٤(‏ وابن ماجه ٠٠7(‏ 25)» وقال الألباني: 
ااحسن صحيح"2. 

(۲) أخرجه النسائي (/0171)» وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «فيض القدير» (۱/ ٤‏ ۳۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۹۷۲١( )٤۱۳/٤(‏ وأبو داود »)٤۱۷۳(‏ والترمذي »)۲۷۸٨(‏ والنسائي 
٥۲‏ وابن خزيمة )٩۱/۳(‏ (۱۹۸۱)ء وابن حبان (۱۰/ ۲۷۰) »)٤٤٩٤(‏ والحاكم 
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وصححه -أيضًا- ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 
قال الطيبي: «شبّه خروجها من يّبتها مُتطيّبةَ مهيّجة لشهوات الرّجَال التي هي 
بمنزلة رائد الزنا - بالزَّنا مبالغة وتهديدًا وتشديدًا عليها»17؟. 
قال المُناوي: «ومثل مُرورها بالرّجَال قعودّها في طريقهم ليمروا بها» انتهن7"©. 
وفي حديث عائشة وَعََنَدُعَنْهَا: إن المَآَهَ إا تَطيبث لِعَيْرِ رَوْحجِهَا كَانَ عَلَيْهَا تارا 
وَشَتَارّااء رواه الحاكم في «مستدركه»7"©» وسيأتي بتمامه قريبًا إن شاء الله تعالئ. 
وروئ الطبراني في «الأوسط» عن أنس بن مالك تة أن رسول الله 
بََلنَدعَِتهِوسَلََ قال: Ras‏ نما هُوَ تار في ستار»(. قال 
لظ 
وروئ الطبراني -أيضًا- لالعبيرا ع بدو ع ب لوزي من ابي 
هلووسم قال: «مَا من اه مَرْأٍَ تخر في د شهْرَةٍ ِنَ الطيب فَينظْر الجا ل إِلَيْهَا إلا 


»)۳٤۹۷( )٤۳۰ /۲(‏ وحسنه الألباني. 

)١(‏ سبق. 

(۲) انظر: «فيض القدير» .)7517/57/1١(‏ 

)۸٥۷٠١( )051/5( )۳(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي في «تلخيصه» بقوله: «بل أحسبه موضوعًا»» 
وسيأتي بتمامه. 

.)55 ٤۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ 517 ۲) (1/505)» وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )٤( 
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َوَلْ في سط الله حَتَئ تَرْجِعَ إلى بَيتِها)217. 

5700 

وقال الإمام أحمد يم دَالنّهُ: حدثنا روح» حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن خصين 'َلَيَدْعَنْهَا أن رسول الله صا دووس قال: «ألا وَطِيبُ الرّجَالٍ 
ربخ لا لَوْنَ لَه آلا وَطِيبٌ النْسَاءِ لَوْنٌ لا ريح ه00" إسناده صحيح. وقد رواه أبو 
داود في (سننه) والحاكم 2 «(مستدرکه» من حديث روح به» وقال الحاكم: ااصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسّن عن عمران بن 
حصين؛ فإن أكثرّهم على أنه سمع منه» انتهئئ. ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 
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زاد ابو داود في روايته: «قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في النسَاء على انها 
إذا خرجّت. فأما إذا كانت عند رَّوْجِها فلتطيب بما شاءت». 

وقد رواه الترمذي في «جامعه» عن محمد بن بشار» أخبرنا أبو بكر الحنفي» 
حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين كته قال: قال التبي 
اووس : «إنَّ خَبْرَ طيب الرّجَالٍ ما ظَهَرَ ريح وَحَفِيَ لَوْنَهُ وَكَيْرَ طِبب النّسَاءِ مَا 


ظَهرَ ونه وخ ا ريحة2. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الو 


.)٥۹٥۱( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ »)۷١( )۳۸ /۲٠١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
,)75٠00( )5١١/5( والحاكم‎ »)5 ١ 58( وأبو داود‎ .)١1484( )557/5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


0 أخر جه الترمذي (۲۷۸۸)» وصححه الآلبان: 
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س و | << هيو 
٠‏ 


وروك الإمام اعون -أيضًا- عن أبى هريرة رجانه أن رسول الله 
بوسر قال: «ألا إِنَّ طِيبَ الرَّجُل ما جد ريح وَلَمْ يَظهَرْ لَوْنهُ؛ ألا إِنّ طِيبَ 


0 00 


النْسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنهُ وَلّمْ يُوجَذْ ريحُه) ٠ء‏ فيه رجل مبهم وبقية رجاله رجال الصحيح. 


فصل 


وكما أن الى اة وسر قن عه السا ع التبرّجء وشَدَّد عليهن في إبداء 
الريتة للرّجال الأَجَانْب والتطيب بما يَظهر لهم رِيحُه» فقد رعَبَهِنَ مع ذلك في لزوم 
يُوتهنَ ما لم تَذْعٌ إلى الخروج حاجة لابد منها. 


-_ 


وقد تقدمت الأحاديث عن ابن عُمر وأمّ سلمة وابن مسعود وعائشة وأمّ حُميد 
ركت في ترغيب النَّسَاء في الصلاة في بُيُومن» وأن ذلك أفضل لهن من الخروج 
إل المَسَّاجد. 

وقال الترمذي في «جامعه): حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا عمرو بن عاصم, 
أخبرنا همّام عن قتادة عن مُورّقٍ عن أبي الأحوص عن عبد الله -يعني ابن مسعود 
َونَهْعَنْهُ - عن الي ةتسل قال: «المَرأةٌ عور َإِذا حرجت اسْتَشْرَفَهَا 
الشَيِطَّانُ)250, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


ورواه البزار عن محمد بن المشنى عن عمرو بن عاصم به» وزاد: «وَأَقَوَتُ 
(۱) أخرجه أحمد (؟/ .)٠١99:0()615٠‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۷۳)» وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ معو 


ت سك م سا 0 ا اس له 6 سه 
َا کون مِنْ وجڃو رَ بها وَهِيَ في فَعْر بَيْتِهَا217. 


ورواه ابن أبي الدنيا عن سويد بن سعيد» حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: 


جاتنا الما يي EE‏ قال رسولٌ الله 


ا4و «المَرْأةٌ عور َإِنََّا إِذَا خر 3 7 38 سَتَشْرَفَهَا الشَّمِطَانٌ فد تكون أ 1 ًا 


07 


31 ين الول الجر . إسناده صحيح على شرط مسلم. 
وقد رواه الطبراني في «الكبير» بنحو هذا اللفظ". قال الهيثمي: ورجاله 
موثقون. وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح. 


ووو انك E O‏ ¿ حبان في («صحيحيهما») بنحوه 00 


وفي رواية الطبراني في «الكبير» عن عبد الله بن مسعود وَدَليَدعَنَهُ أنه قال: «إِنَّما 
النّسَاء عَورةٌ وإن المَرْأَة لتخرّج من بيتها وما بها بأسٌ فيستشرفها الشيطانُ فيقول: 
ELE‏ عه و[ نال أ اتلد ثناتها يقال أبن E‏ 
أعودٌ مَريضَاء أو أَشْهدُ جنازةً» أو أصلّي في مَشجد» وما عبّدت امَرْأَةٌ ربّها مثلّ أن تعبده 
في يَيتِها2470. قال المنذري: إسناده حسن» وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 


.)5 707 /٥( أخرجه البزار‎ )١( 

() أخرجه الطبراني »)٠١٠٠١( )۱١۸ /٠١(‏ وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» (۲۹۸۸). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (۳/ ۹۳) .)١586(‏ وابن حبان (۱۲/ »)٥0۹۸( )٤۱۲‏ وصححه الألباني» 
انظر : «الصحيحة» (۲۹۸۸). 

(:) أخرجه الطبراني (9/ )۱۸١‏ (8415)»: وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)۸٤ /١(‏ 
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قوله: «المَرْأَة عَورَة» قال ابن الأثير : «العورة هي كل ما يُستحيا منه إذا ظهرء 
O ng Ub‏ جعاها لها عووة أن إذا ليك al‏ 
كما يُستحيا من العورة إذا ظّهرت»''. 

وقال الراغب الأصفهاني: «العورة أصلها من العار؛ وذلك لما يَلحق من 
ظهورها من العار» أي المَذَمَّة مّ؛ ولذلك سمي النْسَاء عَورَة70"©. 

وقال المناوي في قوله: «المر اة عورة»: «أي: هي مَوصوفة هذه الصفة؛ ومن 
ا ا ا ع ر ا e‏ 

وأما قوله: «اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانُ» فمعناه أنه تَطَلّعَ إليها وتَعَرّصَ لها بالفتنة. 

قال الطيبئٌ: «والمعنئ أنها ما دامت في درا لم يَطمع الشيطانٌ فيها وني إغواء 
الناس» فإذا خرجت طمع وأطمع لأهها حبائله وأعظم فخوخه) انتهئ 247 . 

وروى البزار بإسناد جيد عن أنس ووَدَلنَهَعَنَهُ قال: جئن النْسَاءٌ إل رسول الله 
كدوك و رسلا ھا ا بالقضل والجهادٍ في سبيل الله تعال» 
فما لنا عمل تدرك به عمل المجاهدين في سبيل الله تعال» فقال رسول الله 
مَلدعِيدوَسةٌ: «من فَعَدَتْ -أَوْ كَلِمَهَ نَحْوَهَا- مِنْكُنّ في يها فَإِنَّهَا ُذرد عَمَلَ 


.)731١9 /۳( انظر: «النهاية»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص 040). 
(۳) انظر: «فيض القدير» (755577/5). 

(5) انظر: «فيض القدير» (5557/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


المحَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله تَعَالَه)(1), 


وروك أبو تُعَيم في «الحلية» عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب 


ص 


نة أنه قال لفاطمة رد يَلتَدعَنْها: ما حَيْرٌ للنساء؟ قالت: أن لا يَرَينَ االو 


ير وهر فذكره للتبي صاله J‏ نها قَاطمَة بضعة عه مني 2170. 


وروی أبو تُعيم -أيضًا- عن الحسن عن أنس رهن قال: قال رسولٌ الله 
اهيوسا : «مَا حير للنْسَاء ؟» فلم تدر ما نقول» فسارَ عليٌ تة إلى فاطمة 
a‏ فقالت: فلا قلت له: ا دده الرّجَالَ ولا 
يَرَوْتَهُن؟ فرَجَع فأحبّره بذلك فقال له: «مَا عَلَّمَكَ هَدَا؟»» قال: فاطمةٌء قال: إن 


EE 2 5 


وروی عبد الله ابن الإمام اخ في «زوائد المسند» بإسناد صحيح» عن علي 


و 


OS‏ أنه قال: «أَمَا ارون أن يخرج ج نساؤكم؟. وي رواية: 1 تستحيولد أو 


وي د 4 e ES AS‏ 
تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يَخْرّجن في الأسواق يراجم العغلوج»247. 


.)7١17/5 5( أخرجه البزار (۱۳/ ۳۳۹) (5477)» وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ )١( 
م).‎ /01/477( )٥۳۸ /۱۲( وضعفه الألبانيء انظر: «الضعيفة»‎ »0١ /۲( أخرجه أبو نعيم‎ )۲( 
.)01"8/١15( أخرجه أبو نعيم (۲/ ١٤)ء وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۱۳۳) »)۱١١۱۸(‏ وصححه أحمد شاكر. 
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فصا 


وقداووذ التشديد غل الصاء فى وضع تاين ن غير يون كمااق #المبهدة 
و«السنن» إلا التسائي» عن أبي المَليح الهُدّلي» أن نساءً ِن أهل جمص أو من هل 


و 


الشام دحَلْنَ على عائشة كتا فقالت: أنتنّ اللاتي يدخلن نساؤكن الحمّاماتِ؟ 
مخت رسول: الله صا6ا ەر يقول: «ما من ام رأة نصح يابا في غَيْرِ بَيْتِ 
جا إلا نكت الشثْر نها نن راء قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد 
رواه الحاكم في «مستدركه» ولم يتكلم عليه» وقال الذهبي في «تلخيصه»: على 
شرط الشيخين. 

وروئ الإمامٌ أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن السّائب مولن أم سَلَمَةَ 
أن نساءً دَخْلْنَ على أمّ سلمة روج التبي اهيوسا كته اا 
أنتن؟ فقلنْ: مِن أهل جمص» قالت: مِن أصحاب الحمّامات؟ قلن: ويها بأس 


الت سمحت رسول ال ا ا «أنمَا اه مَرْأٍَتَرَعَتْ يابا في غَبْرِ يته 


حرق الله عَنْهَا سره . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۷۳/١(‏ (3555557)» وأبو داود »)50٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳)» وابن ما 
(773760), والحاكم »)۷۷۸٠( )77١7/5(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد 2)5551١١( )7١١/5(‏ وأبو يعلئ )570/١7(‏ (072071. والطبراني 
(۳/۲۳) (۷۱۰)ء والحاكم )77١/5(‏ (۷۷۸۲)» وصححه الألبانيء انظر: (صحيح 
الجامع» .(۷*A(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 5 


وروئ الطبراني -أيضًا- في «الأوسط» عن عائشة وَوَلبَدَعَنْهَا أنما سألت رسول الله 
صَرَتَْعَََهوَسَلَءَ عن الحمّام فقال: نه مَيَكُونُ بَعْدِي حَمَّامَاتَء وَلا خَيْرَ في الحَمَامَاتِ 
لِلنْسَاءِ»» فقالت: يا رسولٌ الله إنها تدخله بإزار» فقال: «لاء وَإِنْ دخاته پإرار ودع 
وخمَار» وَمَا مِن مر تَنِعٌ خْمَارَهَا في غير بَيْتِ روجا إلا كَشَفَتِ السّثْرَ فِيمَا ينها 
وَبيْنَ رَبه21701. 

وروئ الإمامٌ أحمدٌ عن أمَّ الدرداء رََإيَعَتْهَاه أن رسول الله صَرَّلتَعَليدوسَلَرَ قال: 
«مامِن امَر رأ تضم يابا إلا کٹ ما بها وَبْنَ الو عل مِنْ سثْر0("). 

وفي رواية له عنها َََدُعَتها: أن رسول الله صََلنَهعََتَِوسَلمَ قال: «وَالّذِي ؟ في 
يڍو ما من اروص ثيابها في حبْرِ بت اح يِن ماتا ِا وهي ماك كَل ر ين 
وَبَيْنَ الرحمَن ن عل وقد رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد"؛ قال الهيثمي: 
تا رجال الصحيح. 

وروئ الطبراني في «الكبير» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي أمامة هة 


مَرفوعا: «أَثمَا ام مرا َرَڪ يابا في غَيْرِ يها ڪَرَ قَ الله عل عنها سترَ ر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳/ )۳۲١‏ (١۳۲۸)ء‏ وقال الألباني: «منكر»» انظر: «الضعيفة» 
(5515). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ 7”77) (7307087).» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(۳) أخرجه أحمد (7/ 771) (۲۷۰۸۳)» والطبراني (75/ ۷۳) (۱۷۹)ء وصححه الألباني» انظر: 
(صحيح الترغيب والترهيب» .)١19(‏ 

)۳۲۱/٤( والحاكم‎ ء)۷۱١(‎ )۳۱٤/۲۳( والطبراني‎ .)35571١( )07١1١/5( أخرجه أحمد‎ ):( 
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ورو الحاكم في (مستدركه) عن أنس بن مالك رََعَلَتَدْعَنَهُ قال: دخلت عل 
عائشة كتا ورجل معي» فقال الرَّجُلٌ: يا أمَّ ات حدّثينا عن الزَّلزْلة 
فأعرّضتٌ عنه بوَّجُههاء قال أنس: فقلت لها: حدثينا يا أمَّ المؤمنين عن الزلزلة 
فقالت: (إِنَّ العزاة اا لقث اا في قر یو اجا متكت ا اون اد عجر 
من حِجَاب؛ وَإِنْ تطََبَتْ لِعَبْر رَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهَا نَارَا وََتَارَا قدا اسْتَحَلُوا الزن 
وَشَرِبُوا الحْمُورَ بَعْدَ هَذَا 5 ِالمَعَازْفِ غَارَ اله في سَمَائْهِ فَقَالَ للأرْض: تَرَلْرَلِي 
بهم فَإِنْ ابوا وَتَرَعُوا وَإِلَا هَدَّمَهَا عَلَيْهِمْ) فقال أنس: عقوبة لهم؟ قالت: رَحمَة 
وبرّكة ومَوعظة ا وتكالا وسخطة وعذابًا للكافرين. قال أنس: فما سمعت 


بعد رسول الله ص وسار حديثا أنا أده و امیا ال ى( 


قال الحاكم: صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجأه. وتعقبه الذهبي ٤‏ 
«(تلخيصه» فقال: بل أحسبه موضيوعا غل انه ونعيم منكر الحديث إلى الغاية مع 


أن البخاري روئ عنه. 


قلت: وهذا لحائل من الل هليل کر ين جا ولم يكن بهذه المثابة. 
وإنما ST EG‏ وقد ذكره ابن عدي في «الكامل») وذكر له 
أحاديث مُنكرة» ثم قال: وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا. وروی عنه البخاري 


(۷۷۸۲)» والبيهقى في «شعب الإيمان» )١58/5(‏ (5/الالا) من حديث 0 سلمة م 


مھ سا سا تو ساي 


.)۸٥۷٥( )551١ /5( أخرجه الحاكم‎ )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 2 


٤‏ ((صحیحه) ومسلم في مقدمة «(صحيحه»» ولو كانت ااذ كلها منكرة مارّويا عنه 
شيئًاء وروی عنه -أيضًا- ابن مَعين والذهْلي وغيرهما من ا وو ج 
ويحيئ واليجلي» وحَسْبك بتوثيق أحمد ويحيئ» وقال أبو حاتم: صدوق. 

وأيضًاء فلم يَنفرد تُعيم بهذا الحديث» بل قد تابعه عليه محمد بن ناصح. 
فرواه عن بقية بن الوليد بنحوه» وروايته عند ابن أبي الدنياء فبرئ ُعيمٌ من عهدته. 
والله أعلم217. 

قوله: ما من امرٍَْ َضَعٌ اها في عَبْرِ بَيْتِ رَوْجِهاا قال المُناوي: «كناية عن 
تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم». وقوله: «إلَا مَبَكَتٍِ السُثْر ينها وَبَيْنَ رَبّهَاا قال 
المُناوي: «لأنَّه تعالئ أنزل لباسًا ليُوارِينَ به سوآتِهنٌ» وهو لباس التقوئء وإذا لم 
يتّقين الله وكشّفن سوآتهن هتكن السّثْر بينهن وبين الله تعالئ؛ وكما هتكت نفسّها ولم 
تصن وجهها وخانت زوجَها يهتك الله سترّهاء والجزاء من جنس العمل. والهتك 
حرق السّتر عما وراءه» والهتيكة المٌضيحة» انتهىه. 


ما 


1 


وني هذه الأحاديث السَتَة دم السّفور الذي قد تَهَوّكَ فيه كثيرٌ من النْسَاء في هذا 


الزمان» والتحذيرَ مرة . 
وأولئ النْسَاء بهذا الدّمٌّ والوعيد اللاتي يخرجن إلى الأسواق ومَجامع الرّجَال 


)١(‏ انظر: تعقيب العلامة الألباني على كلام العلامة التويجري رَِمَهُمَالَنَهُ على هذا الحديث في 
«السلسلة الضعيفة» ٠٠١ /١7(‏ وما بعدها). 
(۲) انظر: «فيض القدير» (۳/ 175). 
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كاشفاتٍ عن وجوههن ورءوسهن ورقابهنَ وصدورهن وأيديهن إلى قريب من 
المناكب» وأرجلهن إلى الركب قد هتكن السّتر بينهن وبين الله تعالئ» وخرّق الله 
عنهن سره وقلّ حياؤهن من الله تعالئ ومن تحلقه. 

وهذا دلي على بُعدِهن وبُعدِ رجالِهن عن الإيمان بالله واليوم الآخرء كما 
سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالئ. 

وأقل حياءِ منهن وأولئ لذ والوعيد منهن: اللاتي يَسْبَحنَ مع الرّجال 
الأجَانب كاشفاتٍ عن جميع أجسادهن ما عدا الفروج» ثم إذا فرعن من السباحة 
خرجن إلى الساحل فوقعن فيه على جنويهن وهنّ على تلك الحالة المُزْرِية» قد 
هتكن کل ستر بينهنَ وبين ربمن وخرق الل عنهن الستر كلّه؛ِ وهذا دليل علئ انتكاس 
قلوبين وقلوب أوليائهن. وعدم الويمان فيهن وقي رجالهن. 

وقد روا الإمام ا وأبو داود والنّسائي عن يعلى بن 3 دعن أن 
رسول الله صَِ!َِلنَهَلتَوِوَسَزَرَ رأئ رجلا 0 - إزار» فصعد لور فحود 


الله وأثنئ عليه ثم قال صَإَلنَمعَلِوَسَلهٌ: إن ن الله عَرَجَلَ حي سيير يُحِبّ ا 


(۱) قال ابن الأثير: «البَرَاز بِالْمَنْح: اشم للقّضاء الوّاسِعء فکتوا به عَنْ قضاء العَائِطٍ كَمَا گنوا عن 
بالخَلاءعء 0 كَانُوا رون قن الأمكءّة الحَالِيَة التاس» اه انظر: «النهاية» .)١١۸/١(‏ 

(0) الصواب في ضبط هذا الاسم: «سَتِير) بفتح السين وكسر التاء المخففة» قال السيوطي: 'بِوَرْنٍ 
رَحِيم, قال في «النهاية»: قعيل بِمَعْتَى اغا ا وَإِرَادَتهِ حب السَّثْر وَالضَّوْنَ) اه 
انظر: اشرح السيوطي لسنن النسائي» )٠٠١ /١(‏ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 
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وَالسََ قَإِذَا اغْتَسَاَ َحَدكُمْ ليشت 210 


وإذا كان الي صَلنَةعَِوَسََرَ قد أنكر على الرّجل الذي رآه يغتسل بالبّراز بلا إزار 
فالإنكار على النْسَاء اللاتي يَسْبَحْنَ بالبراز متكشفاتٍ بين يَدَي الرّجَال أولئ وأوجب. 


ا و < 


وني «مستدرك الحاكم» عن ابن عباس يته قال: قال رسولٌ الله ص اهيوسا : 
«انَقُوا بَْنَا ُقَالُ لَهُ: الحَمَّامٌ» قالوا: يا رسول الله إنه يُذهب الدَّرَنَ ويمع المَريص» 
قال: ١فَمَنْ‏ مَخَلّهُ فَلْيسْتَتزا2"0» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

رت م و2 را ال ت 0 1 ب 

ورواه المزار. ولفظه: «احذروا يتا يقال له: الحمام). قالوا: يا رسول الله إنه 

يُنقي الوّسَحَ. قال: «قَاسْتَيْرُوا00"©: قال المنذري: رواته كلهم مُحتَحٌ بهم في 
س وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح. 

ورواه الطبراني في «الكبير» ولفظه: «شر البيُوتٍِ الحَمَام تَرْقَعْ فيه الأَضْوَاتٌ 
5-6 فيه العورَات» فقال 0 يا يوك اللّه» يداو فيه ال يذهب 


الوَسَحَ فقال رسول الله صراله يوس : «فَمَنْ َكَل قلا يَرْخُلْهُ إلا مُسْتَِرَاا(4». قال 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١7449( )١١5/5(‏ وأبو داود »)50١5(‏ والنسائى ».)5٠5(‏ وصححه 
الألباني. 

(۲) أخرجه الحاكم /٤(‏ 8””) (8/الا/ا)» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
)١170‏ ط: مكتبة المعارف- الرياض. 

(۳) أخرجه البزار (۱۱/ )١65‏ (۸۸۸٤)ء‏ وضعفه الآلباني» انظر: التخريج السابق. 

.)7 17/5 5( وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة»‎ :.)١٠١977( أخرجه الطبراني (۱۱/ 6؟7)‎ )٤( 
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الهيثمي: فيه يحيئ بن عثمان التَيي7١2؛‏ ضعفه البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم 
وابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وفي «المسند» عن عمرٌ بن الخطاب وَِإَسَُعَنهُ أنه قال: يا أيّها الناس» إني سمعتٌ 
رسول الله ةسام يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باو وَاليَوْم الآخر قا يَدْخْلٍ الحَمّامَ 
تت ومر“ بال وَاليَوْم الآخر فلا تذخل الحَمَّام227. 


وفي «المسند» -أيضًا- عن أبي هُريرة نة أنه قال: 35 رسول الله 


و ص 8 س 8 و 2 ت 
صََلدَهَْلتَهِوَسَلَرَ قال: (مَنْ گان يُوْ من باه وَاليَوم الآخرٍ مِنْ ذكور أمتِي فا يَدْخُلٍ الحَمَام 
إلا بِيْرَ وَمَنْ كَانَتْ تؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر مِنْ إَِاثِ ي مي قا تذخل الحا . 


وروى البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري َوَآَنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله 


ا : «مَنْ كَانَّ بُؤْمِنُ با وَاليوْم الآخر فلا يَدْخْلٍ الحَمّامَ إلا بوثْررِ وَمَنْ 
گان يُؤْمِنُ ب ل وَاليَوْم الآخر قلا يذل > حَلِيلَتَهُ الحَمّاة)7؟2. 


E Es‏ عن ابن عباس دوعتا عن لبي سَأَألَدعَبِتَهِوسَلََ قال: 


)١(‏ في المطبوع: «السمني»» وهو تصحيف. والصواب المثبت. 

(۲) أخرجه أحمد .)٠٠١( )۲١ /١(‏ وضعف إسناده أحمد شاكرء وقال الألباني: «لكن الحديث 
صحيح فان له شواهد تقویه»» انظر: «الإرواء» .)١154(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱) (870)): وحسنه أحمد شاكر. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۱۸/۷) »)/7٠١(‏ وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١55(‏ 
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١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم الآخرٍ فلا يَدْخْلٍ الحَمّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر 
فلا يُذخل حَلِيلتَه حَلِيلَتَُ الحَمَّام7١2.‏ 

وي «المسند) و«جامع الترمذي» و(مستدرك الحاكم» عن جابر SS‏ أن 
الثبي صا تَُعَِتَهِوسَلَمَ قال : ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوّم الآخر فلا بذجل حليلتة الحَمَام 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخر فلا يَدْخْلٍ الحَمَّامَ بعَيْر إرار»"ء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهبى في «تلخيصه». وقد رواه النسائى في «سننه» مختصرًا وإسناده ا 


وفي (صحيح ابن حبان» و«مستدرك الحاكم» -أيضًا- عن أبي أيوبٌ الأنصاري 
رنه أن رسول الله وسار قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْصنُ بال وَالِيَوْم الآخِرٍ قلا يَدْحلٍ 
الحَمّامَ إلا بوئڙر» وَمَنْ كَانَ يُومِنْ بالل وَاليوم الآخر مِنْ يِسَايْكَمْ فلا تَڏخل 
الحَمَّامَاتِ)ء فرّفع الحديث إلى عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن سل مُحمّد بن ثابت عن هذا الحديث واكتب بما قال. 
ففعل» فكتّب عمرٌ بن عبد العزيز أن تمنع النْسَاءٌ الا قال الحاكم: صحيح 


)١(‏ أخرجه الطبراني »)١١577( )١9١/١١(‏ وصححه لغيره الألباني» انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۱۷۲). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹) »)۱٤۹۹۲(‏ والترمذي (0/ )1١7‏ (۲۸۰۱)» والحاكم (5/ ۳۲۰) 
(۷۷۷۹)» وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع» .)٠٠١١(‏ 

(۳) أخرجه النسائي »)٤١١(‏ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه ابن حبان (۱۲/ »)٥٥۹۷( )5 ٠4‏ والحاكم )۳۲١ /٤(‏ (۷۷۸۳)ء وصححه لغيره الألباني. 
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الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى ٤‏ «تلخيصه)». 

وفي «مستدرك الحاكم» -أيضًا- عن سبيّعة الأسلمية وََوَلِنََعَنْهَا قالت: دخل 
على عائشة رَيَلَهعَتّهَا نسوة من أهل الشام» فقالت عائشة رياه لتَدُعَنْهًا: ممن أنتنً ؟ فَعَلنْ: 
من أهل حِمُصء فقالت: صواحبٌ الحمّامات؟ فقلن: نعم» قالت عائشة وَوَليَدعنها: 
سمعت رسول الله صاةڪَكَيوَسلمَ يقول: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ و ی قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 


وروى الطبراني عن مَعِْي کرب ر َوَلتَدْعَنَهُ قال: قال رسولٌ الله 
مليوس : «إِنْكُمْ سَتَفْتَحُونَ آقاقًا فِِهَا بُيُوتٌ يُقَالُ َه الحَمَّامَات» حَرَامُ عَلَى 
متي وله قال اا وسول: انلف إنها تذهب الر يعو ت الدرنقال: فان 


حلا اكور متي في الأ حرام على إِنَاثِ ا 


وروئ الإمام أحمدٌ والبخاري في «الكنئ» وأهل «السنن» إلا النّسائي» عن 
عائشة NS‏ أن الي صاه ىةو : «نَهَ الرَجَالَ وَالنْسَاءَ عن الحَمَّامَات ٿث 
رخص لِلرَّجَالٍ أن يَدْخُلُوهَا فى المَيَازْر». زاد أحمدٌ في رواية له وابنٌ ماجه في روايته: 


«وَلَم يرخص للنسَاء»"ء قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم 


.)7١97( وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع»‎ )۷۷۸٤( )۳۲۲ /٤( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني /7١(‏ 7185) (١1۷)ء‏ وقال الألباني: «ضعيف جدًا» انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١59(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١77/5(‏ (3550060)» والبخاري في «الكنوع» (ص١51)‏ (0147). وأبو داود 
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(010) 


وني ست سني أبي داود وابن ¿ ماجه) عن عبد الله بن عمرو تھا أن زول 


صااه وسار قال: تھا تفت كم أْض الج وَستجون فيا + بوا يقال لَهَا: 


o2 م‎ 


الحَكَامَات» فلا يَدْخُلْتََّا الرّجَالٌ إلا بالاأررء وَامْتَعُوهَا النّسَاءَ إلا مَريضَة أو نمَسَاء)0). 


وهذه الأحاديت يَش بعضها بعضًاء وفيها دلِيلٌ علئ وجوب التسثُّر على كل 
من الرّجَال والنّسَاء. وإنما مُنع النَّسَاءُ ِن دخول الحَمَّام لاله مَظِنّد لاختلاطهن مع 
الرّجَال وكَنّْف ما يحرم عليهن كشفه عندهم» فمُئِعن من ذلك سدًا للذريعة 
إلى المحرّم. 

والمرادٌ بالحَمّامات المّنهي عن دخولها ما يجتمع فيه الرّجَال والنْسَاءٌ 
ااا ف ن لها ركون ننه من ااال ا وهو اا 
الحارٌ. فأما مواضمٌ الاغتسال في البيوت» وهي التي يَخلو فيها الإنسان وحده 
ويُسمّونها الحَمّامات -أيضًا- فليْست من الحَمّامات المَنهي عن دخولها؛ لأنّه ليس 
فيها اختلاط ولا كَشْففُ عَورات عند الناس. 

وإذا كان النْسَاء مَمنوعاتٍ من الاغتسال في الحَمَّام الذي لا يراهن فيه إلا 
القليل بون الاس وربا ن فة حمية السنادهن فلوم انعد متهن شا 'فماذا قال 
TT‏ الأعانية وكليع e‏ 


»2٠09(‏ والترمذي (۲ )© وار بن ماجه »)۳۷٤۹(‏ وضعفه الألباني. 


)١(‏ في المطبوع: «عبد الله بن عمراء والصواب المثبنت. 
(۲) أخرجه أبو داود (۱ ١‏ ؛» وابن ماجه »)۳۷٤۸(‏ وضعفه الألباني. 
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وينظر إليهم کل مَن حضّر عندهم من رجالٍ ونساء؟! 

اترات أن هذائهما ل بعك ماله ف ريغلا الو 

وقد حكئ النووي الإجماعَ على تحريم نظر الرّجل إلى عورة المَرْأَة» والمَرأة 
إلى عَورَة ا 

فبُعدًا وسحقا لرّجال بُقَرُون نساءهم على هذا الأمر الشنيع الذي لم يُذكر مثله 
غ اده آهل الخاهزةة ر وات اوتا من ان أهل الكلوعة وا جور 
من الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالئ. 

وني «المسند» و اصحيح مسلم» و«السنن» عن أبي سعيد الخد رى 59 
رسول الله صَأَّلتَدْعَرْتهِوسَلَرَ قال: ١لا‏ يَنْظرٌ الرَّجُلُ إلى عَوْرَة الَجْلِ ولا المَرْأَة إل 
الزأق ولا يْفْضِي الرَجُل إلى الرّجُلٍ في نَوْبٍ وَاجي ولا تقْضِي المَراة ِل ار 
الۇب الوّاحد»"). 

وفي «مستدرك الحاكم» عن عل رد يَلنَدَعَنَهُ أن اا الوسر قال: «عورَة 
الرّجْلِ عَلَى الرَّجْلٍ كَعَورَ و امأو على الرَّجُلء وَعَوْرَةٌ المَرْأةِ عَلَى المَرَْةٍ كَعوْرَة المَرْأة 
َل الرَّجُل»"ء قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه. 


.)١١ /٤( انظر: شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
ومسلم (73708). وأبو داود (5014)» والترمذي‎ .)١١519( )1۳/۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۲۷۹۲)» وابن ماجه (151). 
(۳) أخرجه الحاكم (5/ )١9494‏ (7/759), وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» (۳۹۲۳). 
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ومعناه: أنه يحرم على الرّجل النظر إلى عورة الرّجَل كما يحرم عليه النظر إلى 
عورة المَرَأَة ويّحرم على المَرَأَة النظر إلى عورة المَرأة كما يحرم على الرجل النظرَ 
إلى عورة المَرْأة. 


وني «المسند» و«السنن» و«مستدرك الحاكم» عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده نة قال: قلتٌ: يا نبي الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احْمَّظٌ 
عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ رَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قال: قلتُ: يا رسولّ الله إذا كان القومُ 
بعضهم في بعض» قال: ِن اسْتَطَعْتٌ أن لا يَرَاهَا أَحَدٌ فلا يَرَيْتَهَاا قال: قلت: يا نبىّ 


الله إذا كان أحذّنا حاليًاء قال: «فالة أحق أنْ يُسْتَحْيًا مِنْهُ مِنَ التاس»' ٠ء‏ قال الترمذى: 


هذا حديث حسن» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه)». وروك البخارى ٤‏ ((صحیحه) طرقا منه فاا بصيغة الجزه"). 


وفي صحيح مسلم» واسنن أبي داود» عن المسّور بن مَخرّمة َوَانَدَعَنْهَا قال: 


# 0 حروه كو ودف ) 5 ام 2 ۹ ۰ ن هو سر 0 
حملت حَجرًا ثقيلا فبینا أمشى فسقط عنى ثوبی» فقال لی رسول الله صا الله علو وسم : 


و ا چ ضر ں3 ر 5 يمن o‏ 
«خذ عَلَيْكَ تَوْبَكَ ولا تَمُْشُوا عْرَاةً)27. قال النووي: «هو َه تَخريم»7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/5) (2730057» وأبو داود (250117» والترمذي (۲۷۹۹)ء والنسائي في 
«الكبرئ» (۸/ ۱۸۷) (۸۹۲۳)ء وابن ماجه (۱۹۲۰)» والحاكم (5/ ۱۹۹) »)۷۳٣۸(‏ وحسنه 
الألباني. 

(۲) «صحيح البخاري» /١(‏ 15). 

(۳) أخرجه مسلم »)۳٤۱(‏ وأبو داود .)5٠١157(‏ 


.)36 /5( انظر: ااشرح صحيح مسلم»‎ )٤( 
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وفي «الموطأً» و«صحيح مسلم» من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر 
صَوَلنَدْعَنُْ أن الله وسل : «تهى ن َأكُلَ الرَجُل بِشِمَالِه 8 مشي في 
َعْلِ وَاحِدَقوَأَنْء ِل الصّمَّاء» ون بحي في َوب وا جد گاشفا عَنْ فَر جو 217. 

قال النووي: «الاحتَبَاءٌ بالمد: هو أن ية داشان على اليه وينصبَ ساقيه 
ويّحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيديه» وهذه القعدة يقال لها: الحُبُوة بضم الحاء 
وكسرهاء وكان هذا الاحتباءٌ عادة للعرب في مجالسهم» فإن انكشف معه شيءٌ مِن 


عورته فهو حرام انتهن2"7. 


وروی ابو داود وابن ماجه في «سَتنيُهما» وعبد الله ابن الإمام أحمدٌ في «زوائد 


المسند» والدارقطني في «سننه» والحاكم في (مستدركه» عن على ر رلته قال: قال 


.)۲۰۹۹( ومسلم‎ »)٥( )٩۹۲۲ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح صحيح مسلم» .)۷٦/۱٤(‏ 
وقال النووي رَِمَهُلنَهُ: «وأما (اشتمال الصّماء) بالمد. فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب 
حت يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبق ما يخرج منه يده» وهذا يقوله أكثر أهل اللغة, 
قال ابن قتيبة: سمّيت صماء لأنه سد المنافذ كلهاء كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا 
صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من 
أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال 
المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر 
فيلحقه الضرر» وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا 
فيكره) اه. (اشرح صحيح مسلم)» .)۷٦/۱٤(‏ 
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س الله لووسم : «لا تکشف فَخِذَّكُ ولا تنظ ِل فَخِذٍ حي ولا مَيّتِ)17) 
وڼ رواية للدارقطني: «لا نَكْشِفءَ عَنْ فَخِذْكَ ان الخد من TE‏ 


وفي «الموطاً) و«المسند) و« سنن أبي داود) د الترمذي» وااصحيح ابن 
حبان» و«مستدرك الحاكم» عن جَرْمّد الأسلمي نة أن الثبي ص ەە وسار م 
به وهو كاش عن فخذه» فقال البي صل 700 عَم فخدك› تا من 
العَوْرَة"ء قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. ووافقه الذهبى ف «تلخيصه). 


وفي «المسند» و«جامع الترمذي» و«مُستدرك الحاكم» عن ابن عباس تھا 

أن التي يوسر قال: «المَخِذٌ عَوْرَة هذا لفظ الترمذي» ولفظ الحاكم: مَرّ 
ل وت 2 a e 5 n‏ 
رسول الله صَإْإِلئَهَءَلِيهِوَسَامَ على رَجل فرأئ فخذه مكشوفة فقال: «غط فخذك. فإن فخذ 


الرَجُل مِنْ عَوْرَتِها» ولفظ أحمد نحو هذا“ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)5٠0١6(‏ وابن ماجه »)١570(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) 
.»)۱۲٤۸( ))45/1(‏ والدارقطني (١/0؟١7).‏ والحاكم »)۷۳٣۲( )٠٠١/54(‏ والبيهقي 
(؟/578) (70594)» وقال الألباني: اضعيف جدًا). 

.)817/5( )57١ /١( «سنن الدارقطني»‎ )( 

(۳( أخرجه أحمد (51/8/7) .)١9091/1(‏ وأبو داود »)5٠١5(‏ والترمذي (71/48).» وابن ٠‏ حبان 
»)۱۷۱١( )1۰۹/6(‏ والحاكم (5/ »)۷۳٦١( )۲٠١‏ وصححه الألباني. 

«((VTIT) (°° /0) والحاكم‎ »)۲۷۹١( والترمذي‎ »)۲٤۹۳( )۲۷٣ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 


وصححه الألباني. 


و الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور »© © ٠٠» ٠ ٠‏ 
قال: وفي الباب عن على ومحمد بن عبد الله بن جحش . 
قلت: أما حديث علي ره َِلتَدعَنَهُ فقد تقدّم قبل حديث جرهد. 
ا ارو ا وي 


«التاريخ» والطبراني في «الكبير» والحاكم في «المستدرك» قال: مر النبي صل لوا 
وأنا معه على مَعْمَر وفخذاه مکشُوفتان» فقال: «یا مَعْمَدُ غَطّ عَلَيْكَ قَخْدَيْكَ فَإِنَّ 


ع 


\ 


oR 


لين عور قال الهيثمي: رجال أحمد ثقا 

وقال البخاري رجاه في «صحيحه): «باب ما يُذكر في المَخِذْء ويُروى عن ابن 
عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صاه 6 «المَخِذٌ عَوْرَة) وقال 
ان ا 5 ََلنَهْءَلددْوَسَََ عن فخذه. وحديث أنس أسْئّد» وحديث جرهد 


أحوطء حتئ يُخرَح من اختلافهم»". 


وفي ااسئن الدارقطني» عن أبي یوب ر ريا ڪه عله قال: 0005 ا صااه TN‏ 
يقول: «ما قوق الركْبَتَيْن من العورَق وَمَا شف السّرَّة مِنَ العورَة070"). 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) »)۲۲٠٤۸(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )١7 /١(‏ (۲)» والطبراني 
(516/19) (6060). والحاكم (5/ »)۷۳١١( )٠٠١‏ وضعفه الألباني» انظر: «المشكاة» 
.)۱۱٤(‏ 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۸۳). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۱/ ۲۳۱) (١)ء‏ والبيهقي (۲۲۹/۲) (٤١٠٠)»ء‏ وقال الألباني: (ضعيف 
جدًا)» انظر: «الإرواء» .)۲۷١۰(‏ 
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وف ((اسننه) -أيضًا- - عن عمرو بن شعيب عن أبية عن جده تة أن رسول الله 
صراه يوسم قال: ١مَا‏ كحت السّرَّةٍ إِلَى الركبَة مِنَ العَوْرَةٍَ'). 


وروئ الطبراني في «الأوسط» عن عبد الله بن جعفر وَدَليَدَعَنْهَا قال: سمعت 
ل الله ااه ووس يقول: (ما بير َيْنَ السرة | إلى الركبة عَو ڪورة)(". 


2 


قال النَّووي في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري وَعَيَدعَنَهُ: ١لا‏ يَنْظرٌ 
لرَّجُلٌ إلى عَوْرَةٍ الرَّجُلِء ولا المَرْأةٌ إلى عَوْرَةٍ المَرْأَقا: «فيه تحريمٌ نظر الرَّجُل إلى 
ع وا اه لع عرو بهذا لا ا و 
عَوْرَة المَرأةء والمَرْأة إلى عَوْرَة الرَّجْل حرام بالإجماع» ونبه صراكووسَام بنظر 
الرّجل إلى عَوْرَة الرّجل على نظّره إلى عَوْرَة المَرأة» وذلك بالتحريم أولئ. وهذا 
مي 


ص 


قال: وعورّة الرّجل مع الرجل ما ؛ الول ا وك مع المَرأة. 

قال: وأما نظر الرّجل إلى المَرأة فحرامٌ في كل شيء من بدنهاء فكذلك يحرم 

عليها النظرٌ إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرّها بشهوة أم بغيرها» انتهئ 
المقصود من كلامه ملخصًا7). 

وإذا علم وجوبٌ سَّتر العورات وتحريم كشفها عند الغير فلا يَخفى أن سترّها 


.)۸۸۷( )57٠ /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)71/71( )”17/7 /۷( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


69 انظر: شرح صحيح مسلم) (/ ۱-۹ (. 


بيد الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © ٠ ٠ ٠‏ ه. » 0 
مُسَحسّن عند جميع العقلاء» وهو في حق النْسَاء أولئ وأحسن. وكشفها عند الغير 
مستقبّح عند جميع العقلاء» وهو في حق النسّاء أقبح وأفحش» ومع هذا فقد تلاعب 
الشيطانُ بكثير من المنتسبين إلى الإسلام ِن رجال ونساء وزيّن لهم كشف العورات 
واستحسان المُستقبحات فأطاعوه واتبعوه» ولاسيما المُتشبهات بنساء الإفْرئْج 
والمُتعلّمات منهن» فإنبن قد أعطينَ عدو الله من الطاعة ما لم يتحصل له مثله من نساء 
أهل الجاهليّة. 

فأوّل ذلك أنه قَتََهُنَّ بالتبرّحَ في الأسواق ومجامع الرّجَال فَأَطْعْتَكُ ثم فسنهر 
بالسّفور في تلك المَواضع فأَطَعْنَكُ ثم نهن بكشف الرّءوس والرّقاب والصدور 
والأيدي إلى المّناكب والْأَرْجُل إلى الركب فَأَطَعْتَكُ ثم فتن بعضّهن بالسّباحة مع 
الرّجَال الأجَانب والنظر إلى عوراتهم والتّكشّف عندهم لينظروا إلى جميع أجسادهن 
فأَطَعْتَهُ. ومَتنَهُنَ -أيضًا- بمُخادنة الرّجَال الْأَجَانْب ومُحادثتهم ومُضاحكتهم 
والخَّلوة معهم في البيوت والمنتزهات وغيرها فأطَعْته. ومّن كانت مُطيعة للشيطان في 
هذه الأمور أو بعضها فَحَّليقٌ بها أن تطيعه فيما يأمرها به من الفاجشّة الكبرئ, كما 
تواترت الأخبار بذلك عن كثير منهن. وستأتي الإشارة إلى ذلك قريبًا في فصل الأمر 
باتقاء فتنة النْسَاء إن شاء الله تعالئ. 
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فصا 


ومن تأمّل أحوال المتشبّهات بنساء الإفرنج في هذه الأزمانٍ رآها مطابقةً كل 
المُطابقة لما أخبر به رسول الله وسار في الحديئّين الصَّحيحَين عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو رضواڪتهر. 


ا 


فأما حديث أبي هريرة 2 يَْاللدَعَنَةَ: فرواه ارمام أحمدٌ في «مسنده) ومسلم في 


«صحيحه». قال: قال 06 الله صََاكَه َمعَلتَووْسَلَ: «صِئْمَانِ مِنْ أَهْلٍ لالم أَرَهُمَا: قوم 


ىو ر 


مَعَهُمْ ساط كأ البقر يَضْرٍبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءٌ ع عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ 
مائلات رُدُوسهُنَّ كَأَسْنِمَة البْخْتِ المَائِلّق لا يَدْخُلْنَ اَن ولا يَحِدْنَ ربحَهَاء وَإنَّ 
بها لود ِن يبر اوگ 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ري َليَدعَنعا: فرواه الإمام أحمد في «مسنده» وابن 


ا 3 م ت عا ترا #۶ . 7 
حبان في «(صحیحه» قال: سمعت رسول الله صا عَليَهِوَسَاٌ يقول: «سَيّكون في آخر 


متي رِجَالٌ يركون عَلَى سُرُوجٍ كَأشْبَاءٍ الرّحَالِء يَنْزِلُونَ على أَبْوَابٍ المَسَاجِدِ 


ص 
6 
و ت سے اس و - 


“سر وو ا ت ا و و 2 ےھ 2# م سوه 0 و 


مَلعُونَات لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أه من الام لَحَدَمْنَ نِسَاوَكُمْ ِسَاءَهُمْ كَمَا يَحْدِمَكُمْ نِسَاءٌ 


.)۲۱۲۸( أخرجه أحمد (۲/ 60 ”7) (۰٥٦۸)»ء ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳) (۷۰۸۳)ء وابن حبان (۱۳/ 15) (01/517)» وحسنه الألباني» انظر:‎ )۲( 
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ورواه الطبراني وعنده في أوله: «سَيَكُونُ في أمّتي ر رجَالٌ يُرَكبونَ نِسَاءَهُمْ على 
شَرُوج كَأَشْبَاِ الرّحَاليِ»(21. 
ورواه الحاكمٌ في «مستد ركه» ولفظه: «سَيَكُونٌ في آخر مَذِهِ الأمّةِ رجَال ير كَبُونَ 
َل المَيَائرٍ حت ياوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ نِسَاؤّهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُدُوسِهِنٌَ 
كَأَسْيِمَةٍ البْخْتِ العِجَانٍء العَنوهُنَ فَإِنَّهُنَّ ملْعُوئَاتٌ َو گانَ وَرَاءَكُمْ مه مِنَ الم 
کن گمَا حَدَمَكُمْ ناء لمم َبْلَكُمْ». فقلت لأبي: وما المَیاثر؟ قال: سُروجًا 
عظامًا/". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
قلت: والقائل لأبيه: «ما المياثر؟» هو عبد الله بن عياش القتباني أحد رواته. 


وني هذين الحديئين عَلَّم من أعلام الثبوة» لأنه صلا ەو اخ بها سكون 
في آخر أمَّتَِه من وجود الكاسيات العاريات» فوقع الأمرٌ طِبِقَ ما أخبر به صلوات الله 
وسلامه عليه» وظهرت هذه المعجزةٌ في أثناء القرن الرابع عشر مِن هجرته 
ےو ےار ا .2 ّ E‏ ر ع و ت 
صَؤْإللَةعليَعِوَسَلمَ لما افتتن كثيرٌ من نساء المسلمين بتقليد نساء الإفرنج والتزيي بزيهن» 
واتباع سَئَنهِنَ حذو القَذة بالقدة. 


وفي معن قوله: «كَاسِيَات عَارِيّات» أقوال: 


.)۲٣۸۳( «الصحيحة)‎ 
.)٠١١( )٦۳ /۱۳( أخرجه الطبراني‎ )١( 
.)8157( )٤۸۳ /5( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
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أحذها: أَنَهِنَّ كاسياتٌ من نِعَم الله عَارياتٌ مِن الشكر. 
وقيل: هو أن يَكشِفْنَ بعص أجسادهن ويَسْدِلنَ الخْمُر من ورائهن» فهن 
كاسياتٌ كعاريات. 
وقيل: أراد نهن يَلبِسنَ ثيايًا رقاقا يَصِفْنَ ما تحتها من أجسامهن» فهن كاسياتٌ 
في الظاهر عاريات في المعنئ. 
0 هذه الأقوال ا 7 ان وأظهرُها و الثاني» وهو e‏ 


الرّكبتين كفن ماسو ذلك فهن كاسياتٌ لبعض أجسايدن الم 
الآخرء وقال 5 الإسلام أبو العباس ابن تيمية EES‏ «كاسياتٌ عاريات اى 


كاسيات بلباس يَصف البّشرة أو يُبدي بعص تقاطيع أبدانهن» كالعَضد والعّجيزة» فهن 


كاسياتٌ بلاس عاريَاتٌ حَقيقَةً). 


قلت: وما عليه المتشبّهات بنساء الإفرج في زماننا أعظم وأعظم. وقد تقدم 
ل 2 ۶ 0 2 3 عو رو و 
صف لباسهن مرارّاء وأنمهن يكشفن رءوسّهن ورقامن ونحورّهن وصدورهن 
وان إل الاك ورجا إلا ال س 

ونی قوله: «ممیلات مَائلات» أقوال أيضًا: 


أحدها: أن المائلات: الزّائغات عن طاعة الله وما يَلرَّمْهِنََ حفظه» ومُميلات 


.)١1/6 /5( انظر: «النهاية»‎ )١( 


بيد الصارم المشهورعل أهل المبرج والسفور 2-3-2-2( E‏ 
يُعلّمن غيرهن الدخولٌ في مثل فعلهن. 

وقيل: مائلات مُتبَخْتِرات في المشي. مُميلات لأكتافهن وأعطافهن. 

وقيل: مائلات يَمْتسْطْنَ المشطة المّيلاء» وهي مشطة البغايا. والمميلات 
اللاي يُمشطن غيرّهن تلك المشطة. 

ذكر هذه الأقوال ابن الأثير وغيره''. 

وهذه الات ابر دل ات ا الإفرنج. فإنمبن زائغات عن 
طاعة الله متعدّيات لحدوده» ومُميلات غيرّهن إلى الأخذ بقبائح أفعالهن» ويمتشطن 
مع ذلك المشطة الميلاء» وهي مشطة نساء الإفْرِنْج» ويُمشطن غيرّهن تلك المشطة 
الاك لفط اء السب 


ويحتمل أن يكون المرادٌ أن مائلاتٌ إلى الغواة من الرّجَالء ومُميلات 
غيرّهن إليهم بالمُصاحبة والمحادثة وتكرار النظر والحّلوة وغير ذلك مما هو 
معروف عن المُتَشَبّهات بنساء الإفرنج. 

ثم ذكّر العلامة التي تدل عليهن وتميّزهن من غيرهن فقال: «رُعُوسَهُنَّ كَأْئِمَة 
البْْتِ المَائِلّةه. وني الحديث الآخر: ١كَأَسْيْمَةٍ‏ البْْتِ العِجَافٍ». وهذا النّعت مطابقٌ 
لحال المُتَشَبّهات بنساء الإفرِنْج» فإنهن يُسَرّحْن شعرٌ رُءوسهن ويَجمَعْته من ناحية 
القفاء» ويربطته بحَيط أو مُشط أو غير ذلك» فيكون كهيئة سنام الناقة العجفاء» ويكون 


.)3857 /٤( انظر: «النهاية»‎ )١( 
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مع جمجمة الراس كسنامي الناقة السختية. 


فصلوات الله وسلامه على رسوله المصطفئء الذي ما ينطق عن الهوئ إِنْ هو 
إلا وح يوحئ. 

وقد قال كثيدٌ من العلماء في قوله صََآَتَهعَيَووْسَ: «رُءوسْهَنّ كَأَسْيِمَةِ البْنْتِ 
المَائْلَةِ؛: إن المراد بذلك أنهن يُكبّرن رُءوسَهن بالعصائب والعمائم. وهذا القول بعيدٌ 
عن المراد؛ لأنه غير مطابق لصِمَتِهِنَ. وإنما قالوه رََهُمانََْعَالَ لأنهم لم يَرَوا ما رأيناه 
من حال المُتَشّبّهات بنساء الإفْرِنْج في زمانناء فإنَ عَمَلَهُنَّ في رُءوسهن وفي لباسهن وفي 
ن و اناهن ددا الخو يمول الهم د عزو الطفك الروت 
النْسَاء غاية المطابقة 

ومما يدل على أنه صَدَانَدُعَتَوِوْسَثَرَ إنما أراد السّافرات المُتَسَيّههات بنساء 
الإفرنج: قولّه في حديث عبد الله بن عمرو ويَدَآنَدعَنَْا: : سيكو في آخر امي رجَالٌ 
يَرْكبُونَ ع ل سروچ كََشْبَا لرّحَالِ» يَنْرلُونَ عَلَى واب المَسَاحِدِا. 

وفي رواية الطبراني: (أ نهم ترْكِبُونَ ِسَاءَهُمْ عل عَلَيْهَا). 

وفي رواية الحاكم: أنّهُمْ يَرْكَبُونَ عَلَْ المبَائِرٍ > حى ياوا أَبْوَابٌ المَساجده. 

وهذه الإشارات تنطبق على السياراتء فإنها تشبه الرّحال الصّغْارء والرّحال 
ججمع رَحل» وهي هنا الدّور والمنازل» وني السيارات ميائْرٌ وطيئة لين وقد صارت في 


هذه الأزمان مَراكب لعموم الناس من رجال ونساء. وكثيرٌ من الناس يركبونها إلى 
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المَساجد وخصوصًا في الجمعة والعيدين. 

وهذه العلامة الدالة على رجال الصّنف المّلعون من النّسَاء لم توجد إلا في هذه 
الأزمان» وليس في حديث عبد الله بن عمرو عتا ذم لركوب السروج والمياثر 
المُشار إليها في الحديث لا للرجال ولا للنساءء وإنما هو مجرّد إخبار عن بعض أفعال 
رجال الصنف الملعون من النْسَاءء فائدته التعريف بهن والدلالة عليهنء والله أعلم. 

وني قوله صا اووس : «في آخر أُمتِي) دلالة فة لما قله من أن المراد 
بالصّنف الملعون هن المُتَشَبّههات بنساء اللإفرنج. والله تباركوتعال أعلم بمراد 
رسو له دو 

وني حديث أبي هريرة تة وعيدٌ شديد للظّلّمة وأعوان الظَلّمت 
وللمُتبر جات الزائخات عن طاعة الله تعاليل وطاعة رسوله صَأَْنَمعََتَهِوَسَلَمَ المُخالفات 
لزي نساء المسلمين. 

وكذلك قوله في حديث عبد الله بن عمرو عتا «الْعَنُوهْنَ فإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) فيه 
وعيد شديدٌ لهنَ؛ لأن اللّنَ هو الطَّرْد والإبعادُ عن رحمة الله التي وسعت كل شيء. 

رال وا هن ا دا روتكد رون 
بمُشاركتهن في العقوبة في الدار الآخرة؛ لأن الراضي بالذَّنب كفاعله» ولإهمالهم أَمْرَ 
نسائهم وتزكهم ما أوجبه الله تعالئ عليهم من رعايتهن وتعليمهن وتأديبهن وأَمْرِهن 
بالمعروف ونَهْيهِنَ عن المنكرء والأخذٍ على أيديهن والحرص على إبعادهن عن 
جميع الأمور التي تفتنهن بالرّجَال وتفنن الرّجَال ببن» وقد قال الله تعالى: #اليَجَالٌ 


جه جوع مؤلفات التويجري چ ^ يجيج 


موت ڪل ألْنْسَءِ * [النّسَاء: 4 ”]» قال البغوي: «أي: AE‏ 

وقال تعالی: اھا لذ اموا فوأ اشک وَأَخَلیڪ راا [النحريم: 3]. قال عطاء» 
عن ابن عباس يكفتها: «#فرأ أنفسكر أي: بالانتهاء عما نماكم الله تعالئ» والعمل 
بطاعته» «وَأْمَيكر)» يعني مُرُوهم بالخير وانهوهم عن ال وعلموهم وأذّبوهم 


تقوهم بذلك نارًا». ذكره البغوي في «تفسير»". 

وذكر ابن كثير عن علي رنه أنه قال: «آدبوهم وعلموهب»(". 

وعن قتادة أنه قال: «تأمرّهم بطاعة الله» وتنهاهم عن معصية الله» وتقوم عليهم 
بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا انت لله عض و عنها 
ورّجَرتهم عنها»297. 


قال ابن كثير: «وهكذا قال الصحاك ومُقاتل: حق على المُسلم أن يُعلّمِ أهله 


مِن قرابته وإمائه وعبيده ما فرّض اله عليهم وما نهاهم الله عنه انتهي'(21. 


وفي «المسند» عن مُعاذ بن جبل وِدَليَدعَنَهُ أن النبي صَزْلنَهعَلهوسَُءَ قال: «أنفق 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي» (؟1//5١3).‏ 

.)۱74 /۸( )( 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۸۸). 

)٤(‏ أي: مَتَعْتهم» وفي «تفسير ابن كثير»: اردعتهم» بدل: «قذعتهم». 
(6) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۸۸). 

(1) السابق. 
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عَلَن عِيَالِكٌ مِنْ طُوْلِكَ رلا تَرَعْ عَنْهُمْ عَصَاَ ادب وَأَحْفْهُمْ في اش( . 
والمرادُ بالعيال أهل الرَّجُل وأولاده» سوا عيالا لأنه يَعُولُّهِم بالإنفاق عليه 
قال الجوهري: «عيال الرجل: مَن ا وقال -أيضًا-: «عال عيالّه يَعولّهِم 


0-4 ص 


عولا وعيالة أي : قاتهم وأ علي 
۴ و ا 5 7 ا 
وقال صاحب «القاموس»: «عيلك ككيس وكتّاب: مَنْ تتكفل بهم»247. 
1 الى . 7 5 
وي «مستدرك الحاكم» من حديث أميمة مولاة رسول الله ص اِللْدعَلِيْهِوَسَلىَ أن 


1 اٹ ےو ےی ہے ل م o‏ 07 )2-0 0 104 
رسول الله هلووسم قال لرجل وهو يوصيه: «وَأنفِق عَلى أَهْلِك مِنْ طولك ولا 
َرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ وَأَحفْهُمْ في الله عمجل 227. 
وروئ الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» وأبو تُعيم في «الحلية» من حديث 


2 و10 1 5 7 229 اا . “o‏ 
الحسّن بن صالح بن حك 2١7‏ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ديعت قال: قال 


.)5١375( أخرجه أحمد (778/0) (۲۲۱۲۸)» وصححه الألباني» انظر: «الإرواء»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» (5/ .)۱۷۸١‏ 

(9) انظر: «الصحاح» /٥(‏ ۱۷۷۷). 

.)١٠١77 انظر: «القاموس المحيط» (ص‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الحاكم »)1۸۳١( )٤ 5 /٤(‏ وقال الذهبي في «تلخيصه»: «سنده واو). 

(7) الحسن بن صالح بن صالح بن حَي وهو حيان بن شمَي بالمعجمة والفاء مصغرء الهمداني 
ومائة-. وكان مولده سنة مائة» انظر: «التقريب» (ص١5١)(٠5505١1١).‏ 
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الله صا اة ڪه وس : لا رفع العحصا عن أهلك. َأَخِفْهُم في اللّه ۾ عر . 


قال الهيثمي: فيه الحسن بن صالح بن حي وة أحمد وغیره وضعفه النووي 


وغيره. وإسناده عل هذا e‏ 


ا 1 
قلت: قد روئ مسلم في «صحيحه» للحسن بن صالح بن حيٌ» وروی له 
البخاري في «الأدب المفرد»» ووثقه ابن مَعين والنسائي وأبو حاتم» وقال أبو زُرعة: 
٠ 8 8 5 ٠» ٠. 5‏ سے 
«اجتمع فيه حفظ وإتقان وفقة وعبادة»". وعلئ هذا فلا يُلتفت إلى قول مَن ضِعَمّه. 


وروئ الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن 
روتء أن رسول | لله صَإآَلدَةءَلِهِوَسََرَ قال: ألا کلک راع وکلک سول ع 
رَعِييِه فَالإِمَام الّذِي عَلَى التاس رَاع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَنه وَالرَجُل د عَلَى أَهْلٍ 
يته وَهُوَ مسو عَنْ رَعِْته وَالمَرْأَةٌ ر رَاعِية عَلَى أَمْلٍ ب: بيت روجا وَوَلَده وهي مَسَكُولَة 


عنْهُمْ؛ وَعَبْدُ الرَّجُلٍ راع على مَالٍ سيو وَهُوَ ستول نف آلا تكُلَكُمْ راع وَكُلّكُمْ 


1 


رە ےم 0 ر ت 
مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَنهِ) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغیر» ».)١١5( )857 /١(‏ و«الأوسط») (۲/ )۲٤٤‏ (1859)., وأبو نعيم 
(73373737/0). 

() انظر: «مجمع الزوائد» )٠١١57/4(‏ (۱۳۲۱۸). 

0 انظر: «تبذيب الكمال» .)١81//5(‏ 

»)۲۹۲۸( أخرجه أحمد (۲/ 5) (5545). والبخاري (۷۱۳۸)» ومسلم (۱۸۲۹)» وأبو داود‎ )٤( 
.)٩۱۲۸( )71377/8( والنسائي في «الكبرئ»‎ ».)١17١5( والترمذي‎ 
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وفي «المُسند» -أيضًا- عن ابن عمَرَ ته أن التي بَأَلدَهْعَرَتَهِوسَلَرَ قال: 


ره او ار 1 سر ع له ا ء ےر 4 ر e‏ 9 سس ار وس کے اک سي سيم 
«لا يَسْتَرْعى الله تاركو | عَبْدَا رَعِيَةَ قلت أو كَثْرت إلا سَأَلَهُ الله تارك عا عَنْهَا يوم 


1 ع 51 ر رت 4 7 و 2 2 تس 
القِيَامَةِ أَقَامَ فيه أ أَصَاعَه» حت يَسْأَلَهُ عَنْ أهل بَيْتِهِ خَاضّةً)2)17. 


وروي أبو نُعيم في «الحلية» من حديث هشام الدَّسْتوائي عن قتادة عن أنس 
تة عن رسول الله صَرَلنَءَوَسكَ قال: «إنَّ الله سَائْلٌ كُلَّ راع عا اسْتَرْعَاهُ حفط 
داك 3 ضَيّعَ ع ينال الرَّجُلَ عَنْ أَهْلٍ َيه 17 . 

إذا علم هذا فمن الواجب المُتعيّن على وَلاةٍ الأمُور أن يأمروا بالمَعروف 
ويّنهوا عن المُنكر» ويأخذوا على أيدي السّفهاء ويَأطْرُوهم على الحقٌّ أَطْرًا. 

ومن أَسْمَّه السّفهاء: النّسَاءُ المُتَبَرّجَاتء فيتعيّن على ولاة الأمور أن يأخذوا 
على أيديهن ويمنعوهن عن قليل التَبرّج وكثيره» وعن تعاطي الأسباب التي تفتنهن 
بالرّجَال وتفن الرّجَال بِهِنَ. 

قال ابن القيّم رها : «يجبٌ على ولي الأمر أن يُمنع مِن اختلاط الرّجَال 
بالنْسَاء في الأسواقٍ والفرّج ومَجامع الرّجَال. 

قال مالك يمَدانَُ: أرَئ للإمام أن يتقدّم إلى الصّنَّاع في قعود النّسَاء إلَيهم, 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ,»)57717/()١0‏ وصححه أحمد شاكر. 


(۲) أخرجه أبو نعيم (4/ 5 17)» وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)١775(‏ 
(۳) في كتابه «الطرق الحكمية» (ص ۲۳۷ وما بعدها). 


Û O‏ اس سس سس سوسس مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وأرئ أن لا تترك المَرْأة الشَّابّةَ تجلس إلى الصّنَاعء فأمًا المَرْأة المُتَجَالَة(١)‏ 
والخادِمٌ الدُّونُ التي لا تُنَّهَمُ على القعود ولا يهم مَن تَمَعْد عنده» فإني لا أرئ 
بذلك بأسًا. انتهئ. 
فالا مام ل عن ذلك» والفتنة به و قال صا ا2وس : «مَا تر کت 
وفي حدیثِ آخرٌ أنه قال للنساء: ١عَلَيكنّ‏ بحَافَاتِ الطريق»". 


وب يجت عليه منع النسَاء من الخروج مترينات متجمّلات» وملعنه: من الثياب 
التي يكن بها كاسياتٍ عارياتء كالثياب الواسعة والرّقاق» ومَنْعُهن من حديث 
الرّجَال في الطرقات» ومنمٌ الرّجَال من ذلك. 

وإِنْ رأئ وليٌ الأمر أن يُفسد على المَرأة إذا تجمّلت وتزيّت ثيابها بجِبْر 
ونحوه فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء» وأصابء وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. 

وله أن يَحبس المَرْأة إذا أكثرتِ الخروجَ من منزلهاء ولاسيما إذا خرجت 
متجمّلة» بل إقرارٌ النّسَاء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية» والله سائل ولى 
الأمر عن ذلك. 
)١(‏ المتجالّة: هي العجوز الفانية التي لا إربٌ للرجال فيها. «الموسوعة الفقهية الكويتية» 

(9؟/595). 


(۲) أخرجه البخاري (050457)) ومسلم )۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإْيََعَنْهًا. 


ع8 ع #2 ص سا 8 
)۳( اخر جه ابو داود )٥۲۷۲(‏ من حديث ابي أسيد مالك بن ربيعة لعن وحسنه الالباني. 
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منع أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب ري هَن النْسَاءَ من المشي في طريق 

الجا جال والاختلاط بهم في الطريق» فعلئ ولي الأمر أن د يقندي به في ذلك. 

وقال الخال في «جامعه»: «أخبرني محمد بن يحيئ الكحال» أنه قال لأبي 
e‏ أرئ الرَّجُلَ السُّوءَ مع المَزأ قال: صخ بو»“؛ وقد أخبر التبي 

يوسر أن المَرْأَة إذا تَطيّبت وخر جت من بيتها فهي E‏ 

ويّمنع المَرْأَةَ إذا أصابت بَخورًا أن تشهد العشاء الآخرةً في المَسُجدء وقال: 
«المَرْأةٌ ذا حرجت استشرَقها الشيطان»"'. ولا ريب أن تمكين النْسَاء من اختلاطهن 


لا ام وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة؛ كما أنه 


من أسباب فساد أمور العامة والخاصّة. 


واغعلاط ال كال الكاء ميث لكدزة لقو حقو وار نا وهو يه سات الت 
العام والطواعين المهلكة. ولمّا اختلط البغايا بعسكر موسيئ وفسَّثُ فيهم الفاحشة أرسل 


اله عليهم الطاعونَ فمات في يوم واحد سبعون ألقًا. والقصة مشهورة فق کب الاس 


)١(‏ انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (ص5 5 ) ط: دار الكتب العلمية. 

(۲) كمافي الحديث الذي أخرجه أبو داود .»5١07(‏ والترمذي »)۲۷۸١(‏ والنسائي )0١55(‏ ب 
واللفظ له-» عن أن موسا الأشعَريٌ قَالَ: قال ل الله اهيوسا : 51 1 0 
اسْتَعْطرَتْ فَمَرّتْ عَلَئ قَوْمِ يدوا مِنْ ِيحِهًا قَهِيَ زَانيَة» وحسنه الألباني. 

8 الخرحه نزوي 0101/83 مو ی ا ی ره ری ان 


(5) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳/ 777)» و«تفسیر ابن كثير» (۳/ 575). 


e‏ جوع مؤلفات التوجري ج/1 يوج 


فن أعظم أسباب الموت العامٌ: كثرة الزّنا بسبب تمكين النْسَاء من اختلاطهن 
بِالرّجَالء والمشي بينهم مُتبِرجَات متجمّلات. 

ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية -قبل الدين- لكانوا 
شد ىمعا لذللك: 


ص ا و سے < و 
«٠‏ 


ك ع ارا 
قال عبد الله بن مسعود رَوَعَلدَدُعَنهُ: «إذا ظهر الزِّنا في قرية أَذْنَ بهكاكها»('. 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا عبد الرحمن بن زيد 


ص أذ وول 


ا 1 مه مه ر رده 0 0 
العمى عن أبيه عن ابن عباس رََانَدَعَنْها قال: قال رسول الله صَؤْإْنلَهعَليهِوسََ: «مَا طفف 


۰ ےه 3 سكو گے .۰ o‏ ےر َ0 4 7 ما سے ۰ ê‏ 1 ان اس 1 ی 5 
ظهرٌ فيهم المّوت. ولا ظهرَ في قوم عمّل قوم لوط إلا ظهرٌ فيهم الخشف. وَمَا ترك 
0 ت ا 3 ل ولاه > o‏ 6 وم 8 a E o‏ 0 اه م 6.2 
قوم الامر بالمَعروفِ والنهيّ عن المنكر إلا لم و أعمَالهم» و يسْمّع 
اوم0 

قلت: وقد وقع , بسبب فشو التبرّج وظهوره في هذه الأزمان من الشرٌ والفساد في 
الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


والله بعال سائلٌ ولا أمور المسلمين عما استرعاهم» وهو لهم بالمرصاد 


.)51/0 / ١1/( أخرجه «الطبري» في "تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» .)١(‏ 

(۳) انتهئ كلام الإمام ابن القيم رَجِمَدَأنَهُ من كتابه «الطرق الحكمية» (ص۲۳۷- 5٠‏ 7) ط: مكتبة 
دار البيان. 
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فيما أضاعوه من الام بالمعروف والنهي ااا والأخذ عل أيدي السفهاء 

وكل وال قر وع ي رعيته ورضي بذلك فهو ونك المتبرْجّات 
أوزارهن» نان عنهن يوم القيامة. 

وكذلك مَن أهمل نساء بيته فلم يعلمهن ولم يؤد ہن ولم ياخذ علي أيديهن عن 
قليل التبرزج وكثيره» وعن سائر المحرمات» فهو شريكهن في أوزارهن وعارهن. 
وسيسأل عنهن يوم القيامة. وكذلك من أهمل أولاده فلم يعلمهم ولم يودبّهم ولم 
يأخذ على أيديهم ويمنغهم من مخالطة قرناء السوء فهو عاص؛ لتَركه الواجبٌ عليه 
وسيسأل عن أولاده يوم القيامة. 


فال 


1 . ع ع 58 7 

إذا علم ما ذكرنا فأسوأ رجال المُتَبَرّجَات حالا مَن يترك نساءه يَمْرَحْنَ 
رجالّهن بذلك ولا يرون به بأسًا. 

وهذا عَيْن الدّياثة» وفيه دليل على قلّة الإيمان فيهم أو عدمه بالكلية. فإن 
المُوْمِنَ يَغار على أهله وأولاده. 

والغَيّرة في اللغة: الحَميّة والأتقة؛؟ ومن لوازمهما منع مّن يغار عليه مِن الوقوع 
في الفاحشة ومقدّماتها وأسباءها وذرائعها الموصلة إليها. 


:5 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ع0 


والغيور هو الذي يحرص كل الحرص على إبعادٍ أهله وأولاده عن مواضع 
التهّم وأسباب الفتن» ويعاقبهم على المخالفةٍ بقدر جرائمهم» ولا تمنعه المحبةٌ لهم 


ااا 

قال النووي كُ: «قال العلماء ء: العَيرّة بفتح الغين» وأصلّها المنم» والرَّجُل 
ا جنب بتظر أو حديث أو غيره. ا 
کمال)(. 


قلت: وهي من صفات المؤمنين» كما في حديث أبي هريرة َوَن قال: قال 
رسول الله مال ووس : «إِنَّ الله يَعَا ر وَإِنْ ن المُؤْمِنَ يَغَارٌ). زوأ سيلو وال مني 

ورواه الإمام أحمدٌ ولفظه: «المُؤْمِنُ يَغَارٌ المُؤْمِنُ يَغَارٌ وَالْه أ 2 سد عدا 00 

واا اتل بعلن أن كن له تناز علق فل رر ق 
وذلك هو الدنوت. 

قال الجوهري: «الدَيُوث: هو الذي لا غَيرةً له 47؟. 

وقال ابن الأثير وابن مَنظور في «لسان العرب): «الْدَيُوث: هو الذي لا غار 


على أهله. قال ابن منظور: والدَيُوث القَوَّادُ على أهله. والذي لا يغار على أهله 


(۱) انظر: (اشرح صحيح مسلم» (۱۰/ ۱۳۲). 
(۲) أخرجه مسلم (2751/51). والترمذي (۱۹۸ .)١‏ 
(۳) أخرجه أحمد (؟/ 770) (۷۲۰۹). 

.)۲۸۲ /۱( انظر: «الصحاح»‎ )٤( 
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ديوث. قال: وفي «المُحكم): الديّوث الذي يُدخل الرّجَال على خرمته بحيث 
يراهم» وقال ثعلب: هو الذي يُؤتئ أهلّه وهو يُعلم. قال ابن مَنظور: وأصل الحَرّف 
بالسريانية وعرّب2172. 

فلت والديرت مكسفن اذيك وهو التذليل والتلين والفمهيل» قال 
الجوهري: «ديثه: ل HP‏ م مدل وقال ابن الأثير: «وفي حديث 


رت 


علي ران (ودَيَّثْ بالصّغار) أ ي: ذَلْل ومنه: : عير مدّث» إدا 0 U‏ 


rd‏ کو أ 


وقال ابن منظور: «ديّث الأمر: ليه ودَيِّث الطريق: واو قل يث اي : 
ا الو اللو E‏ حت ذهبت 
و 

قلت: وعلئ هذا فإنما سمّي عادِمٌ الغيرة ديْوثًا لكونه قد دل في نفسه» ولان لِمَا 
لا يحتملّه أهل الغيرة» وسَهُل عليه ما صعب عليهم مِن إقرار الخبث في أهليهم 
وأولادهم. 

لوو ووو يا ع ع E‏ 
نوكتا أن رسول الله صَإَلَعلدْسلَرَ قال: اانه قَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهُمُ الجَنة: مُذْمِنْ الحم 


(١)انظر:‏ «النهاية» (۲/ »)۱٤۷‏ و«لسان العرب» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» (۱/ ۲۸۲). 

(۳) انظر: «النهاية» (۲/ .)١٤١‏ 

.)١٤۹ /۲( انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 
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وَالعَاقٌ لوَاِدَيْ وَالدَّيُوتُ الَذِي يقر في أَمْلِهِ الكبَتَ) هذا لفظ أحمد. 
ولفظ النّسائي: َكانه لا يَنْظرٌ الله إَِيِمْ يَوْمَ القيامة: الاق لِوَالِدَي وَالمَرْه 
المُتَرَجُلَة وَالدَّيُوث). 
ورواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «شعب الإيمان» ولفظهما: ١ثَلَانَةٌ‏ لا 
يَرْخُنُونَ الجنّة: العاف وليه وَالدَّيُوتُ» وَرَجِلَةُ الثسَاءِ»" قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 


وروئ الطبراني في «الكبير» عن عمّار بن ياسر َوَلِتَدَعَنَةُ أن رسول الله 
نَدعَِتَهِوسَلَرَ قال: «تَكَامَةٌ لا يدلو نّ الجَنّة أبَدًا: ٠‏ ث» e‏ م 5-6 


«الّنِي ا مَنْ َل عَلَْ أَهْلِهاء قلنا: فما الرَجلَة؟ قال: «الَتِي 5290 


وقد رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» مختصرّاء ولفظه: قال التي 


ےو ت ار . اس د 210 
ص الله علِيَهِوَسَلمَ: دلا ټدخل الحنة 0 يوث» 


)١(‏ أخرجه أحمد (594/7) »)٥۳۷۲(‏ والنسائي (50757), وقال الألباني: لاحسن صحيح). 

(۲) أخرجه الحاكم )١55 /١(‏ (٤٤۲)»ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۱٠۷۹۹( )٤۱۲/۷(‏ 
وصححه الألباني» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)۲٠۷١(‏ 

(۳) خر جه الطبراني كما في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷۷ء ۱۷۸)» و١‏ مجمع الزوائد» )4/ «(TV‏ 
وصححه لغيره الألباني» انظر: ا 0 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ ۳۳) (/51/7). 
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3 ع 

وروی البخاري في «تاريخه» عن مالك بن أخامر ڪت أنه سمع النبي 
صَْلتَدْعَاَهوْسٌَ يقول: «إنَّ الله له لا قبل ه مِنَ الصّقَورِ يَوْمَ القِيَامَة مَة صَرفًا ولا عَذلا»» قلنا: 5 
وسو ل ا و الور قال : «الّذِي يُدْخْلٌّ عَلَن أَهْلِهِ الرّجَالَ0(١2:‏ ورواه البزار 
والطبراني» قال الهيثمي: وفيه أبو رَزِين الباهلي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

قال ابن منظور: «الصَّقَور: الدَيُوك»(). 

وقال صاحب «القاموس»: «الصَّقورء كتنور: الدَيُوث» انته ."٠‏ 

e 0‏ رك ع م 

والدَّيَانّة على مراتب: أَسْوَأُها وأشدها فُبْحَا مَن قود على أهله أو غيرهم مِن 
د سق ا الا ل ا يب ال 
مَن يُقَرّهم على ما دون الفاحشة الكبرئ؛ كالمُعانقة والمُلامسة والتقبيل والمُعاشرة 
والمُحادثة وكَشْفٍِ ما يَحرّم كشفه للعّير» وغير ذلك مما يتلدّذ به الرّجَال من السا 
رالا من ال حال ودد به اباك النفل ولا اذل من ادان 

وهذه الأفعال الذَّمِيمةٌ مِن أعظم الأسباب وأقرب الوسائل إلى الفاحشة 
الكبرئ» وهي -أيضًا- من أنواع الزّناء كما في «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد) 
و«سنني ابي داود والنسائي» عن ابن عباس عتا قال: ما رأيت شيئًا أشبة 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ خ الکبیر» (۷/ 5 .)7١‏ والطبرانی (۱۹/ )۲۹٤‏ (5105)). وضعفه 
الألباني» انظر: «الضعيفة» .)506٠0(‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب» (51//5). 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» (ص575). 
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مما قال أبو هريرة ية أن التبي صلا نَعَبَوسلَمَ قال: «إِنَّ الله كَتَبَ على ابْنِ آَم 
ےر و 


حَظَهُ م الْوْنَاء أَدْوَكَ ذلك لا مَحَالَة فزتا العَينين النظب وَرْنَا اللّسَانٍ النطى والنفس 
من وَتَشْتّهي: وَالمَرَجُ يُصَدّقُ ذَلِكَ أو يُحَذَيْه م220 , 


وفي رواية لمُسلم وأبي داود. عن أبي هريرة رَه كته عن النبي صا دوس 
قال: «كُيِبَ عَلَئ ابن آدم نَصِبة مِنَ الزن مُذرك ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فَالعيْنَانِ تاهما التَظر 
2 4 7 ف ا جع ا e‏ .هوس a‏ روس hoe‏ .< 
وَالأَدْنَانٍ زتاهمَا الِاسْيِمَاعَ وَاللْسَانَ زناه الكلام» وَاليَد م التطش. وَالرّجل زنامَا 
الخطَاء وَالقَلْبُ هوى وَيَتَمَئَ وَيُصَدَّقُ ذَلِكَ المَرْجٌ أو بُ بده هذا لفظ مسله(2). 


رن ت 


۰ ا 2 2 و اا - ی الو واد ے0 ےم 9 
ولفظ أبي داود: « لكل ابن آدمَ حَظة مِنَ الزناء قَالَ: وَاليدَانِ تَرْنيانِ فَرنَاهُمَا البطش» 
يوك ه يا 2-0 2 رك ع 8 0 کرد ٠‏ 5 اط 
والرجلانِ تزْنِيَانٍ فزتاهُمًَا المشي» والفم یزنی فزناه القبل»". وي روايه له: ١(وَالادنْ‏ 
ِنَاهَا الاسمَاع». 


وفي ((مسند الإمام أحمد) عن ابن مسعود رض دعن ڪه ذواللهدعنة عن الى صا او أنه 


قال: «العَْنَانِ تَرِْيَانِ وَالَدَانِ تَرْنَِانِ وَالرَّجَْانٍ 35 وَالمَرجٌ يَرْنِي)27؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٦۱۲(‏ ومسلم »)۲٦٥۷(‏ وأحمد (715/5؟) »)۷۷۰١(‏ وأبو داود 
(؟216) والنسائي في «الكبرئ» (۲۷۸/۱۰) .)۱۱٤۸۰(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (/75761). 

(۳) أخرجه أبو داود (75107)» وقال الألباني: «حسن دون جملة الفم». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)5١105(‏ وقال الألباني: احسن صحيح». 

(0) أخرجه أحمد )517/١(‏ (۳۹۱۲)» وصححه أحمد شاكرء وقال الألباني: (احسن صحيح»» 
انظر: (صحیح الترغيب والترهيب» .)١1:05(‏ 
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وفي «مستدرك الحاكم» عن ابن مسعود روكت في قول الله عَرَصَجَلَّ: لاال 
[النجم: ۳۲]ء قال: «زتا الا وزتا السَّفَتين التقبيل» وزنا اليدين الببتطش» وزنا 
الرْجْلَيْن المَشيئء ويُصدَّق ذلك أو يذه المَرْحُ فإن تقدّم بمرجه كان زايا وإلا فهو 
اللّمّ0(١2:‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في «تلخيصه». 

واا كات دهم لاقتنا ء م ا الا مقدماته وؤسائلة كتياه دكزناء 
والوسائل لها حُكُم الغايات والمقاصد. 

راشا نات ا يلد Nd Oo‏ 
الوجه الذي هو مَجمع المحاسن» ويتلذذ -أيضًا- بمحادتتهما والاستماع إلى 
كلامهماء ويتلذذ -أيضا- بتقبيلهماء ويتلذذ منهما -أيضا- ا والغمُز والمعانقة 
ونحو ذلك والمَرْأَة تتلدّذ بجميع ذلك من الرّجَال» فجاز إطلاقٌ اسم الزّنَا على هذه 
الأشياء من هذه الحَيَثيّة» وجاز -أيضًا- إطلاقٌ وصف الدَّيانّة على من أقرّ أحدًا مِن 
أهله أو أولاده عل شيء منها 

د ف اق الذئانة أن ىه بين الخلن وليى ا 
لنسائهن وإقرارهنّ على ما زيّنه الشيطان لهن من التشبّهِ بنساء الإفرنج في كشف ما 
يحرم عليهن كشفه عند الرّجَال الأَجَانِبء وفي مُعاشرتهم والخّلوة معهم ومحادثتهم 
والنظر إليهم. وإبداء الزيتة الحَفيّة لهم» ويظنون أن الإنكارَ عليهن والأخد على 


.)۳۷١۱( )٥۱۰ /۲( أخرجه الحاكم‎ )۱( 


ءَ لقات اك يك 


أيديهن ومَنحَهن من هذه المحرمات وتأديبهن عل المخالفة يناي < ا 
وينافي -أيضًا- الرأفة والرحمة ببن» وكذلك فك يون أن من حسن الخلق ولين 
الجانب إرخاء الأَعِنَّ للمُردان وإقرارهم على معاشرة قرناء السوء وعلئ مجالستهم 
ومحادثتهم والخَلوة معهم» ويرون أن الإنكارٌ عليهم وتأديبهم ينافي حسنّ الخلق 
وينافي -أيضًا- الرَّأَفةَ والرحمة بهم. 

وليس الأمرٌ كما يظن هؤلاء الجهّال الحمقئ, وإنما ذلك دَيَانَة فيهم ومَهانة 
وقلّة دين وضعْف إيمان» وإعانةٌ على الإثم والعدوان» وترك للتناهي عن الفحشاء 
الك 


ماع 10 
الست 
ىأ 
ماع 0 
حسمت 


وأي دين في الذين لا يَغارون على نسائهم وأولادهم؟! و 
ين في الذين ترون نساءهم ليجات بلي في الأسواقي ومجامع الخال ولا يالو 


بذلك ولا يرون به بأسًا؟ ! 


وأيّ خير 


CC 


وأيّ خير ير وأيّ دين في الذين يرون نساءهم سافراتٍ بين الرّجَال الأَجَانب قد 
كسفن عن رءوسهن ووجوههن ورقابهن وصدورهن› وحَسَرْن ثيابَهن عن أيديهن 
إل قريب من المّناكب وعن أرجلّهن إلى الرْكب» وطَلَيْنَ وجومّهن بالمسحوق 
وشِفَامَهُنَّ بالصَّبْعْ الأحمر» وحواجِبَهُنَ بالصَّبعْ الأسود» وتصنّنَ غاية التصنع 
للرّجال الأجَانِبٍء وهنّ مع ذلك يحادِدُتَهُم ويُضاحكتهم وينظرنَ إليهم وهم ينظرون 
إليهن» وربما اتخذن لهن أخدانًا يذهبن معهم إلى بيوتهم وإلى الميرهات وأماكن 
الخلوة» وربما سَبَحْنَ مع أخدانهن وغيرهم من ار حال الأحاتت والكُلٌ عراةٌ يَنظر 
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بعضُهم إلى بعضء ويتلامّسون ويتعانقون ويتضاغَطُون وهم علئ تلك الحالة القبيحة 
المُزريةء ورجالّهن مع ذلك باردةٌ قلوبُهم» ساكتة ألسنثهم, لا يَغارون ولا يَرَوْنَ بهذه 
القبائح والفضائح بأسًا. 

وربما ظنوا أن نساءهم يَقَدِرْنَ على الامتناع من الفاحشة الكبرئ مع أخدانهن 
وغير أخدانمهن» وربما ظنوا أن أخدائهن يستحيون منهن فلا يُقدِمُون على فعل 
الفاحفة الكرئ معهن»وهذا كمن نظن أن الذئت لا تحشر علي افتزامن الشناة إذا 
خلئ بهاء أو يَظنّ أن الشاةً تمتنع من الذئب. 

والمَرْأة مع الرَّجُل الأجنبي في الخَلوة كالشاة مع الذئب في الحَلوة سواءً بسواء. 

وني المَكّل المشهور: «لقد ظَلَّم مَن اسْترعئ الدب العّنه»2)17. 

نكا أن الدب ل عل افتزائين ا ذا شل ما وال لا رع 
الامتناع منه» فكذلك الرَّجُل لا يصبر عن عَسيان المَرْأَة الأجتيية جْتبية إذا خلئ بهاء ولاسيما 
إذا كان ضعيفَ الإيمانٍ قليلَ الحَوف من الله تعالى. 

ين افد من الرَّجُل في الغالب» ولاسيما إذا كان بيه وبينها 
مداق والفة وكثرة مُجالسة ومُحادئة فإنها حينئذ تسارع إلى مُراده منهاء وتَنْمَاعٌ بين 


يديه كما ينماع الدّهن الجامد إذا قرب من النار. 
وقد ذكر المَنفلوطى" في كتابه «العبرات»: «أنه قيل لبعض المتعلمين في 


)١(‏ انظر: «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري /١(‏ 5 05) ط: دار الكتب العلمية. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چیو 


of 2 3‏ سن 2 0 ا : 2 ع ١‏ 
و ف مجلة «لواء الإسلام» ف العدد التاسع أثناء سنة (۱۳۷۹ه) عن بعص 


علا ل وهو عدا ع ل ا 
على أشدّها الآن في الجامعات المصرية». 


قلتٌ: وقد ذكر لنا أن الفاسقّ في تلك البلاد يقر على قضاء وره من النْسَاء 
متئ شاء بانس العِوّض. 

وهذه ثمرةٌ ارج والسّقُور عند الرّجَال الأجَانب» وكثرة مجالستهم والخَلوٍ 
معهم. 


وقد ذكر بعص العلماء عن ابنة الحْسٌ20 -وهي من المّشهورات بالعقل 


«الأعلام» للزركلي (۷/ ۲۳۹). 

)١(‏ انظر: «العبرات» (ص 57) ط: دار الهدئ الوطنية» بيروت. 

(1) الدكتور عبد العزيز عامر» من أوائل المؤسسين في المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية 
بالقاهرة» وأحد أعضاء لجنة الخبراء في التفسير والحديث بهذا المجلس» تخرج في كلية 
الحقوق جامعة القاهرة سنة (۳٤۱۹م)ء‏ وتدرج في الوظائف القضائية حت وصل إلى وظيفة 
مستشار بمحكمة استئناف القاهرة» وعمل في التدريس الجامعي في كثير من الجامعات» له 
رسالة دكتوراه بعنوان: «التعزير في الشريعة الإسلامية». نقلا عن مقدمة كتاب: «أحكام 
الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل 
بالمحاكم» للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص۷) ط: دار الكتب العلمية. 

(۳) هند بنت الخُسٌ بن حابس بن قُريط الإيادية: فصيحة جاهلية» كانت ترد سوق عكاظه ولها 
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والذّكاء وكثرّة الحِكّم- أنه قيل لها: «مَا حَمَلَكِ على الزّْنَا وأنتٍ سيّدة قومك؟ قالت: 
كر السُوّافو موث الوسا؟ الكواه نكس البرين :هو الشران. 

فذَّكَرتٌ أن الحاملّ لها على الرّنًا شيئان: 

أحدهما: كثرة المُحادثة في السرٌ. 

والثاني: الوم بالقزب ممّن تحادثه. 

ولم تنتفع في تلك الحال بعقلها وفِطَتتها وحِكّيِها وسيادتها لقومهاء بل أقدمت 
على فعل الفاحشة مع علمها بقبحها وعِظّم صَررها حين غلبت عليها الشهوةٌ وحَلَّتْ 
مع الرّجل الاجنبيّ. 

Eg N ee 
غيرها من ضَعيفات العقول قليلات الصبر والمعرفة؟!‎ 

ولهذا قال بعض الحُكماء: لا تي بامَزأة. وقال بعضُهم: لَمْ 5 E‏ 
شَيء إلا عك 

وال تقض الفازفين :: احدووا الاغتراق الاد ون كن اعا فاخي 


يركن إلى كل بليّة» ولا يَستوحشنّ من كل فتنة. 


أجار فة فال الجا ن وها من أهل الذهاة والك امهو اللسيع وال والخراب 
العجيب» والكلام الصحيح. والآمثال السائرة» والمخارج العجيبة. انظر: «الأعلام» للزركلى 
(۸/ ۹۷- 4۸). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 

وقال آخر: للكاة لخ علق وطبوه كل حل قدي وهنّ لا مدقم عندهن. 
بل الاسترسالٌ فيهن أقربٌ من الاعتصام. 

وقال ابن عبّاس رَبعََتَةعَنعا: «خلقتٍ المَرْأة من الرَّجُلء فجُعلت نَهِمّتها في 
الرَّجُلء وخلق الرَّجُل من الأرضء فجُعلت نمته في الأرض» فاحبسوا نساءكم». 
رواه ابن أبي حاتم217. 

وقال أبو محمّد ابن حزم في كتابه «طَوْق الحمامة)": «حدثني ثعلب بن 
موسئ الكلاذاني» قال: حدثني سليمان بن أحمد الشاعر» قال: حدثتني امَرْأَة اسمُّها 
هند كنت رأيتها في المّشرق» وكانت قد حجّت خمس حجّات» وهي من المتعبّدات 
لجات فال اا وال الى اا اح :لا جر القن رام أن قط فارع 
ارك عو سس ينا ی ی ی ا وقد نقيت 
لسرا عي ير را لا د ترا د 
لقَلْرُم2"0» وني بعض مَلَاحِي السفينة رجل مُضمر الحَلق» مديد القامة» واسع 
الأكتاف. حسّن التركيب» فرأيته أول ليلة قد أتئ إلى إحدئ صواحبي فوضع إحليلّه 
في يدهاء وكان ضخمًا جدَاء فأمْكَدنْه في الوقتٍ من تَفُسهاء ثم مر عليهن كلّهن في ليالٍ 


.)١157١ /60( في «تفسیره»‎ )١( 
2 - 5 7 6 ثْ‎ 1 58 0 
ط: دار صادر.‎ )۳۸۷ /٤( المكان الذي غرف فيه فرعون وآله» انظر: «(معجم البلدان»‎ 
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متواليات» فلم يَبْقّ له غيرّها -تعني نفسها- قالت: فقلت في نفسي: لأنْتَقَمَنَّ منك 
فأخذت مُوسَئ وأمسكتها بيدي» فأتى في الليل علئ جاري عادّته؛ فلما فعّل كفعله 
في سائر الليالي سّقطت المُوسئ عليه» فارتاع وقام ليَنهضّء قالت: فأشفقت عليه 
وقلتٌ له وقد أمسكتّه: لا زت أو آخدٌ نصيبي منك قالت العجوز: فقضئ وطره 
وأستغفر الله»). 

قلت: ومن النْسَاء مَن يَغلبها داعي الهّوئ وشدَّة الميل إلى الرّجَال فتراود 
الرَّجُْل عن نفسه» وقد قصّ الله وتال في كتابه عن امَرْأة العزيز ما فيه عِبْرةٌ لمّن 
اعتبّر. وقصصٌ المُتشابهات لامَرْأة العزيز في مُراودة الرّجَال عن أنفسهم كثيرةٌ» وقد 
ذكر العلماءٌ منها ما لا نطيل بذكره. 

ومن أعجب ذلك ما ذكره ابن القيم مهاد تاق کاب والطرق الحكمية ع 
جعفر بن محمد قال: اف الخطاب اانه انه بامر أة قل فلك وشا امن 
الأنصار وكانت تهواه» فلما لم يساعدها احتالّت عليه» فأخذت بيضة فألقت 
صفرّتها وصبّت البياض علئ ثوا وبين فخڏيُهاء ثم جاءت إلى عمر رنه 
صارخة فقالت: هذا الرَّجُل غلبّتي على نفسي وفضّحني في أهلي» وهذا أثر فعاله. 
فسأل عمرٌ النْسَاءَ فقلن له: إن بِبَدَنْها ونّوبها أثّر المي فم بعُقوبَةِ الشَّابٌ فجَعل 
يَستغيث ويقول: يا أميرٌ المؤمنين» تبت في أمري» يدن أتيثُ فاحشةء وما 
هممت بهاء فقد راودتني عن نفسي فاعتصمت» فقال عمر ري يَوَنَدَعَنَهُ: يا أبا الحسّن» 
ما ترئ في أمرهما؟ فتظر علي ر عن إن ما على الوب ثم دعا بماء حار شديد 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
الغليان» فصب على الثوب فجَمدَ ذلك البياض» ثم أده واشْتَمّه تمه وذاقه فعَرّف طعمّ 
البيض» ورّجَر المَرْأَةٌ فاغْتَرَقَتْ)217. 

وذكر ابن القيّم -أيضًا- في «روضة المحبين»" عن يحي بن عامر التيمي 
قال: «خرج رجلٌ من الح حاجّاء فوَرّد بعص المياه ليلاء فإذا هو بامَرأة ناشِرَة 
شعرّهاء فأَعْرّض عنهاء فقالت له: هَل إِلَىَ» فلم تغرض عنَّي؟ فقال: إِنّي أخاف الله 
رب العالمين» فتجِلْيبَتْ ثم قالت: هبْت والله مهابًاء إن أولئ من شركك في الهيبة لَمَن 
أراد أن يشركك في المّعصية» ثم ولّتء فَتَِعْنُّها فدخلثُ بعص خيام الأعراب؛ قال: 
فلما أصبّحّت أتيت رجلا من القوم فسألته عنهاء وقلت: فتاة صفتها كذا وكذاء فقال: 
هي والله ابنتي» فقلتُ: هل أنت مُرْوّجِي اء فقال: على الأكفاء فمَن أنتّ؟ فقلتُ: 
رجل من تيم اله قال: كفؤ كريم» فما رُمْت حتئ تَزوّجُتھا ودخلتٌ بهاء ثم قلت: 
جَهّزوها إلى قدومي من الحجٌ» فلما قدمنا حَملتها إلى الكوفة» وها هي ذي» ولي 
مِنها نون وبنات» قال: فقلتٌ لها: ويْحَك! ما كان تعرّضْكِ لي حينئلء فقالت: يا هذاء 
ليس للتساء خيرٌ من الأزواجء فلا تعجبّنَ مِن امَرْأَة تقول: هَوَيْتُ فوالله لو كان عند 
عضن السّوذآن ها تريةهامك هواها لكات هر هواه 

وقال أبو محمّد ابن حزم في كتابه «طوق الحَمامة)": «حدثني أبو موسئ 
(١)انظر:‏ «الطرق الحكمية» (ص 5 5) ط: دار البيان. 


.))6*4 - ٤٤۸ص‎ ( )۲( 
.)۹۷ -۲ ٩۹٦ص‎ ( (۳) 
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هارون بن موسئ الطبيب قال: رأيتُ شابًا حسَنَ الوّجْه من أهل قرطبة قد تعبّد 
ونش لدا ران ل فا قد مقطث ينهم رة ال ورا ات ليله 
وعرّم على المَّبيت عنده» فعَرّضَثْ لصاحب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبعد 
عن منزله» فتهض لها على أن يتصرف مُسرعًاء ونزل الشاب في داره مع امرأته. 
وكانت غاية في الحُسن وتَربًا للضيف في الصّباء فأطال رب المَّنزل المقام إلى أن مَشي 
العَسَسٌ ولم يُمكنه الانصراف إلى منزله» فلما علّمت المَرْأة بفوات الوقت وأن 
زوجَها لا يمكنه المجيء تلك الليلة تاقت نفسّها إلى ذلك الفتئء فبرّزت إليه» ودعته 
إلئ نفسها ولا ثالتٌ لهما إلا الله عَرَجَنٌَ» فم بها ثم ناب إليه عقلّه وکر في الله عَرَجَلٌ 
فوضّع إصبعه على السَّراجٍ فَتَففَعتْ ثم قال: يا فس دوقي هذاء وأين هذا من نار 
جهنّم؟! فهال المَرْأَةَ ما رَأْتْء ثم عاوَدَته فعاوّدثه الشَّهوةٌ المُركبة في الإنسان» فعاد إلى 
الفغلة الأولئء فائبَلجَ الصاح وسبَّابتُه قد اصْطَلّميْها النار». 

قلتُ: وقد ذكر لي عدة قصص لرجالٍ في زماننا تعرّض لهم بعض النّسَاء 
بالمراودة عن أنفسهم فلم يُجيبوهن. 

وأخبرنا رجل كان ساكنًا في بعض المُّدن الحجازية زمانًا ثم انتقل منها إلى بلاد 
أخرئء أن أهلّه أرسلوه إلى امَرَْ في حاجةء وكان إذ ذاك صغيرًا لم يبلغ الخُلَّم» وكان 
زوج المَزأة غاتبًا في سَمَّره ولم يكن معها في بيتها أحدٌّء فلما دحل عليها ذهبت به إلى 
عُرفتهاء فأضَجَعَنّه على فراش زوجها مستلقيًا على ظهره» وعالّجث إخليله حتئ 


ص 


انتشر» فأدخلته في فرجها وجَثمّت عليه حتئ قفصت حاجتهاء ثم أعطته بعص ما يُعطاه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e‏ 
الصَّبِيانُ وطلبّت منه أن لا يُخبر أحدًا بما صَنعَت به. 

قلت: وهذا مِن مَفاسد ححلوة المَرْأة مع الرّجُل الأجنبي ولو كان مُراهقًا. 

وبالجُملةء فلا أحسّن للنساء ولا أقرب إلى صيانتهن مِن مُباعدتهن للرّجال 
الأجَانبء وعدم الخَلُوة معهم؛ لأن النْسَاء ضَعيفات جدًا في جاب داعي الشَّهوة 
والهوئ. 

وخيرٌ ما للتساء أن يَلرَمْن بُيُوتَهِنَ» فلا يريْنَ الرّجَال الأجَاذبَ ولا روُن ومن 
احتاجت منهن للخروج فلتَسْئرْ جميعَ جَسّدها عن الرّجَالء ولْتَعْمَّى طَرْقَها عنهم» ولا 
تزاحمهم في الطريق» ولا تَيْدِ لهم شيئًا ِن زيتيها. 

وخيرٌ ما للرّجال أن يأخذوا على أيدي نسائهم ويمنعوهنً من التَبرّج والخروج 
مِن بيُوتهن لغير حاجة» ويُؤديُوهنَ على المُخالفة. 

ولو أن أولئك الجهّال الحمقئ -الذين أشرنا إليهم آنقًا- أخذوا على أيدي 
نسائهم وأولادهم وعلّموهم وأدّبوهم على المُخالفات وجتبوهم أسبابَ العَيٌّ 
والفساد لكان خيرًا لهم في العاجل والآجلء وذلك هو مقتضئ الرأفة والرحمة 
الحقيقية الإيمانية. 

وأما إهمالّهم فإنه يناني الرحمة بهم شاء المُهملون أم ابوا وإن زعم المهملون 
أنهم يَرحمونهم فتلك رحمة الجهل والحماقة» وهي أشبه شيء برحمة البهائيي 
بخلاف الرّحمة الإيمانية التي تبعث على أمرهم بالمّعروف ونيهم عن المُنكر 
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والأخذ على آيديهم» ومُعاقبة العاصين منهم حتئ يَرجعوا إلى الطاعة ويّلزموا طريقٌ 
الاستقامة» فهذه هي الرحمة النافعة» وهي رحمة العقلاء. 

قال شيخ الإسلام ألو افا ا كلل #التقوبانت ا او 
نافعة يُصلح الله بها مرضّ القلب» وهي مِن رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في 
قوله تعالىئل: وم أتَمَلْسَكَ ا نعمت که [الأنبياء: »]٠١17‏ فمّن ترك هذه 
الرحمة النافعة لرأفة د يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. وإن كان لا 
يريد إلا الخيرٌ إذ هو في ذلك جاهلٌ أحمقء كما يفعله بعص النْسَاء والرّجَال الجهّال 
بمّرضاهم وبمن يُربُونه من أولادهم وغلماهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم 
على ما يأتونه من الشرء ويتركونه من الخير رأفة بهم» فيكون ذلك سببَ فسادهم 
وعدوانهم وهلاكهم. 

ومن الناس مَن تأخذه الرأفةٌ بهم لمشاركته لهم في ذلك المَرض» وذّوقه ما 
ذاقوه من قوة الشهوة وبُرُودة القلب والدّياثة» فيترك ما أمر الله به من العُقوبة وهو في 
ذلك من أظلم الناس وأَدْيَئْهِم في حق نفسه وتُظرَائه)217. 

قلتُ: ومن هذا الباب ما فعَله بع المنتسبين إلى الإسلام ِن اطراح 
التعزيرات والحدود الشّرعية» والاعتياض عنها بالقوانين الوضعية. 

فمن ذلك أنهم رفعوا العقوبة عن الزانية إذا كان الزنَا برضاها وكانت غير 


في 
هو ٠»‏ 


مرو 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» /۱٥(‏ ۲۹۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


3 کا‎ 2 ACI sll 
وكذلك إذا كانت مُتزوجة ولم يَرفع زوجها دعوئ عليهاء أو رَفعها ولم تسمع‎ 
ع نيت ب ع‎ 5 

منه لسبب ماء أو سشمعت وأوقف السّير في الدعوئ لسبب ماء أو أوقف تنفيذ الحكم 
لمعاشرة الزوج لها. 

5 : 0 tt Mol الام ل‎ > OT 

قالوا: ولا توقع عقوبة على الزاني الذي ليس بمتزوج إذا زنئ بغير متزوجة 
برضاهاء أو بمتزوجة ولم يرفع الزوج دعوئ. 

قالوا: ولا توقع عقوبة على الزاني المُتزوج في هذه الحالات نفسها إذا ارتَكَبَها 
ف ف ر ت ا ا 90 7 
في غير مَنزل الزوجية» أو فيه ولم ترفع الزوجة عليه دعوئ. 

قالوا: ولا توقّع عقوبةٌ على هاتك العِرْض ذَكرًا كان أو أنثئ إذا بلغ الثامنة 
عقر نوو تنعت الحو : رقيات 

ىا و 0 ٤‏ :1 عًِ 

وقد نشر هذا الخزي والعارٌ في (جريدة الأهرام) في رابع جمادئ الأول سنة 
(11/9ه)»ء وذكروا فيها أن هذا القانونَ مأخوذ من القانون الفرنسى. 

وهذا القانون الخَبيث غايئه فتح باب الإباحيّة على مضراعيه. 

والعامِلُون بهذا القانون أظلَمُ وأَدْيَتُْ ممن أشار إليهم الشيخ تقيٌ الدّين ذال 
في كلامه الذي تقدّم قريبّاء وما أَسْبَهَهُم بالذين قال الله تعالئ فيهم: EO‏ د 
کون نوا لر ھنو اهود با وه كن لي بها رادان يش مون بها وكيك 
کا اعم ب تراس أو ليك هم اللو لون [الأعراف: ۱۷۹]. 


7 2 27 


ب الصارم المشهورعل أهل الج والسفور E ٠1(-5-3-2-2-2-2--7‏ 
فمل 

وقد ورد التحذيرٌ من طاعة النْسَاء؛ِ لأن الغالبَ عليهن السَّفَهُ واتباعٌ أهوائهن 
وشهواتهبن. 

وطاعة السّفهاء المتبعين لأهوائهم وشهواتهم من أعظم أسباب الهلاك» كما في 
(المسند» بإسناد حسن» عن أبي بكرّة نة أن رسول الله صََزَلََهعَلتِوسَلَرَ قال: 
«مَلَكَتٍ الرّجَالٌ إِذَا أَطَاعَتٍ النّسَاء هَلَكَتٍ الرّجَالٌ إِذَا أَطَاعَتٍ النَّسَاءُ؛ ثلدئ(» 
ورواه الطبراني في «الكبير» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في «تلخیصه). 

فجّعل هلاك الرّجَال مرتبًا على طاعة النّسَاء والمرادٌ بذلك طاعتهنً في اتباع 
أهوائهن وشهواتهن فيما يُخالف الشرعً. والله أعلم. 

قال الضحاك: «النْسَاء من أَسْمَّه السّمّهاء). ذكره البغوي عنه في «تفسيره». 


صر 


وقال الضحاك عن ابن عباس يعت في قوله تعالئ: ولا وتا الشمهاء 
مول [النْسَاء: ه]» قال: «هم نوك وألا ذكره ابن كثير في «تفسيره». قال: وكذا 
قال ابن مسعود والحَكم بن عتيبة والحسن والضحاك: «هم النْسَاء والصبيان»"'. 


(۱) أخرجه ا (/ 0 5) »)۲۰٤۷۳(‏ والطبراني في «الأوسط» /١(‏ ه١)‏ (170), والحاكم 
)۲٢ /(‏ (۷۷۸۹4)ء وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» .)٤١١(‏ 
(؟)(1/52١5١).‏ 


(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۱۸۷). 
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وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: «هم النّسَاء23170 , 

وروی ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أمامة رنه لتَمْعَنْهَ قال: قال 000 الله 
صَلَنَةعيَهوَسلَر: «إِنَّ النْسَاءَ سَمَهَاءُ إلا التي أَطَاعَتْ قَيمَهَا("2: والمراد بهذا طاعته في 
الفعروك لاق المع 

وقال الإمام أحمد رََهُنَهُ في كتاب «الزهد»: حدثنا أبو عبد الصَّمد الْعَمّي) 
حدثنا حَوسّبٍ عن الحسن أنه قال: «واللو ما أَصْبّح اليوم جل يُطيع امرأته إلا كبّه الله 
في النار على وججهه)0©. 

ومثل هذا لا يقوله الحسنٌ من قبل رأيه» وإنما يقوله عن توقيف. 

والمرادٌ بذلك طاعتّها فيما هوى وتشتهي مما لا يجوز لها فعلّه. 

ومن ذلك: إقرارها على التَبرّح» وإبداء زيتتها ومحاسنها للرّجال الْأَجَانِب 
والتظر إليهم ومحادثتهم ومضاحكتهم والخلوة معهم» وغير ذلك مما يفتنها بالرّجَال 
ويفتن الرّجَالُ بهاء ويوقعها وإياهم في الفاحشة. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 8507) .)٤۷۸٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۲۲۷) )17١7(‏ مقطوعًا. 


,تب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
فمل 


وقد كان النبي صَؤَدعَيهوسَلرَ شدي الخوف على الرّجَال مِن فتنة النْسَاء كما في 
(الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» واسنن ابن ماجه» عن أسامة بن زيد عه قال: 


قال رسولٌ الله صااة اووس : ما تَرَكْتُ بَعْدِي نة هى أَضَرٌَ عَلَْ الرّجَالٍ مِنَ النّسَا(1). 


ورواه مسلم -أيضًا- والترمذي من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن عمرو بن 
تفيل يته أنمما حدّثا عن رسول الله صَإَنَعَلهِوَسلََ أنه قال: «مَا ركت بَعْدِي في 
الاس فِبْنه أَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِ0"), قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وني «سنن ابن ماجه» و«مستدرك الحاكم» بإسنادٍ فيه ضعف» عن أبي سعيد 

يَوَاسَدَحَنَهُ قال: قال سول الله اَهَل هِوسَله : «مَا من صباح إلا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانٍِ : وَل 
مِنَ النّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنْسَاءِ مِنَ الرّجّال»"). ۰ 


gg‏ بن أبي طالب 
لڪه عن الثبي صل ادووس ا قال: ١أَْوَفُ KH‏ ف ڪل متي التاء 


e 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰۹٦(‏ ومسلم (7140), وأحمد (5/ ۲۱۰) (۲۱۸۷۸)» وابن ما 
(۹۹۸). 

(۲( أخرجه مسلم ١(‏ ) والترمذي (۲۷۸۰)» والنسائي .)4717١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۹)» والحاكم (۲/ ۷۳ ) (1۷۲))» وقال الألباني: (اضعيف جدًا)». 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» )١77/١15(‏ (5549) من طريق السرّاج» وضعفه الألباني» 
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وقال الحسن بن عَرّفة: حدثنا أبو معاوية الضرير عن ليث عن طاوس عن ابن 
م ا او سح َه سم 4 ر 2 2 مہ سے 2 و؟ 
عباس دنه قال: لم يكفر من كفر ممّن مَضئ إلا من قبل النسّاءء وكفر مَن 6 
من قبل النسَاء»217. 


م اس 
O‏ 0 


ك 


كان سعد رااتَةَعَنَهُ اَن يعلّمنا هذا الدعاء فاك : عن التبي صا لە «اللْهُمٌ إني 
ا ا 


ٍت "© o,‏ ار 7 راس و لاس يبه 
ey‏ وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَّاب المَبْر»'. 


وروی رزين عن علي رنه قال: قال e‏ الله صان لوو سار : ١كَيِفَ‏ بكم 
إا د وَطَغَْ ساو ؟!». قالوا: يا رسولٌ الله وإن ذلك لکائر”؟ قال: 


کک و 


وروئ البخاري في «تاريخه» عن ابن عباس الحميري عن أبيه رنه عن 
التبي يوسم أنه قال: ١كَيِف‏ بكم إِذَا فَسَقَّ يِسَاوَكُمْ؟!217. 


5 و ع وو چ ٢‏ 
وروئ الإمامم أحمد وأبو نعيم في «الحلية» من طريقه ومن طريق أخرئ» عن 


انظر: «الضعيفة» .)1١6017(‏ 

.)۱۷۹۳۸( )5 ٠5 /5( رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» »)۲٠١( )٠١١ /١(‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة») 
.)70١6٠(‏ 

(۳) تقدم في أول الكتاب. 

(6) تقدم في أول الكتاب. 
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معاذ بن جبل رنه أنه قال: «ابْلِيتُم بفتنة الضَّرّاء فصبرتم» وستَبَلُون بفتنة السرا 
وأخوف ما خا عليكم فة النساء إذا سورن الذهني والفضة.ولشن را 
الشام وعصّب اليّمَّن» فأتعبّن الغنى» وكلفن الفقيرٌ ما لا يجد»". 

وهذا الحديث له حكم المرفوع؛ لأنه إخبارٌ عن أمر غيبيّ» فلا يقال إلا عن توقيف. 


1 1 2 5-6 5 6 ® : 
وروی وا د الاوزاعي. حديني حسان ديج ابن 
0 ہے 


عل" قال انا أن امد كا ل من قبل نسائهى»47). 
فما 


ولمّا كانت الفتنة بالنساء هي أضرّ الفتن على الرّجَال أمرّهم النبن اهيوسا 
باتقائهن وسد الذرائع المُوصلة إلى الافتتان ببن» وهذا مِن كمال صحه لأمته وشدة 
شفقته عليهم صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين. 


فأما الأمرٌ باتقائهن» ففي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري هَن عن 
ره انرو 


النبي صا وسار قال: «إنَّ ادنيا حُلَوَةٌ حَضِرَةٌ با بدت 


)١(‏ رياط: جمع رَيْطّة» وهي كل ملاءة ليست بلفقين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّنء انظر: «النهاية» 
(/5884). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)775/1١(‏ 

(۳) حسان بن عطية المحاربي مولاهم» أبو بكر الدمشقي» ثقة فقيه عابد» من الرابعة» مات بعد 
العشرين ومائة. «تقريب التهذيب» (ص58١) .)٠١١٤(‏ 


.)756/57( أخرجه أبو نعيم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 2964 
فاو 1 ب E‏ ول لون O Sa‏ فعا سس و Cea mS TT‏ 
تعمّلون. فاتقوا الدنيًا واتقوا النسَاءء فإن أو فتنة بَنِى إسرائيل كانت فى النسّاء) : 


سس او دو 8 4 KL‏ 7 و هه چ 
وروئ الديلمى عن معاذ رنَدُعَنَهُ مرفوعا: «اتقوا الدنيًا واتقوا النسّاءء فإن إبليس 


کر نه ابو لسسع عرس ياه م 4 کر 2 2% (r‏ 
طا رَضَاتٌ وَمَا هُوَ بشَيْءِ مِنْ فُحُوخْهِ باوت لِصَيْدِِ في الأنقياءِ مِنَ النّسَاءِ) : 


هو مر کر 


ا 


وروی الإمام أحمد عن أبي در رنه أن سيول الله صا وسار قال: «مَا 


7 


لغ ملا ا و ی فيه رجل لم یسم 


وإذا كان النْسَاءٌ مِن أبلغ سلاح الشياطين في الصالحين فكيف بغير الصالحين؟! 
وروى البيهقي في «الدلائل» وابن عساكر في «تاريخه») عن عقبة بن عامر 


الجهني ر هته أن رسول الله ءوس خطبّهم في غزوة تبوك فدّكر خطبة 


وو 


طويلة بليغة فيها: «وَالنّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطّان)(2). 


.)۲۷٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
ورواية أحمد‎ »)5٠٠0( وابن ماجه‎ .)75١91( والترمذي‎ .)١١١59( )١9 /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


والترمذي في حديث طويلء قال الألباني: «(ضعيف لكن بعض فقراته صحيح). 
(۳) أخرجه الديلمي 5/١/1‏ 1) كما في «الضعيفة» للألباني (5/ 86) »273١760(‏ قال الألباني: 
«حديث موضوع». 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)3١5/88( )۱١۳ /٥(‏ وقال الألباني: «منكر)» انظر: «الضعيفة» (50517). 
)٥(‏ أخرجه ابن عساكر ))75٠ /60١(‏ وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)١779(‏ 
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وروئ عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» أن عيسئ بن مريم -عليهما 


الصلاة والسلام- قال: «النْسَاءِ حبالّة الشَيْطًان»('. 


وروی أبو تُعيم في «الحلية» عن عبد الله بن مسعود روڪن بَنْهُ أنه قال: «الْنْسَاءٌ 


وروئ الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء نة أنه قال: «النْسَاءٌ حِبَالَة 
الشبْطّان»(". 
وروی ابن ا الد عن مالك بن دينار أنه قال: «الِمْسَاءٌ حبالة الشَّمْطّان)2)47. 
وروئ ابن أبي لديا -أيضًا- من حديث أبى أمامة عة أن 5 
وسار قال: «إنَّ ليس لما أنزْلٌ إلى الأزض قَالّ: يَا رَ ت امل لي صاب 
قَالّ: النْسَاء)220. 


سے وہ 


وروئ أبو نُعيم في «الحلية» من حديث عبيد بن عمير عن ابن عباس SES‏ 


.)٤١٤( )۷۷ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم (۱/ ۱۳۸)» وضعفه الألباني. انظر: ضعبف الجامع» (۲۹)). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص »)۷١۷( )١١5‏ وضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» 
(۱۲۳۹). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص )5917()11١7‏ من قول مالك بن دينار. 

)٥(‏ أخرجه انق ابی الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص )٦۳‏ (57).» وقال الألباني: (منكر جدًا)» 
انظر: «الضعيفة) (5 .)1١6‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موي 


2 م اناور رر ت ا ا 5 2 ا2 يي ال 
عن التبى صََدَلتَدعَبيَووَسَلَم: إن الله على قال لإئليس: مَصَايدَكَ النّسَاء)217. 


ع مر کے ا مہ تر 1 - 
وروی ابن أبى الدنيا من حديث عبد الرَزاق عن مَعمّر عن قتادة قال: لما أهبط 


٠ 
1 


إبليسٌ قال: يارب ما مَصَايدِي؟ قال: «السّسَا70). 


وذكر ابن كثير في «تاريخه» عن الهيثم بن عدي أنه ذكر عن عيسئ بن داب 
قال: لما انصرّف علي تة من التّهروان قام في الناس تحطيبًا فذكر خطبة 


NLNE a‏ تزيغ القلوبَ وتطمَح إليه الأبصارٌء وهي 
مهاد الطان: . 

وقال ابن أبي الدنيًا: حدثني محمد بن إدريس» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
حسن بن صالح قال: «سمعتٌ أن الشيطانَ قال للمَرْأة: نټ نصفٌ جُندي» وأنتِ 

5 ۶ه ع ءِِ عِِ 

سهمي الذي امي به فلا آخطئ» وأنتِ موضع سرّيء. وأنت رسولي في حاجتي»7؟؟. 
عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: (مَا بَعَتٌ الله تَا إلا لم يَيْأس إبليس أن 
اک 


(۱) أخرجه أبو نعيم (۳/ ۸)» وقال الألباني: «منكر»» انظر: «الضعيفة» .)٠١١٤(‏ 
(۲) ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 47 5) ط: عالم الفوائد. 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» )732١17/1(‏ ط: دار الفكر. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص 55) (717). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص )٦۲‏ (57). 
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وقال الإمام أحمدٌ في «الزهد»: حدثنا سيار» حدثنا جعفرء حدثنا مالك قال: 
«بلَعَنا أن سليمان بنَ داود -عليهما الصلاة والسلام- قال لابنه: يا بُنى» امش وراء 


ء 4 7 ر ۶ 
الاسد والأسود. NY,‏ 


د م ۰ 8 ت 5 
وروی أبو نعيم في «الحلية» من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
دن الست هال فف ل ا نه وا احرف قى ا 


وکان ت د فل ذه . 


وروی -أيضًا- من طريق سفيان بن عييْنة عن علي بن زيد عن سعيد بن 


المسيب قال: «ما ايس الشيطان مِن ابن آدم إلا أتا TT‏ 
وقال: أخيرنا سعيد وهو ابن أربع وثمانين سَنَةَ وقد ذهبت إحدى عينيه وهو 
توالا ری «ما شَيءٌ أخوّف عندي من النسَاء)7؟2. 


وروی -أيضًا- عن مَيمون بن مهران أنه قال: «لَأَنْ أو تمن غل بیت المال 


أحبّ إلى من أن أؤتمّن على امَرأة(“. 


$ 


0 


ع هس ع چە 2مس 
وروی -أيضًا- عن سعيد بن جبير أنه قال: «لأن أؤتمن علئ بيتٍ مِن الد 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 75) (۲۱۹). 
(۲) أخرجه أبو نعيم (7/ .)١77‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم (؟5/ .)١77‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم (؟/ .)١57‏ 
(0) أخرجه أبو نعيم (5/ .)۸٩‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ كام 


م 


أل إلى مِن أن أؤتمن على امَراً أة حسناء 00 


وذكر الحافظ أبو الفرّج ابن الجوزي عن سفيانَ الثوريٌّ أنه قال: اثتمني على 
نع ماوع نالا ولا ا ع ا 

قال أبو الفرّج 1 ره الله «ولهذا المَعن حرمت الحَلوة بالأجنيية»). 

7 1 58 .ات‎ r 5 5 (۳) 1 ( ١ 

e‏ ا 
008 

وروی ابن أبي حاتم من طريق سُفيان عن ابن طاوس عن أبيه في قول الله 
تعالئ: # ولق الْإِضَن صَعِيفًا 4 [النّسَاء: ۲۸]» قال: «في أُمْر النّسَاء)247. 

وروئ أبو نعيم في «الحلية» من طريق عبد الرَّرْاقء أخبرنا مَعْمّر عن ابن طاوس 
عن أبيه في قوله تعالى: ولق الْإِشَنٌ صََعِيعًا » [النّسَاء: ؟]» قال: «في أمُور النْسَاء 
يس يكوث الإنساء فى کیء أضعات منه في أمور لاء( 8 


(۱) أخرجه أبو نعيم (5/ 717/5). 

() انظر: «ذم الهوئ» (ص .)١16‏ 

(۳) (ص ۳۱۲) .)۲۲۷٣(‏ 
)٤(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ 9757) .)٥۱۷۷(‏ 
(6) «حلية الأولياء» .)١7 /٤(‏ 
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ع 4 ع2 01 8 
وروك ابو نعيم -أيضا- عن محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال: سمعت 
° ا 5 ل ا ا صر 06 س م ئير 
سفيان الثوري سئل عن قوله تعالى: #وخاق الإِضنٌ صَعِيقًَا € [النّسَاء: ۲۸]» ما ضَعفه؟ 
قال: «المَرْأةٌ تمر بالرّجُل فلا يَمْلك نفسّه عن التظر إليهاء ولا هو ينتفع بهاء فأيّ شيء 
أضعف من هذا؟!21(0. 
ت 2 

وقال وكيع بن الجراح: يذهب عقله عندهن». 

قلث: ويدل على ضَعف الرّجَال في أمور النْسَاء ما في «الصحيحين» من حديث 
أبي سعيد الخدري نة أن رسول الله صََلََهعَلتِوَسَلَهَ قال للنساء: «مَا رَأَيْت مِنْ 


تاقصّات عَقَلٍ ودين أ للت الرَجَلٍ الخارم من إخداكن2"70. 


وفي «المسند» وااصحيح مسلم) و( سنني أبي داود وابن ٠‏ ماحه) من طريق ابن 
الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رد عتا أن رسول الله ما اداه وسا 
قال : «ما رَأَئْتُ من ناقصّات عَقَلٍ ودين أَغْلَتُ لِذِي . : مك 0 


ء 5 3 5 5 2 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق محمد بن اسلم الطوسى» حدثنا 
عبيد الله بن موسئء حدثنا موسي بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 


و 7 7 و 


وف م رن 2 8 هوس رت 7 اعم نير ° ايوص سس م 2 
هته قال: قال رسولٌ الله صا ءيوسر: «ما رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍِ عُقُولٍ وَدِين 


.)٦۸ /۷( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۸۰( ومسلم‎ .)۰ ٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5٠٠7( أخرجه أحمد (؟/ 1575 "0 )) ومسلم (۷۹)» وأبو داود (571/9 )» وابن ماجه‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


۶ 2 و ا چ و ٥ر‏ ت 
اَی للب دوي الألبَاب مِنْكُنَ»217. 


وفي «المسند» و«صحيح مسلم» و«جامع الترمذي» من حديث اي هريرة 
َة أن رسول الله ةيسار قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ 
ِذّوِي الألبَاب وَڏوِي الرَّأي نكن 

وفي «مستدرك الحاكم» من حديث عبد الله بن مسعود وََعَإيَهْعَنَهُ أن رسول الله 
روسل قال: «مَا جد مِنْ نَاقِصٍ الدِّينِ وَالرَّأي أَغْلَبُ لِلرّجَالٍ دوي الام عَلَى 
أَمُورِهِمْ من النّسَاء2"70. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي 
في «تلخيصه». 

قال أهل اللغة: الث العقل» وقال بعضهم: هو العقل الخالص من الشوائب» 
وسكي بذلك لكونه حالص ما في الإنسانٍ من معانيه. 

وإذا كان النسّاء يُذهبْن ألبابَ دوي الألباب والرأي والحزّم من الرّجَال 
ويغلبتهم علئ أمورهم فغيرٌّهم من ضعاف العقول والرأي أولئ بان تغلبّهم ال 
وني عقولهم. 

وني هذه الأحاديث والآثار المذكورة قَبكّها أبلغ تحذير للرجال مِن فتنة النْسَاء 
واف المون. 
(۱) أخرجه أبو نعيم (4/ )۲٤۹‏ وقال: غريب. 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) (٩٤۸۸)»ء‏ ومسلم (۸۰)» والترمذي .)۲٣۱۳(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم (5/ 237307١37‏ ). وقال الألباني: ا(منكر مبذا اللفظ)» انظر : «الضعيفة) .)11١١5(‏ 
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وأما ما يدّعِيه كثيرٌ مِن المُتشْبّهين بالإفرنج مِن عدم المّضرّة في سُفور النْسَاء 
واختلاطهن بالرّجَال الْأَجَانِب وخلوتهن معهم» وأن الفتنةة مأمونة من الطرفين - 
فذلك رعمٌ باطل يُكذّبه الواقحٌ ويَرده قول التي صَرَتَدعهوَسلّ: ما ركت بَعْدِي فته 
هی أَضَرٌ عَلَىْ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاء2170. 
ومن الأمثال المّشهورة عند العامّة قولهم: (حَدّث العاقل بما لا يَليقٌ» فإِنْ 
صَدَّقٌ فلا عَمَلَ لَّهُ). 
وين الأمور التي لا تليق دعوئ دوي المَهانة والدّياثة عدم المضرَّة من سُفور 
النسَاء واختلاطهن بالرّجَال ال انت وخلوتهن معهم» ودعوئ امن الفتنة من 
الطَّرفَين. فمن صدَّقَهِم في زعمهم هذا فلا عقلّ له. 
ولقد اعترفَ بع عقلاءٍ الإفرئج بما في سُفور النْسَاء واختلاطهن بالرّجَال 
الأَجَانب وخلوتمن معهم من المَضرَّة. 
قال مت :ركيد رها #حدنى الأمرز کي ارون ف صعب 
(10)اتقلام رجه 
E EGNOS Ea)‏ 
القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار)» توفي سنة (5 117"0١ه).‏ 
انظر: «الأعلام» .)١7577/5(‏ 
(۳) شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان» من سلالة التنوخيين ملوك الحيرة: عالم 


بالأدب» والسياسة» مؤرخ» من أكابر الكتاب» ينعت بأمير البيان» من أعضاء المجمع العلمي 


22 برع مؤلفات التوجريج/1‎ e aa 


سويسرة عن طلعك ياش التركي» أن عط الألمان لها زار الا اة في آثناء الحرب 
ر رآ آلا ال كات شاقرانك قن جات عر لعل ولك وذكر الما فيه من الماد 
الأدبيّة والمَضارٌ الاقتصاديّة التي يِن منها أوروباء وتَعجزٌ عن تلافيهاء وقال له: إن 
لكم وقايةً ِن ذلك كلّه ألا وهو الدَّينُ الإسلامي. أفتزيلوتها ا 

وذكره يره عن بعض الإيطاليين أنه قال لبعض المُسلمين: «أحبٌ مِن دينكم 
أمرّين: أحذهما: تحريم اختلاط الرّجَال ل والثاني: تحريم الرّبا». 

وقال أيضًا: «كيف أَبْقٌ بامرأتي تذهبٌ مع شابٌ صَديقٍ أو خليل لها في رحلةٍ 
إلى جبال الألب عدَّةٌ يام أو أسابيع. شات مُكتّمل الرّجولة والفتوّة والحيو ة؟!). 

وتشرت مجلَّة (صوت الإسلام) القاهرية في عددها )١41(‏ بتاريخ ٠١‏ صفر 
سنة (1787١1ه)‏ نقلا عن (جريدة الجمهورية) القاهرية الصادرة في ٠‏ محرّم سنة 
(18ه) عن الكاتبة الأمريكية (هيلين استانسبري) -وكانت قد زارت القاهرة 


وعين مديرًا للشويفات سنتين» فقائم مقام في (الشوف) ثلاث سنوات» وأقام مدة بمصرء 
وانتخب نائبًا عن حوران في مجلس (المبعوثان) العثماني» وسكن دمشق في خلال الحرب 
العالمية الأولئ» ثم (برلين) بعدهاء وانتقل إلى جنيف (بسويسرة) فأقام فيها نحو ١5‏ عامّاء 
وعاد إلى بيروت» فتوفي فيها سنة (755١ه‏ = ١٤۱۹م).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي 
/Y)‏ 1777). 

.)7 50 /” 5( انظر: «مجلة المنار»‎ )١( 


222 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ”يوو و ج CD‏ 

«إن المجتمعَ العربي كامل وسليجٌء ومن الحَليق بهذا المجتمع أن يتمسَّك 
بتقاليده التي تقيّد الفتاةً والشابٌ في حدود المعقول» وإن هذا المجتمعَ يَختلف عن 
المجتمع الأوروبّي والأمريكيء فعندكم تقاليدٌ مَوروثة تحتم تقييدَ المَرْأة وتحتم 
احترام الأب الام بل تحتم أكثر من ذلك: عدم الإباحيّة الغربية التي تېد د اليوم 
المُجتمع والأسر في أوروبا وأمريكاء ولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع 
العربي على الفتاة الصغيرة -وأقصدٌ ما تحت سن العشرين- هذه القيود صالحة 
ونافعة. لهذا أنصحٌ بأن تتمسّكوا بتقاليدكم وأخلاقكم. امنعوا الاختلاطٌ وقيّدوا 
حرّيّةَ الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خيرٌ لكم من إباحيّة وانطلاق 
ومُجونٍ أوروبا وأمريكا. 

ثم قالت: امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. 

لقد أصبح المجتمعٌ الأمريكي مجتمعًا معقّدًا ملينًا بكل صور الإباحية 
والخّلاعة» وإن ضحايا الاختلاط والحريّة قبل سن العشرين يملئون السجونٌ 
والأرصفة والبارات والبيوت السرية. 

ِنَّ الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصاباتٍ 
أحداث وعصاباتٍ للمخدّرات. 


إن الاختلاط والإباحيّة والحرية فى ى المع الأرووتي والأفريكن هدد الاسر 
ولل الي والأخلاق. فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين في المُجتمع الحديث 
تخالط الشَّكَانَ وترقص وتشرب الخمورٌ والسجائرٌ» بل وتتعاطئ المُخدّرات باسم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


المَدنِيّة والحريّة والإباحية. 


والعّجيب في أوروبا وأمريكا أن الفتاةَ الصغيرة تحت العشرين تلعب وتلهو 
وتعاشر مَن تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها! بل وتتحدّئ والدّها ومُدرّسَها 
والمُشرفين عليها تتحداهم باسم الحريّة والاختلاط» وتتحداهم باسم الإباحية 
والانطلاق» تتزوّج في دقائق وتطلّق بعد ساعات» ولا يكلفها هذا أكثر من إمضاء 
وعشرينَ قرشا وعريس ليلة أو بضع ليالي» وبعدها الطلاق» وريّما الزواج فالطلاق 
مرّة أخرئ». انتهى كلام الصِحَفيّة الأمريكية. 

ولقد نَصّحت الذين زارّتهم بأبلغ التصيحة» ونصحت -أيضًا- أمثالّهم من 
المفتونين بالتقليد الأعمئ للأوروببّين والأمريكيين» والأخذ برذائلهم ومَخازيهم 
ولاسيما في سفور النّسَّاء واختلاطهن بالرّجَال الأجَانِب وخلوتبن معهم. e‏ 
قال الله تعالى : # هرو يفون ھاو ن رود هاور ادان يمون بها وكيك 
کالب هداس ليك لق > لامرن 04 ]. 

والأمر في هذه الكاتبة وفي الذين نصحتهم مطابق لقول الشاعر: 
لقَدْأَسمَعتَلوْاءَيتَحيا ولكِْلاححِاَلِمَسْئنَادِي 
فوت ارا تفخت بهاأضاءَث ولك نْأَنَتتئَفُحُفرَمَاد 

وهذه المَرأة الأمريكيّة والألماني والإيطالي المَذكورين قبلّها أعقل مِن كثير من 
الذين يَتتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمَعزل. 


وقد نقل بعص الكتّاب يِن لندن عن القسّ البريطاني (لسلي ويذر هيد) أنه قال: 
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إن مدرسة في أكسفورد أجرت تفتيشًا لحقائب اليد التى تحملها الطالبات» فتبيّن أن 
ثمانين في المائة من طالبات المّرحلتين الخامسة والسادسة يحملن وسائل لمنع 

وقال القس: إِنَّ هناك عددًا متزايدًا من حالات الحَمْل غير الشرعية» كما تتزايد 
حالات الأمراض التناسلية بين المُراهقين والمراهقات في بريطانيا». 

ونُشر في (مجلة العربي) الصادرة في الكويت في صفحة )١5١(‏ من عددها 454 
بتاريخ ٠١‏ جمادئ الأول سنة (17857ه) نقلا عن بعض التقارير الرسميّة» أنه في 
العام الماضي بلغ عدد عمليات الإجهاض للطالبات في المدارس الثانويّة وحدها -في 
أمريكا- مائتين وخمسين ألف عمليّة» وأن أكثر من ستين في المائة من اللواتي تزوجن 
ومنهن مَّن هي دون التاسعة عشرة ذهبّن إلى بيوت أزواجهن ليلة الزفاف وفي بَطن كل 
منهن جَنين لم يكتمل تكوينه» ولا يعلم إلا اله من هو أبوه. 

ونُشر في (مجلة العربي) -أيضًا- في الصفحة المَذكورة من العدد المَذكور آنقا 
نقلا عن صّحيفة «سبكتيتر» الإنجليزية أن عدد الأطفال غير الشرعيين في إنجلترا بلغ 
في عام واحدٍ ثلاثة وستين ألفَ طفل وأن مثل هذا العدد كان من الأطفال الذين 
ولدوا قبل مرور ثمانية أشهر من الزواج. 


قال مفتي «مجلة العربي)217: والذي يقال عن طالبات المدارس الثانوية يقال 


)١(‏ لم أقف على اسمه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مور 


أكثر منه عن طالبات الجامعات» وهذا كله بالرّغم من استعمال حبوب منع الحمل 
التي لا تكاد تخلو منها حقيبة يد إحدئ الفتيات» والتي أصبحت تتداول في الغرب 
كما تتداول السجائر والإسبرين. 

الس إلى ذلك أن الأمراض التناسلية -وخاصة السيلان- قد 

تاين طلا المدارس والجامعات المذكورة وطالباعيا بضيوزة وباكنة .اسه 

وقد ذكرت فيما تقدم ما تشر في مجلة «لواء الإسلام» في سنة (۳۷۹١ه)‏ عن 
عبد العزيز عامر أنه قال: «لا يُمكن أن تُنكرٌ أن الإباحية على أشدّها الآن في 
الجامعات المصرية». 

وما ذكره المَنفلوطي في كتابه «العبرات» أنه قيل لبعض المُتعلّمِين في مصر: لِم 
لم تتزوج؟ قال: كيف أتزوج ونساءٌ البلد كلهن نسائي؟ ! 

وما ذكره غيرٌه مِن أن الفاسق في تلك البلاد يقر على قضاء وطره من النْسَاء 
مت شاء بأبخس العِوّض. 

فليتأمّل العقلاءٌ ما ذكرته ههنا عن الأوروبيين والأمريكيين ومن يتشبّه بهم 
ويّحذو حَذُوّهم من المنتسبين إلى الإسلام» فإن فيه عِبْرةً وموعظة لمن كان فيه يره 
عل مَحارمه وحِرْصٌ على صيانتهن عما يدسهن ويضع فَدَرَهنّ ويزيل شَرفَهِن 
والسَّعِيدٌ مَن وَعِظ بِغَيْره. 
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فد[ 


وبعض الساقطين والساقطات في بعض البلادٍ المُجاورة لم يكتفوا بما هم 
عله مق الجن بل هرا ترون الكلمات الككيفة و العا الجر 
والترغيب فيه. 

وقد تشرت (مجلة العربی) في صفحة (۱۳۸ و۳۹٠‏ و50١)‏ من عددها الذي 
تقدّم ذكره قريباء كلمات لبتعض اا والسّخيفات الذين يعون إلى الفجور 
واف ال ارال ا الد غ 

وقد رد عليهم مُفتي «مجلة العربي» فأحسّنء وإن كان لم يَستوفٍ الرد 
عليهم. وي ع اي يدم بحي ونّعت الماجرة الوقحة 

وقد روئ أبو داود والنسائي والبخاري في «الأدب المفرد» والحاكم وصححه. 
لل الإيمان» عن بريدة رنه لمعنه قال: قال رسول الله صََنَه هوا : 


لا َة تَقُولُوا لِلْمُنافق: سيد نه إنْ َك سيدا ققد أ حَطتم رَبَكُمْ عَرَوسلّ)(21. 
وروئ ابنٌ أبي الدلْيَا وأبو يعلى والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس يَلَنَدَعَنَهُ قال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۷۷(‏ والنسائي »٠0307(‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (١/51/7؟)‏ 


(7). والحاكم (7”4377/5) (72876). والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۸۸۳( )۲۳۰ /٤(‏ 
وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» .)717/١1(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
قال رسول الله ءوسل «إذا مُدِحَ المَاسِق غَضِبَ الرَّثّ وَاهْئَزَ ِذَلِكَ العَرْش». 


وفي هذين الحديثين دليلٌ على أنه لا يجوز مدحٌ الفجّار الذين يَدُعون إلى الزن 
ويُرغبون فيه» ولا وَضْفْهم بصفات الإجلال والتعظيم كالسّيدء والفاضل» ونحو 
ذلك بل الواجب مهم والتحذير ير منهم ومن أقوالهم الباطلة وأفعالهم السيئة» وقد 


عط 


قال الله تعالی: ولا نقرو ال ند ر کات قحس ة وسادسب یاد € [الإسراء: ۳۲]. 


ا وس المسلمون 
على ذلك. 
وق كر u ESL N‏ 
ومن أباح الرَنَا ودعا إليه ورعّب فيه فهو أعظم جُرمًا ممن استحلّه فقط. 


E pS e 


٥‏ کے 


تعالئ ولرسوله صَرََّنَََتِوَسَلَمَ وقد قال الله تعالئ: «ألم يكرا بوا اهر من مح ادد الله ررسولهر 


بچ بس > عن سرس س م ىو ص 52 . >< و کے 
ف تارجھ ادا افيهاتلك الجزى العم »* [التوبة: 17 ]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص )١59‏ رقم (١4)ء‏ وأبو يعلى في «معجمه» 
»)۱۷١( )١657/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )۲۳١‏ (5885)». وقال الألباني: 
«منكراء انظر: «الضعيفة» .)١١۹۹ ۰٥۹۰۵(‏ 
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5 ل وو ب هر و Rs‏ 1 ر زكرت 
e‏ وَرَسُولَه کیو اکت لذت من لهم وقد انرأ 


سے 


. 2 
8 
1 
CC. 
6G: 
ىح‎ 


ءات بست ولک قري داب م مهن © [المجادلة: 5]. 
وقال تعالل: انا اَذ اونا أنه ورول 56 [المجادلة: .]۲١‏ 
قال تعالن: باق انول ا تخد ما يت 1 الک وي سيير 
لْمَوّمِنِينَ وا E‏ رصل جهھ تهنا 7 [النسَاء : .]١ ١6‏ 


: 7 اې ل م 1 2 و‎ ٠ ٣ 
ومن أعظم المحاذة لله ورسوله واتباع غير سبيل المؤمنين تحليل ما حرم الله‎ 
و‎ 


ورسوله صََِزَلنَهعَلتَِوسَلَمَ من الزّنَاء والترغيبٌ فيه ومَدّح البغايا على أفعالهن القبيحة. 
فصل 

وأما سَدَ الذرائع المُوصلة إلى الافتتان بِالنّسَاء فون عدَّة أوجه: 

منها نهيهن عن التَبرّج» وقد تقدم الكلام فيه. 

التبرّج مِن أعظم أسباب الفتنة بالنْسَاءء وما يَعْض الأبصارَ عن المُتَبرّجَات إلا 
القليل من الرّجَالء وأما الأكثرون فإنه لا يرئ أحدّهم امَرْأَة مُبدية لزينتها ومحاسنها 
إلا ويتبعها بصرّه ينظر إليها ويتأمل محاستها ولاسيما إذا كانت جميلة» ومّن كرّر 
النظر إلى المَرْأَة الأ جتيية لم يُوْمَن عليه أن يفتتن مها. 

ومنها نَهِيّهنَ عن التطيّب إذا أردنَ الخروجٌ إلى المَسَاجد والأسواقء لأن 
وجود اليب منهن يهيّج شهوة الرّجَال ويدعوهم إلى الافتتان هن٠‏ وفد تقدم 
الكلام في ذلك. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 


ومنها تَهيّهن عن دخول الحَمّامات» لأنها مظتة لاختلاطهن مع الرْجَّال 
الأجَانب» وكشف ما يحرم كشفه عندهم» ومظنة -أيضًا- لحَلوة الرجل بالمَرأة 
ووقوع الفاحشة بينهماء فمنعن من دخولها سدًا للذريعة إلى المُحرَّم وقد تقدمت 
الأحاديث ني ذلك. 

ومنها نَهِيهن عن المشي في وسط الطريق» لأن ذلك يؤدي إلى مخالطة الرّجَال 
الأَجَانب ومزاحمتهم. 

وقد روی أبو داود في «سننه» والبخاري في «الكنوا) عن حمزة بن أبي اد 
الأنصاري عن أبيه هَن أنه سمع النبي صَؤَلنَعَلَوسَلرَ يقول وهو خارح من المَسْجد 
فاختلط الرّجَال مع النساء في الطريق» فقال الذبي صَإَلمعَرْدِوَسَلََ للنساء: «اشتأخرن انه 
س لَكُنَّ اَن تحْففْنَ الطَرِيقَ» عَلَكُنَ بحَاذَاتِ الطّريق»» فكانت المَرْأَةٌ تلصق بالجدار 
حتئ إن ثوبها ليتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. هذا لفظ أبي داود7١2.‏ 

قال نان الاجر ايند الطريق ها كو و 

وقد تقدَّم ما ذكّره ابن القيّم اله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب 
ربكن أنه منع النّسَاء ين المَشي في طريق الرّجَال والاختلاط بهم في الطّريق. 

وإنما فعَل ذلك -رضي الله عنه وأرضاه- سدًا للذريعة إلى افتتانهن بالرّجَال 


وافتتانٍ الرّجَال بهن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۲۷۲(‏ وحسنه الألباني. 


.)51١6 /١( انظر: «النهاية»‎ )۲( 
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وتقدم -أيضًا- قول علي َدَلنَُعَنَهُ: «ألا تس تستحيون أو تغارون؟ فإنه د بلغني أن 
نساءكم يَخْرّجْن في الأسواق يزاحمن اللوج»» وإنما أنكر على ةة على النساء 
مُزاحمة العُلوج سدًا للذريعة إلى الفتنة. 

وقد روئ أبو داود الطيالسي في «مسنده» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث نافع 
عن ابن عمر وََعَلَنَةْءَنْهَا أن رسول الله صَََتَعَِنِوسَلََ لما بن المَسْجِدَ جعل بابًا للنساء 
وقال: «لا يَلِحْنَ مِنْ هَذَا الاب مِنَ الرَّجَالٍ أَحَدا قال نافع: فما رأيت ابن عمر 
يوَسَدُعَنْهًا داحآ من ذلك الباب ولا خارجًا منه('. 


سو وير 


وروئ البخاري في «التاريخ الكبير» عن ابن عمر ووَلِنَهَعَنَْا عن عمر رجانه 
الال دحلو مامد مو O‏ 

وإذا كان الي صَََِنَةعَلَهوَسَلَرَ قد منع النْسَاءَ ِن مخالطة الرّجَال في وسط 
الطريق وفي أبواب المَسُجدء فكيف لو رأئ ما يفعله كثيرٌ من الَنْسَاء من مُضاغطة 
الرّجَال على الحَجَر الأسشود والرّكنٍ اليماني» مع السفور والتَبرّج مِن كثير منهنٌ؟! 


وأقبح مِن ذلك ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام مِن خلط النْسّاء بالرّجَال 


الات الا و دت ا اة ا اه أخدة مه 
مجلس واحد لتتم العَلاقة بينهما من قريب» وتحصل الفتنة والفاحشة بينهما بأدنى وسيلة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (8/0؟) (1988). وأبو نعيم .»)۳١۳/۱(‏ وقال الألباني: 


«منكراء انظر: «الضعيفة» (069//1). 
(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 170()55). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
وقد قال الحسن البصري رِيِمَُلنَُ: «إن اجتماع الرّجَال والنّسَاء لَبدْعَةٌ). رواه 
الخلال217. 
ك1 ê‏ 2 2 س ا و ےج 2 و ت 2 
أشدٌ الإنكار» قال الإمام الشافعي رَيِمَُلَنَهُ في «مسنده»: أخبرنا سعيد بن سالم عن 
عمر بن سعيد بن أبى حسين عن منبوذ بن أبى سليمان عن أمهء أنها كانت عند عائشة 
زوج النبي صَإْإْلدَعَلِهِوَسَمَ ام المؤمنين 'ََلنَةْعَنْهَاه فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها: 
يا أمَّ المؤمنين» طَفْتٌ بالبيت سبعًاء واستلمت الرّكنّ مرّتين أو ثلانّاء فقالت لها عائشة 
سے ا و سد aq‏ ر 7 yy Tt‏ > ست 
ركواللدعتها: دلا اجر ك الله لا اجر ك الله تدافعين الرجال» الا كيرت e,‏ 
وروی البخارى فى «صحيحه) عن عطاء قال: «كانت عائشة ES‏ تطوف 
حجر من لجال لا تخالطهم, فقالت اة اذ نطقي | تستلم یا 3 المؤمنين» قالت: 
انطلقي عنك» وأيَث00). 


و 7 


وإذا كانت عائشة وََوَلَنَدْعَنْهَا قد أنكرت على مولاتها مزاحمة الرّجَال على 
٠ 2‏ 1 0 ن : 5 
الأجاذب عند الركتين مع كشْفِهن لِمَا يَحرّم عليهن كشفه عند الرّجَال الأَجَانِبء 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) أخرجه الشافعى في (مسنده» (ص .)١77‏ 
(۳) أخرجه البخاري )١151/(‏ معلقا. 


,5ب الصارم المشهورعل أهل التبرج والسفور ‏ © م ٠‏ هم r ٠٠٠‏ 
فترتكب إحداهنّ عدة مَحظورات مِن أجل الاستلام أو تقبيل الحَجّر الأسود؟! 
فهؤلاء أولئ بالإنكار والمَنع. 

وليس الاستلامٌ والتقبيل جائرًا لهن والحالةٌ هذه وإنما يجوز لهن إذا تستّرن 
غاية التستر ولم يُزاحمن ال رّجَالَ. 

قال النووي في «شرح المهذّب»: «قال أصحاينا: لا يُستحبٌ للنساء تقبيل 
م الس وي بير 


وقال أيضًا: «وأما الدنو من البيت فمتفق على استحبابه» إلى أن قال: قال 


أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه من استحباب لاهو الله ا 
فيستحب لها أن لا تدنو في حال طواف الرْجّال» بل تكون في حاشية المَطاف بحيث لا 
تخالط الرّجَاله ويُستحبٌ لها أن تطوف في الليل» فإنه أصوَن لها ولغيرها من المُلامسة 
والفتنة» فإن كان المَطافٌ خاليًا من الرّجَال استحبّ لها القَرّبٍ كالرَجُل) انتهه: ). 
وقال الشافعئٌ في «مسنده»: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» أخبرتني هند 
بنت الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أَمٌّ سلمة ياتا ف اليه بَنَعَيِوسَلَ 
قالت: «كان رسولُ الله اهيوسا إذا سلّم ِن صلاته قام النّسَاء حين يقضي تسليمّه 
ومكث 5 صَاَنَهََْهِوْسَلَرَ في مكانه يسيرًا». قال ابن شهاب: فنرئ مكثه ذلك - والله 


.)75 /۸( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۳۹ -۳۸ /۸( السابق‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


أعلم - لكي نفد النسَاء قبل أن ُد ركن مِن انصرف من القوء). 

فووا الإمام 0 في «مسنده» والبخاري في «صحيحه)» وأهل «السئن» إلا 
الترمذي("2. وني بعض ألفاظ البخاري قالت: «كان يُسَلّم فيّنصرف النَّسَاءُ فيتدخلن 
يهن من قبل أن تصرف رسول الله صل یووم ٩‏ . 

وني لفظٍ له آخر: «أنَّ أمّ سلمة زوج التي صَرَلنَعَلِوَسَلَهَ أخبرتها أن النَسَاء في 

عيق روسك الله ل ور TT OE‏ روسو ال 

الوسر ومّن صلی من الرّجَال ما شاء الله» فإذا قام رسول الله صله يدوسم قام 

الرّجَال». ومبذا اللفظ أخرجه النسائي“. 

قال الحافظ ابن حجر ق «فتح الباري»: «وفي الحديث مراعاة الإمام أخوال 
المأمومين» والاحتياط في اجتناب مواضع التهّم» وكراهة مُخالطة الرّجَال للنساء في 


الات عو اا و ف ال ر ال كر ادال اوو كارا بعالا 
فقط أن لا يستحب هذا المكث» انته *. 


.)5 5 أخرجه الشافعي في (مسنده» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ( 27222 ,و والبخاري 50 87). وأبو داود ,)٠١5٠(‏ والنسائي 
(۲),)» وابن ماجه (۹۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري )۸٤۹(‏ معلقا. 

.)1777( أخرجه أحمد (7"1577/7) (۲۹۷۳۰)» والبخاري (877). والنسائي‎ )٤( 

(6) انظر: «فتح الباري» (۲/ 7775). 
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ومن أعظم الذّرائع إلى الافتتان بالنّسَاء وأقرب الطّرق إلى وقوع الفاحشة 
لس ا مه ت 5 ٠‏ 
الكرئا خلوتهن مع الرجال الأجانب» وقد صرح القرطبي في تفسير سورة الممتحنة 


بأن الخَلوة بير مَحرّم من الكبائر وأفعال الجَاهِليّة(١)‏ 


وقد دل الكتابٌُ والسّنّة والإجماعٌ على المنع من ذلك 
بها ادا جاك لومت بيتك عل أن ديت با 


سا لا سرف ول يرون وا يقتلن وده ول يأ بيهن يفريه بن بهن وهن َا 
يعصيك فی مغرو فا م بهن واستعفر له 1 نور حي € [الممتحنة: .]1١7‏ 
قال مجاهدٌ في قوله تعال: #وَلا يَعَصِيتَكَ فى مَعَرَوفٍ € [الممتحنة: 11۲ «لا تخلو 


ال اا الا كر البغوي في ت . 1ه 
وذكر -أيضا- عن سعيد بن المسيّب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد أنهم 


أما الكتابُ: فقول الله تعالئ: با 


سے ص 
ت 


قالوا: «لا تخلو بِرَجُل غير ذي مَحرَّم ولا تسافر إلا مع ذي مَحرّم)(”) 
أما المّنة: : فما رواه الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه». 0 
اامستدركه) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رلته أن رول اللّه بَالَةعَلده 


.)۷٤ /۱۸( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


(؟)(8/١١٠).‏ 
(۳) السابق. 


0 5° 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
قال: «آلا لا يَخُلُوَنَّ رَجُلٌ بامَرْأةٍ إلا كَانَ نَالتَّهُمَا اسان زاد الحاكم في روايته: 
«قالها ثلانا». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وقد روي من غير وجه 
عن عمر يكن عن النبي تلوس وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

وقد رواه الطبراني في «معجمه الصغير»("2 ولفظه: «ألا ولا يَخُلُوَنَّ رَجُلٌ بامَراً 


2228 


ْنَم١ -أيضًا- عن جابر وَعَليَةعَنَهُ ن الي الوسر قال:‎ e 


لله عنه 

4 

مع ىراس ب امورو 
«٠‏ 


کان لله الوم الآخر تلا يَخْلْوَنَ ب مَْأَةٍلَيْسَ مَعَهَا ڏو مَحْرّم مِنْهَاء فَإِنَّ انما 
Cre‏ 

وفي «المسند» -أيضًا- عن عامر بن ربيعة رََوَزْنََعَنْهُ قال: قال النبي صا ليوس : 
الا يلون رَجُل باه مرا لا جل لف فَِنََّلِتّهُمَا الشّبْطَاُ إلَامَخْرَم)(4). 

وروئ الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس يته عن ا صاله به وسم أنه 
قال: «مَنْ كَانَ ومن باش الوم الجر قلا يَخلُوَنَ اراو ليس بيه يتا محر( 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١5()١8/1(‏ والترمذي .)5١175(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۷) (۳۸۷)» وصححه 
الألباني. 

.))1)١68/1()5( 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹) .)۱٤۹۹۲(‏ 

.)۱٥۷۳٤( )٤٤٩ /۳( آخر جه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني (۱۱/ ۱۹۱) »)١٠٤١۲(‏ وصححه لغيره الألباني» انظر: «(صحيح الترغيب 
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مَحْرّم)217» قال الهيثمي: فيه ابن لّهيعة وحديثه حسن وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات 


ورواه -أيضًا- في «الأوسط» ولفظه: «لا يَدْخلُ رَجُلٌ عَلَىْ امَرْأَةٍ إلا وَعِنْدَهَا ذو 


وروی 00 -أيضًا- - عن أبي . مة وعَإيَدعَنَهُ عن رسول الله صا ايوس 
لشي 5-65 وَكَأَنْ يَرْحَم رل خنزيرًا لطا بطين أو ما 
مَنْكِبهُ َكِب مر أ لا حل ")2 


حير لَه مِنْ أن يَرْحَمَ 


وني «الصحيحين» و«مسندي الشافعي وأحمد» عن ابن عباس عتا قال: 
سمت الي صاان ءاوس يخطب يقول: دلا ل 0 بامَرََةٍ إلا ومَعَها و 


مَحَرّم) وا تَسَافِرُ المَرْأةٌ إلامَعَ م ذي 0 فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 


د وى و م صاه ى 


رن خا وإني اكتتبت 2 غو ة كذا وكذاء قال: «انطلق فحخ مَعْ ام ًإ 


ص 


وني (صحيح مسلم) عن جابر َليَهْعَنَهُ قال : قال رسولٌ الله صا ووس : ألا 


لا يتن رَجُلٌّ عِنْدَ امرْةٍ نيب إلا أن يَكُونَ ناكِحا أو ذا مَخْرَم)(4). 


ص 
س 


والترهيب» (۱۷۲). 

(۱) أخرجه الطبراني في «اللأوسط») (۸/ )١95‏ (۸۳۷۸). 

(۲) أخرجه الطبراني (۸/ 5 )75١‏ (١۷۸۳)»ء‏ وقال الألباني: «منكر جدًا)» انظر: «الضعيفة») .)1١605(‏ 

(*) أخرجه البخاري »)۳٠٠٠٦(‏ ومسلم »)١۳٤١(‏ والشافعي في «مسنده» (ص »)١۷١‏ وأحمد 
(1/ ۲۲۲( (14۳(. 

.)۲۱۷۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 8 


قال النووي يَمَدََنَُ: «إنّما حص التي لكونها التي يُدخل إليها غالبًاء وأما 
البكر فمّصونة متصوّنّة في العادةء مُجانِبّة للرّجال أشدّ مُجانبة» فلم يَحْتَحْ إلى ذكرهاء 
ولأنه من باب التّنبيه» لأنه إذا هي عن الثَيّب التي يتساهل الناسٌ في الدخول عليها في 
العادة فالبكر أؤلئ)17. 

قلتُ: ويظهر لي في تخصيص التْيِّبٍ وجة آخر» وهو أن الثيب قد يُسهل عليها 
EEE‏ ونه 
البكر» وذاقت من العُسّيلة ما لم تفه البكرٌ فلا يوم من أن تتوق نَفسُها إلوا ما قد 
ذاه وأَلِمَنّه. 


وأيضًاء فإن البكرّ : : تخشی أن تفتضّح باب بكارتها مِن غير زوج» وتخشئ / أن 
8 ترد مبذا العّيب إذا تزوّججت» فتمتنع لذلك من الإجابة» وأما الثيثٌ فإنها قد ذهبت 
كارا نايت من الافتضاح بهاء ومن الرَّدْ بالعيب» فكانت التَهمَّة ی 8 أقوئا. 
وكان التي في جانبها آكَدَ والله أعلم. 
وفي «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» و«جامع الترمذي» عن عقبة بن عامر 
صَلنَدُعَنَهُ أن رسو ل الله صَزَّلدَهعَلِتَهِوَسَلََ قال: اكم وَالدَّخُولَ على النْسَاءِ»» فقال ل 
من الأنصار: يا سد الله أفرآيتَ الحَمّو؟ قال: «الحَمو المَوْت00'"). 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲)» وأحمد (5/ )١57‏ (117/475)., والترمذي 
(۱۷۱). 
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قال مسلم يِِمَدْنَه: وحدثني أبو الطاهر» أخبرنا ابن وهب قال: سمعتٌ الليث بن 
سعد يقول: ١الحَمْو‏ أخو اروج وما أشبهه يِن أقارب الزوج ابن العم ونحوه». 

وقال الترمذي: «إنما معنئ كراهية الدخول على النْسَاء على نحو ما رُوي عن 
اا صااه ووس قال: ١لا‏ يلون رَجُل ب با ر إلا كَانَّ تَالِنهُمًا الشَيْطّان»» ومعنو 
قوله: الحَمُوء يقال: الحمُوٌ أخو الرّوجء كأنه گره له أن يخلو بها»(2). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قوله: «إياكم والدَّخُولَ» بالتصب على 
التحذير» وهو تنبيه المخاطّب على محذور ليَحتَررٌَ عنه» كما قيل: إياك والأسدّ. 
وقوله: إِيّاكُم) مفعول بفعل مُضْمَّر تقديره: اتقوا. 

وتقديرٌ الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النّسَاءه والنُسَاء أن يَدخلنَ 
عليكم» وتضمّن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولئ» انتهى (". 

وفي «المسند» و«(صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رت أن 
مرا من بني هاشم دخلوا على أسماءً بنتِ عُمَيْس» فدخل أبو بكر الصديق ريَيهعَنْهُ - 
وهي تحته يومئذٍ- فرآهم فكرة ذلك فذّكّر ذلك لرسول الله ايوس وقال: لَمْ 
ر إلا حبرا فقال رسولٌ الله صََّلتَعَووَسَة: «إنَّ الله كَدْ بَرَأَهَا مِنْ ذَلِكَ), ثم قام 


رسول الله صا وسار على المت فقال: «لا يذخا ي رَجُل بَعْدَ يمي هذا عَلَى 


08 


.)۲۱۷۲( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۱۱۷۱١( «سئن الترمذي»‎ )۲( 


(۳) انظر: «فتح الباري» (9/ ١‏ 37). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مهرد 


صر ۾ سرجه 0 س ت ع و 
مَغيبةَ | وَمَعَهُ رَجُل أو اثتانِ»'. 


صر « « وو 


على فاطمة رَيِدَنََعَتهَا فأََِتْ له. قال: ثَمَّ عَلِنٌ؟ قالوا: لاء قال: فرجَعء ثم استأذنٌ 
عليها مرةً أخرئ فقال: ثم عَليٌ؟ قالوا: نعم» فدخل عليهاء فقال له علي: ما مَنَعكَ أن 
تدخ حين لم تجدني ههنا؟ قال: إن رسول الله صََِتَعََيهوسَلَ: تهانا أن تتدخل على 
المُغيبات»(")ء قال اله رجاله رجال «الصحيح» إلا أن أبا صالح لم يسمع من 


وني «المسند» -أيضًا- عن أبي صالح قال: «استأدَنَ عمرٌو بن العاص يئنه 


وفي «المسند» -أيضًا- و«جامع الترمذي» عن ذكوان عن مولى لعمرو بن 
العاص» أن عمرو بن العاص تة أرسله إلى على يَستأذن على أسماء بنت 
عميس فأذن له» حتئ إذا فرغ من حاجته سأل المولئ عمرو بن العاص عن ذلك 
فقال إن سول الله ص اووس : «نَهَانًا نھ َد تخل عَلَْ النْسَاءِ بغیر إن 


ارْدَاجهنٌ»() قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وقال الترمذي في «جامعه»: حدثنا نصر بن علي. حدثنا عيسئ بن يونس عن 
مجالد عن الشعبى عن جابر نة عن ا يوسر قال: «لا تَلحُوا على 


2 “أيه 6 6 0 > ره م 2 لس هس 8 *|.|. 7 کک 
المغيبّات» فن الشيطان يجري من احدكم محرئ الدم). قلنا: ومنك؟ قال: (ومني» 


ت 
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.)۲۱۷۳( ومسلم‎ »)1٥۹٥( )۱۷۱ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۸۵۷( )۲۰۵ /5( خر جه أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (5/ ۲۰۳) (۱۷۸۳۸)» والترمذي (۲۷۷۹)»ء وصححه الألباني. 
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وَل الله أَعَاكَ: تبي عَلَيْه كَأَسْلَمُ) ل هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قلت: وقد روئ له مسلم مقرونًا بغيره» وقد رواه الدارمي في «سننه70؟2 عن 
محمد بن العلاء عن أبى أسامة عن مجالد» فذكره بنحوه. 
ل ل 
عبد الله كته قال: قال النبي صَِلَتَعَلِنهوَسَر: «لا تَلِجُوا عَلَىْ المُغِيبَاتِ فَإِنَّ 


وروئ البخاري في «التاريخ الكبير» عن أبي هريرة هة عن رجالٍ مِن 
أصحاب النبي صَآَلتَدعَيهوَسقٌَ أن رسولٌ الله صَِاِّلنَدَعَوِوَسَلرَ قال: ما بال رجَالٍ 
يَدْخُلُونَ عَلَْ مُغِيبَاتِ عيب عَنْهُنَّ أَرْوَاجُهُنَّ؟! ما بال الدّخُولٍ عَلَبْهِنَّ؟! لَقَدْ هَمَمْتُْ 
ن آمُرَ فيا فتياټي يَجْمَعُوَ حَطَبًا ثم 0 مر بالصلاة ة قتقَام ثم ل يُصَلَي بالتّاس» 
َعْمِدُ إلى بيو تٍ أَكَرَ قَأحَرَها , ِمَنْ فیها»(). 

قال الترمذي رَِِمََآمَهُ: «المُغِيبة: المَرْأَة التي يكون زوجُها غاتبًاء والمُغيبات: 
جماعة المُغيبَة)(22. 
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)١(‏ أخرجه الترمذي .)١1177(‏ وصححه الألباني. 
(؟)50/ .(YAY E) (ATI‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم (۸/ ۳۰۵). 

.)۳٠۸/۸( أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ )٤( 
.)۱۱۷۲( «سنن الترمذي»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج// 0 


وقال النووي: «المغيبة: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء» وهي 
التي غاب عنها زوججهاء والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن 
سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد» هكذا ذكره القاضي وغيره» وهذا ظاهر 
متعين . قال القاضي: ودليله هذا الحديث -يعني حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم 
ذكره قريبًا-» وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رنه غائبٌ عن منزله 
لاعن البلدء والله أعلم. 

ثم إن ظاهرٌ هذا الحديث جوارٌ خلوة الرَّجُلين أو الثلاثة بالأَجِبَبِيّة» والمشهور 
عند أصحابنا تحريمُه» فيتأول الحديث على جماعة يَبعُد وقوع المواطأة منهم على 
الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك» وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل» 
انتهئ كلام النووي را۱ ). 

وروى الطبراني في «الصغير» من طريق مالك بن أنس عن يحي بن سعيد 
الأنصاري عن أنس بن مالك نة قال: لما كانت صَبِيحَةٌ اخْتَلَمْتٌ دخلتٌ على 
ا َه ووس فأخير ته أني قد احتلمت فقال: «لا دحل عَلَىْ النْسَاءِ). فما أتى 
علي يومٌ كان أشد منه. ورواه -أيضًا- في «الأوسط)"» قال الهيثمي: وفيه زُفر بن 


.)65/١١( انظر: #اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
و«اللأوسط) (۲۱۹/۳) (5958). وقال‎ .)5094( )١76 /١( أخرجه الطبراني في «الصغير)‎ )۲( 


الألباني: «منكر بهذا التوقيت»» انظر: «الضعيفة» .)01/7٠5(‏ 
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ولقد أحسن الشاعر حيث يقول: 

إذَبَنَعٌ الوَلِيِدُلَدَيْكَعَشْرًا فَلابَدْخُلعَلَئْالحُرمالوَلِيِدٌ1') 
وروئ الحكيم الترمذي عن سعد بن مسعود نة" مرفوعًا: ١‏ 

وَمحَادنَة التسَاءِ فاته لا يَخْلُو رَجُل اماو لَيْسَ لھا مَحْرَمٌ إلا هم ب . 


روف ا ا ب الذي عن ابن عمر عتا قال: «إن إبليس قال لموسى 


de‏ بذات مَحرم» فإني 0 إليك 


وروی -أيضًا- عن عبد الرحمن بن U‏ 98 قال : «إن إبليس قال لموسیٰ 


لبه الصلاةوالام ل ا لات ل ا غار ا رأة لا تح له إلا 


)١(‏ البيت في «ديوان أبي العلاء المعري». 

() سعد بن مسعود الكندي» مختلف في صحبته» ترجم له الحافظ في «الإصابة» وقال: «قال 
البغوي: له صحبة. وقال ابن منده: ذكر في الصحابة» ولا يصح له صحبة» وذكره البخاري في 
الصحابة... وأما ابن أبي حاتم فذكره في التابعين»» انظر: «الإصابة» (۳/ 59-574). 

() ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (7/ 87) وعزاه للحكيم الترمذي في «أسرار الحج». 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٠٠0۷(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص )٠١‏ (55). 

() عبد الرحمن بن زياد بن انعم -بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة- الإفريقي قاضيهاء 
ضعيف في حفظه. من السابعة» مات سنة ست وخمسين» وقيل: بعدهاء وقيل: جاز المائة» 
ولم يصح. وكان رجلا صالحًا. «التقريب» ( ص )۳٤۰‏ (777). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


كنت صاحبّه دون أصحابى حت أَفْتنّه ا 


1 تا وو 
ص 


وروی الدارمى في «سننه» عن عبد الله بن مسعود رَكَانَدْعَنْهُ أنه قال: «مَنْ أراد أن 
يكرم ديه فلا يدخل علئ السلطان» ولا اول الان ولا يخاصمن أصحابَ 
الأهواء»"'. 


وروئ أبو نعيم في «الحلية» من طريق حماد بن زيد قال: قال يُونْس بن 
ود 5 و ك2 و 5 ع تيا جر 
عبيد": «ثلاث احفظوهَن عتّي: لا يدخل أحدّكم على سلطانٍ يقرأ عليه القرآن ولا 
ا أحذكم مع ا شَابَة يقرأ عليها القرآن» ولا أحذكم سمعه من 
أصحاب الأهواء)7؟)2. 


¢ .و 
وروی -أيضًا- من طريق فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران(22 قال: 
CY‏ ا ا ! 
«ثلاث لا تَبْلْوَنْ نفسّك ر: لا تدخل على السلطان وإن قلت: آمره بطاعة الله ولا 


e f‏ 4 ى س 1 زده ا ٠‏ هه 
تدخل على امَرْأَةٍ وإن قلت: أَعلّمُها كتابَ الله ولا تصغين بِسَمْعِكَ لذي هرّئ فإنك 


.)٤١( )۷١ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (ص‎ )١( 

.)۳٠۹( )”5١/١( أخرجه الدارمي‎ )۲( 

(۳) يونس بن عبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع» من الخامسة» مات 
سنة تسع وثلاثين ومائة» انظر: «التقريب» (ص .)۷۹۰۹٩( )٦۱۳‏ 

.)١١ /7( أخرجه أبو نعيم‎ )٤( 

)٥(‏ ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب» أصله كوفي» نزل الرقة» ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن 
عبد العزيز» وكان يرسل» من الرابعة» مات سنة سبع عشرة ومائة. «التقريب» (ص )٥٥١‏ 
.)7١59(‏ 


نب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © rv‏ 
8 0 1 
لا تدري ما يعلق بقلبك منه)” .٠‏ 


وروی -أيضًا- من طريق عثمان بن خالد بن دينار عن أبيه قال: قال عمر - 
يعني ابن عبد العزيز- لمَيمون بن مهران: «يا ميمون لا تدخل على هؤلاء الأمراء 
وإن قلتّ: آمرهم بالمعروفء ولا تَخلونَ بامَرأة وإن قلت: أقُرئها القرآنّ ولا تَصِلَنَ 
عاقًا فإنّهِ لن يَصِلَكَ يَصِلَكَ وقد قطع أباه»7؟2 . 

وروی -أيضًا- عن ميمون بن مهران قال: «دعاني عمر -يعني ابن عبد العزيز- 
نقال ةنا سيمرة بن مهراة إن أ ضاق يوهي :تاحنظهاة إناك أن تخلو يام أ غير 
ذات مَحرّم وإن حَدَّكَئْكَ نفسّك أن تَعلّمَها القرآنَ»(". 


2° 


وأما الإجماغ على تحريم الحّلوة بالاجتبية مة: ية: فقد حكاه غير واحد من العلماءء 
منهم التّووي وابنُ حجر العسقلاني. 

قال النووى: «وكذا لو كان معهما من لا سخا منه لصغره» كابن سنتين 
وثلااث ونحو ذلك» فإ وجوده کالعدم» وكذا لو اجتمع وال ا اه أجنبية فهو 
حرامٌ» بخلاف ما لو اجتمع رجل بزسوةٍ أجانب» فإن الصحيح جواره. 

قال: والمُختار أن الحَلوة بالأمرد الأجنبي الحسّن كالمَرأة» فتَحرّم الخَلوةٌ به 
حيث حرمت بالمَرأًة» إلا إذا كان في جمْع من الرّجَال المصونين. 
)١(‏ «الحلية» (5/ .)۸٤‏ 


(۲) «الحلية» (0/ 56 73). 
(۳) «الحلية» (6/ .)۲۷١‏ 


: م6 ه.ا .اها هاه 6ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 
قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرّمناها بين الخَلوة في صلاةٍ أو 
غيرهاء ويُستثني من هذا كله مواضعٌ الضرورة» بأن يجد امَرْأَة أجنبيّة منقطعة في 
الطريق أو نحو ذلكء فيباح له استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء 
وهذا لا اختلافٌ فيه» ويدل عليه حديث عائشة ئشة رََلَدَدُعَْهَا في قصّة الإفك. والله أعلم) 
انتهئ كلام النووي يََهُيّها١).‏ 
وقال شي الإسلام أبو العباس ابن تيميّة رِمَهُلنَهُ: «وتحرم الحَلوةٌ بغير مَحرّم 
ولو بحيوانٍ يَشتهي المَرْأَةٌ وتّشتهيه كالقزد. وذكره ابن عقيل. 
وتّحرم الخلوة بأمْرَدٍ حسّن ومضاجعتّه كالمّزأة الأجنبيّة» ولو لمصلحة التعليم 
والتأديب» والمُقرٌ ليتيمه أو موليه عند مَن يعاشره لذلك مَلعون دَيُوتُْء ومّن عرف 
بمحبتهم أو معاشرتهم مُنع من تعليمهم» انتهى". 
قال ابن عقيل: «ويّحرم حَلوةٌ النْسَاء بالخصَيّان والمَجبوبين» إذ غاية ما تجد 
فيهم عدم العُضو أو ضعفه. ولا يمنع ذلك لإمكان الاستمتاع بحسّبهم من القبلة 
واللّمس والاعتناق» والخِصِيٌ يقر ع قرع القحل» والمجبوبٌ يُساحق. 
ومّعلوم أن النّسَاء لو عرض فيهن حب السّحاق» ومنعنا خلوةً بعضهن ببعض» 
فأولى أن يُمنع خلوة مَن هو في الأصل على شهوته للنساء» انتهى(. 


(١)انظر:‏ اشرح صحيح مسلم» (۹/ ۰۹ .)١‏ 
(۲) انظر: «الفتاوئ الكبرئئ» /٥(‏ 594 5). 


(۳) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۳/ 45 )٠١‏ ط: دار عالم الفوائد. 
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وقال الأ : «لا تعرض ا بالخلوة ة مع أحدٍ وإن قل الزمنء لعدم 
الأمن» لاسيما مع فساد الزمن» والمَرْأة فتنةٌ إلا فيما جُبلت عليه النفوس من الثفرة من 
محارم النَّسَب»ء وقد اتقئ بعص السلف الخلوة بالبهيمة وقال: شيطان مُغْوِيء وأنثى 

جا 
فال 


ومن أعظم ذرائع الفتنة سَمَر المَرْأة بغير مَحرَّم» لأنها مظن لطمع الغواة فيها 

وكما أن الشاةً لا يُوْمَن عليها من الذئاب إذا لم يكن معها راع فكذلك المَرْأَ لا 
يؤمَّن عليها من ذئاب الرّجَال إذا لم يكن معها في سَفرها مَحرّمٌ. 

وقد هئ رسول الله ةيوسم أن تُسافِرَ المَرْأَةُ بغير مَحرّم صيانة للنساء 


وحسما لهادة الس والفساد. 


ففي «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» واسنن أن داود» عن ابن عمر 
تھا أن رسول الله صََلنَهءَلتَهوسََرَ قال: «لا تُسَافِر المَرأَةٌ تكانًا إلا وَمَعَهَا ذو 

ر 0 ۳( 

0 سخ بو اة و عن الأ الوشقاق المالكنغالمبالتحديك »هن أهل ترس ول فا 
الجزيرة سنة (۸٠۸ه)»‏ له «إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم»» ولاشرح المدونة» وغير 
ذلك» مات بتونس سنة (۸۲۷ه)» انظر: «الأعلام» للزركلى (5/ .)١١6‏ 

() انظر: «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٠١857(‏ ومسلم (۱۳۳۸)ء وأحمد (۲/ ۱۳) (5710).» وأبو داود (۱۷۲۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 8 پر 


CONG® 
وفي رواية لمسلم: ١لا حل لا لامرأة توم بالله و واليوم الآخر تُسَافِرٌ مير رَه ثلاث‎ 
لال إلا وَمعَهَا ذو مَحْرّم(1.‎ 


وني «الصحيحين» و«المسند» عن أبي سعيد الخدري وََإِيَهََنَهُ أن رسول الله 
يوسأ انَهَئ أن تُسَافِرَ المَرْأة مَسِيرَة يمين | إِلَا وَمَعَهَا رَوْجُها أو ذو و مرم 
وف رواية لمسلم: لا تَسَافِرٍ الم َه نكاما إلا إلا مع ذي ذي مرم 


وني رواية لأحمد ومسلم وأهل «السنن» إلا النسائي: لا جل لامر تُؤْمِدُ ٠‏ بالل 
وَاليوْم الآخر أَنْ تُسَافِرَ سَمَرًا يَكُونُ ثَكَانَةَ يام مَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أو انها أ 


o2‏ ر معو عقي 
رَوْجَهَا أو أَحُوهَا أو ذو تخرم ا 


وني «الصحيحين» و«الموطأ) ولمسند الإمام أحمد) وااسنني أبي داود 


والترمذي» عن أبي هريرة كانه أن رسول الله صَآلتعيوسَََ قال: «لا يَحِلٌ لامر 


© 


2 


ُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر تُسَافِرٌ م مَسِيرَةَ يَوْم وَلَبْلةِ إلا مَعَ ذي مَحْرّم عَلَيّهَا227. 


.)۱۳۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١996(‏ ومسلم (۸۲۷)» وأحمد (۳/ ۷۱) .)١١799(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۸۲۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١٠١۳۳( )٥٤/۳(‏ ومسلم (2335). وأبو داود »)١17577(‏ والترمذي 
»)١١179(‏ وابن ماجه (۲۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 

(4) أخرجه البخاري .)٠١78(‏ ومسلم (۱۳۳۹)» ومالك (۹4۷۹/۲) »)۱۷١١(‏ وأحمد 
٠١5050 )٤۹۳ /۲(‏ ». وأبو داود .)١777(‏ والترمذي .)١١17١(‏ 


2ے ا 5 
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وي رواية لا خد ومسلم: دلا حل 
منْهًا» 217 


ت 


وني رواية لأبي داود الطيالسي وأحمد ومسلم وابن ماجه: «لا يَجِل لِامَرْأةٍ 


i 2 


تؤمن بالل وَاليَوْم الآخِر تُسَافِرٌ مَسِيرَة يَوْم إلا مَعَ ذي مَحْرّم»!". 


وني رواية لأحمد ومسلم وأبي داود: «لا 5 OR‏ كاد قي ا 
إا معا رَجُل ذو حُرْمَةٍ ينها70". 


- 


وف رواية ا داود وابن يي وابن حبان والحاكم: لا َسَافِرِ المأ ة بريد د 


إلا وَمَعَهَا ذو حرم قال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه مبذا 


- 


اللفظ. ووافقه الذهبى ٤‏ («تلخيصه). 


ورواه الطبراني بلفظ : «تكممة نيا ل 


.)۱۳۳۹( ومسلم‎ »)۸٩ ٤٥( )7517/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (4/5/) (5575). وأحمد »)٠٠٤١١( )٤۹۳/۲(‏ ومسلم 
(۱۳۳۹))» وابن ماجه (۲۸۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ "591) ».23١507(‏ ومسلم (۱۳۳۹)» وأبو داود (۱۷۲۳). 

)578/5( وابن حبان‎ .)50757( )١78 /5( وابن خزيمة‎ »)۱۷۲١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
وقال الألباني: «الحديث بلفظ: (بريدًا) شاذ.‎ ».)١5١( )51١ /١( والحاكم‎ »)۲۷۲۷( 
.)٥۷۲۷( والمحفوظ بلفظ: (يوم وليلة)»» انظر: «الضعيفة»‎ 


(0) أخرجه الطبراني /١17(‏ ۱ )ا نن حدیث ابن عباس َابَدُعَنُهًا. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


ر ت و 


وني «المسند» بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو فت أن 0-7 الله 
صََََْلتِهِوَسَلَمَ قال: الا تْسَافِرٍ المَرأة إلا مَعّ ذي مَحْرّم مَسِيرَةَنَكلاثِ)17) 


و 


أما سر 


وني اسئن الدارقطني» عن أبي أما 50 قال: و 15 له او 


يقول: «لا تَسَافِرٍ امَرْ رأة سرا نلاه ة ايام أو تحج 


\ 
th 


ورواه الطبراني ولفظه: «لا جل 8 مَسْلِمَةٍ أن ا مَعَ روج أو ذي 
ا 0 
e‏ 


- 


ورویٰ الطبراني -أيضًا- - في «الكبير) و«الأوسط» عن عدي بن حاتم كته 


RO 


قال: قال رسو ل الله صا ووس : e‏ 


ال سا يوم يخطب بقول: لا لو حل زاء إل وَمَعَهَا ذو 
مَخْرم رلا تُسَافِرٍ المَرأَةٌ إلا مَعَ ذي مَحرّم) فقام 0-7 فقال: 5 00 اللّه» إن | مرأتي 


خرّجَتْ حاجّة وإني كنتت في غزوة كذا وكذاء قال: «انْطَّلِقُ فح مَعَ | امرَأَتِكَ2200. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲) (1۷۱۲)» وصححه أحمد شاكر. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۲۸) (57 5 7). 

(۳) أخرجه الطبراني (۸/ )۲١١‏ (١٠٠۸)ء‏ قال الهيثمي :)٠١ /١(‏ فيه المفضل بن صدقة» وهو 
مترو الحديث. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير) )۱۷ °^( )(1۸1(. 

.)19175( )۲۲۲ /۱( والشافعي (ص۱۷۱)» وأحمد‎ »)۱۳٤۱( أخرجه البخاري (0057٠07)»؛ ومسلم‎ )٥( 
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وروئ البزار في «مسنده» والدارقطني في «سننه»» عن ابن عباس ايا عن التبي 
صََاَلَتَءَيَدِوَسٌَ أ أنه قال: ١لا‏ تک تحجن امَرَأة | E‏ وَمَعَهَا مَحرّم)» زاد البزار: فقال ر بأ نبي 
له إن ايت في خزوة كذا وامرأن حا قال: «ازجخ كشي نچا 

قال التّووى: «قال العلماءٌ: اختلافٌ هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف 
المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريحٌ بإباحة اليوم والليلة أو البّريد. قال 
البيهقي: كأنه اووس سئل عن الْمَوْاَة تسافر ثلامًا بعير محرم فقال: لا وسئل 
البريد» فأدئ كل منهم ما سمعه. 

وما جاء منها مختلفا من رواية واحدٍ فسمعه في مواطن فرّوئ تارة هذا وتارة 
هذا وكله صحيح. ولیس في هذا كله تحديدٌ لأقلّ ما يقع عليه اسم السفرء ولم ير 
ار تحديد أقل ما يسم مرا فالحاسل أن 6[ ما سمرة مهرًا تی ته 
المَرأة بغير زوج أو مَحرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بَريدًا أو غير ذلك 
لرواية ابن عباس يمتها المطلقة: «لا تُسَافِرِ امَرَْةٌ إلا مَعَ ذ ذي مَحْرّم) وهذا يتناول 
جميع ما يسمئ سفراء والله أعلم)2)27. 

قلت: وهذا موافق لما نقله الميموني عن الإمام أحمد رَِجِمَهُآنَك فإنه قال: «قلت 


لأحمد: تحج المَرْأَةٌ ِن مكة إلى مى بغير مَحرّم؟ قال: لا يُعجِبّي. قلت: لِم؟ قال: 


(۱) أخرجه البزار (۱۱/ )51١‏ (2709). والدارقطني (۳/ ۲۲۷) .)۲٤٤١(‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم» (۹/ ۱۰۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
لذن مهنا لذ تافر ا سفدًا إلا مع ذي مَحرّم)(21. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قد عمل أكثرٌ العلماء في هذا الباب 
بالمُطلق؛ لاختلاف التقييدات. وقال النوويٌ: ليس المرادٌ من التحديد ظاهرّه» بل كل 
ما يسمئ سفرًا فَالمَرْأَةٌ منهية عنه إلا بِالمَحْرّم» وإنما وقع التحديدٌ عن أمر واقع فلا 
تعمل ر | 

ونقل الزرقاني عن الأب أنه قال: «الفقة جَمْع أحاديث الباب» فحقّ الناظر أن 
يُستحضر جميعها وينظر أخصّها فينيط الحكم به» وأخصّها باعتبار ترتيب الحكم 
عليه يومٌ؛ لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيما هو أكثرء ثم أخص ين يوم وضّف السفر 
المذكور في جميعهاء فيمنع في أقل ما يَصدق عليه اسم السفر» ثم أخص من اسم 
السفر الخَّلوةٌ بهاء فلا تعرض المَرْأَة نفسّها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن» لعدم 
الأمنء لاسيما مع فساد الزمنء والمَرْأةٌ فتنةء إلا فيما جُلبت عليه النفوس من الثفرة 


وقال ابن العربى المالكى: «النّسَاء 8 عن 8 إلا ما دب e‏ 
الاعتصام» فحص الله عليهن بالحجاب» وقطع ومباعدة الأشباح» لام من 


.)0171 /۲( انظر: «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علئ مذهب أحمد» لأبى يعلئ الفراء‎ )١( 
.)۷١ /5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)577 /5( انظر: «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ )۳( 
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ارو ا وا لمت مهاوه ألو ای ولمّا لم يكن بد مِن تصرّفِهِن 
أذن الى كله هيرط O E‏ للق ف O‏ وه السو 
اوو 

قال الزرقاني: «ولفظ (امَوْأَة) عام في جميع النْسَاءء ونقل عياض عن بعضهم أنه 
في الشابةء أما الكبيرة التي لا تشتهئ فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا مَحرّم قال 
القرطبي: وفيه بُعْدٌ لأنَّ الكّلوة بها حرام» وما يُطَّلَمُ عليه من جَسدها غالبًا عَوْرَة: 
فالمظتة موجودة فيهاء والعموم صالح لهاء فينبغي أن لا تخرج منه). 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأن إخراجٌ الكبيرة من عموم النهي يحتاج إلى دليل 
على تخصيصهاء ولا دليل على ذلك. 

وقد صرح أحمد في رواية حرب والميموني بالتّسوية بين الشابّة والعجوز» 
وأنكر التفرقةً فيما رواه عنه الميموني فقال: ١مَن‏ فرّق بين الشابّة والعجوز؟!»(". 

قال النووي: «المَرْأَة مظنّة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة ولو كبيرة» وقد قالوا: 


لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار مِن سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن 
الفاحشة با أ وروا لا وا 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» )٠١ 5 /١(‏ (شاملة). 

(0) انظر: «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» .)57١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «الفروع» ومعه «تصحيح الفروع» .)١55١/05(‏ 

(5) انظر: «شرح النووي على مسلم» (9/ 5 .)٠١5-١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ e<‏ 


يما و 


۰ سمه 2 و عِِ هه 
قلت: وهذا مما لا مرية به» وفل اخبرني بعض العلماءء ان عجوزا حرجت 


وحدّها من بلدتها إلى قرية أخرئء وكانت ترئ أنه لا مَطمَعَ فيها لأحدٍ لِكبّرها 
ودمامتهاء فلقيها بعض السفهاء فراودها عن نفسهاء وأراد اغتصابَهاء فصاحت 
وقالت: أمَا تخاف الله فيى! فأنًا عَجُوزء فقال: إن كنت عجورًا فإن هذا لا يَعجز عنك» 


وأشار إلى قضيبه. 


2 و 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «قوله: «لا يَحِل لامَرْأةٍ تَؤْمِنُ بالل وَالِيَوم 
الآخر» مفهومّه: أن النهي المذكورَ يختص بالمؤمنات» فتخرج الكافرات؛ كتابية 
كانت أو حربيّة» وقد قال به بعض أهل العلم. 
و 5 57 
واجیب: بان الإيمان هو الذي يسكثمر للمتصف به خطاب الشارع» فينتمع به 
وينقاد له» فلذلك قيد به» أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم» ولم يقصد به إخراج ما 


e 

قلت: وهذا الأخير أقرب. والله أعلم. 

تال الحافظ ااواسكرل ودل عدم جرا ليقن ك ا وا شري وهي 
إجماع في غير الحج والعمرة» والخروج من دار الشرك» ومنهم مَن جعل ذلك من 


شرائط الحج». 


(۱) «فتح الباري» (۲/ .)٥٩۸‏ 
(9) راا 
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وقال القاضي عياض: «اتفق العلماءً على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي مَحرّمء إلا الهجرةً مِن دار الحربء فاتفقوا على أن عليها أن 
تهاجرٌ منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها مَحرّمء والفرق بينهما: أن إقامتها في دار 
الكفر حرام إذا لم تستطع إظهارَ الذين وتخشئ على دينها ونفسهاء وليس كذلك 
التأخر عن الحج»'. 

ونقل ابن حجر في «فتح الباري» عن البغوي أنه قال: «لم يُختلفوا في أنه ليس 
للمَرأة السفرٌ في غير المَرْض إلا مع زوج أو مَحرّمء إلا كافرة أسلمت في دار الحرب 
أو أسيرة امي ان دده «وزاد غيره: أو امَوْأَة انقطعت من الدُّفقَة فوجدها 
وس فاو ا ج له أن معي يا ج ااا ف ول وا كان مومه 
تخضيودا بالأتفاف a‏ 

وأجاب صاحبٌ «المغني» بأنه سفر ضَرورة» فلا يقاس عليه حالة الاختيارء 
ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا بتحمل ضرر متوهّمء ولا كذلك السفر للحج. 

اماي سين يي 
ءوسل أنه قال: «لا تحجن امرأة إلا ا خر . فنّصّ في نفس 


الحديث على منع الح فكيف يخص من بقية الأسفار؟!) ا 3 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (9/ 5 .23١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
() «فتح الباري» .)۷٦ /٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 0 
i E Tk‏ ر 
والقول بان وجود المّحرم من شرائط وجوب الحج على المَراة هو المشهور 
عن الإمام أحمدء نقله عنه الجماعة» وعليه أكثر أصحابه» قال أبو داود: «قلت 
لأحمد: امَرْأَة مُؤسِرّة لم يكن لها محرم» هل يجب عليها الحٌ؟ قال: له. 
وقال أحمد أيضًا: (المَحرم N‏ قال الموفق في «المغنى»: «وهذا 
3 3 5 ۰ ۶ 
ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس المّحرّم شرطا في حَجّها بحالٍء قال ابن سيرين: 
تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به» وقال مالك: تخرج مع جماعة النسّاء. 
وقال الشافعي: تخرج مع حرّة مُسلمة ثقة» وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم 
عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل» ولا يقرا رجلء إلا أنه يأخذ رأس البعير 
قال ابنُ المنذر: تركوا القولٌ بظاهر الحديث» واشترط كل واحد منهم شرطًا لا 
حجّةَ معه عليه). 
ثم رد عليهم الموفُقٌ ردًّا شافيّاء فليّراجع في موضعه من كتاب «المغنى»(". 
وقال الخطًابي في الكلام على الأحاديث التي تقدّم ذكرّها عن ابن عمر وأبي 
سعيد وأبى هريرة وَعَوَنَهْعَنَف: «في هذا بيان أن المَرْأة لا يلزمها الحح إذا لم تجد رجلا 
(۱) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۳/ ۲۲۸- ۲۲۹). 


(۲) المصدر السابق. 
(۳)المصدر السابق. 
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ذا مَحرَّم يخرج معها. ثم ذكر قول الشافعي: تخرج مع امَرْأة حرة مسلمة ثقة 
النّسَاءه ثم قال: قلتٌ: المَرْأَة الحرّة المُسلمة الثقة التي وصفها الشَّافعي لا تكون 
رجلا ذا ُرمة منهاء وقد حظر الي وسار عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو 
محرّم منهاء فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها التي 
صاه دوسا حلاف السّنَهَ فإذا كان خروجها مع غير ذي مَحرم مَعصية لم يجز 
إلزامها الحَجّ وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية» انتهن7١2.‏ 

وهذا كلام عليه النورٌ والبهاء؛ لمُوافقته للستة ونَبِذِه للتقليد» وما سواه من 
الأقروزل القشائقة اله شيا أن O‏ لوقف بماد لتر 
لأحد مع رسول الله اليه وسو 

قال محاهد: اليس أحد بعد التبي صا Da‏ قزلهوي لف إلا 


النبي صََنَه لوس » رواه البخاري في «جزء رفع اليدين57»2 بإسناد صحيح. 
وقال سالم بن عبد الله بن عمر ڪه «سَنْةٌ رسول الله صََلدَه 
أنه 


ل تتبع». . رواه البخاري في (جزء رفع اليدي »(") بإسناد صحيح. 


وقال الأوزاعي: «(کتب ر عبد العزيز: إنه لا رَأَيَ لحد في سنة ها 


1 


.)١5 5 /5( «معالم السنن»‎ )١( 
(شاملة).‎ )۱۸١( (ص۲۲) رقم‎ )۲( 
.)١ا9/9( المصدر السابق رقم‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج۸ مهي 
وول الله صااه لته وسا .رواه الدارمي ٤‏ «سننه)(1) بإسناد جيد. 


وقد قال الل تعالئ: وما مهن وة داق لَه ورسو ئة مرا أن نله لو 
ETT‏ ا 
من أمرجم ومن بعص ا EI‏ [الأحزاب: «٦‏ وقال تعالىل: و 

ررد لا نموأ [الحشر: .[v‏ 
ر 0 18 وآ س لسسع و و ود کو رو نرم 

وقال تعالى: فيدر ألْذِينَ اقوت عَنَ أمَروة أن يبَر فة أوَمْصسَهْرَ عدا 

وقال تعالول: #اتبعواً ما أنز[ 
َرَو [الأعراف: 7]. 

وال في أَنْرَلَ الله ٠‏ تعالول على لسان رسوله صا لَدعَوسَللَ فيجب اا 
ورك ما خالفهاء قال الله تعالی: همون لوج إن هرا لى ىى 4 [النجم: .]٤-۳‏ 

قال الإمامُ الشافعي رِيِمَهُلنَه: «أجمع المسلمون و ا ات له نه 
رسول الله ةيوسم لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحَر». 

والمقصود هنا: أنه يَحرّم على المَرْأة أن تسافر اختيارًا إلا مع ذي مَحرَّم سواء كان 
السفر طويلًا أو قصيرّاء حَجًا كان أو غيره» ولو كانت حجّة الفريضة؛ لعموم الأحاديث 


التي ذكرنا لكل سَفْرِء فيدخل فيه حح الفريضة وغيره» ولحديث ابن عباس كتا عن 


.)455()501١/1١)1١( 
.)5750 انظر: «الرسالة» للشافعي (ص‎ )0( 
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البي صا نَدعَدَوِوسَلَ: لا تَحَحَنّ اه رأة إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم»» رواه البزار والدارقطني 
وصححه أبو عوانة(١2»‏ وهذا يعم الفرص والنافلة. 

ويستثن من هذا مواضع اور كالأسيرة ا ابد الفا 
وكالكافرة إذا أسلمت في دار الحرب وخافت علئ دينها أو نفسهاء فإنها تهاجر إلى 
دار الإسلام. 

وكذلك مَن انقطعت من الرفقة» أو مات مَحرَّمُها وهما في الطريق» فكل هؤلاء 
يسافرون بدون مَحرّم؛ لأنه سفر ضرورة. 

ومن سافرت في غير هذه الأحوال بدون محرم فهي عاصية لله تعالئ ولرسوله 
صََنَه يوسأ ومُعرّضَةٌ نفسّها للفتنة. 

ومن الصَيْعَة: سفرٌ المَرْأة مع عبدها؛ لأنه ليس بمَحرَم لهاء نص عليه أحمد 
راء ولأنه غيرٌ مأمون عليها ولا تحرّم عليه على التأبيد» فهو كالأجنبي» ولا 
يلزم من إباحة النظر إليها أن يكون مَحرمًا لها. 

قال شي الإسلام أبو العباس ابن تيميّة يِمَدَُنَة: اليس كل مَن جاز له النظة 
له ال ساو لالتحاو ة ييا ياي ONG‏ 


و 0 ء0 


يسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله صِإَآَلدَمعَلتَِوَسَل: «لا تَسَافِرٍ | المَرأه إلا مَعَ زوج أو 


62 انظر: «الشرح الكبير) لاسن قدامة (”/ ۱۹۳) ط: دار الكتاب العربي. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 


شان عتقّء والمّحرّم مَّن تَحرّم عليه علئ 


مه و ۾ ٠إ SNE‏ 
وقد روئ سعيذ بن منصور من حديث نافع عن اين عمر وها عن اللي 


ََلدَهْعَلَتَدِوسَلٌ أنه قال: م سَمَوُ المَرْأَةِ مَعَ عَبْدٍ عدهًا 


4 


يع" قال الحافظ ابن حَجر: «في 


إسناده ضعف» وقد احتج به أحمد وعیره) 3530 


وقد رواه البزار والطبراني في «الأوسط» قال الهيثمي: وفيه بزيع بن عبد الرحمن 


ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات(22. 


وف مكدر كك e‏ قال: فر عكرمة , اا الفتح 
تعن كر O‏ د 
f‏ م وس اس و ۳ »* 0 36 5 ا 
لها وأمّته» فخرّجّت بِرُومِيَ لها فراودها عن نفسهاء فلم ترّل تمنيه وتقرّب له حتئ 
قدِمّت علئ أناس من عك فاستغائنْهم عليه فأوثقوه». 


)١(‏ تقدم. 

(۲) «مجموع الفتاوئ» (؟57/١١١-5١١).‏ 
(۳) ذكره الحافظ في «الفتح». 

.)۷۷ /٤( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۲٠٤١ /۳( انظر: «مجمع الزوائد»‎ )٥( 

(7) أخرجه الحا (/ 1( ان ل 


er ه٠ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور م. ®« ® 6 هم‎ E 

وفي هذه القصة عظة وتنبية لمَن يأتمِنٌ العَبِيدَ على النْسَاءء وفيها تصديقٌ لقوله 
في حديث ابن عمر وَعََهعَنا: «سَفَرٌ المَرْأَةَمَعَ عَبْدِهَا يع 

ومن الضيعة -أيضًا-: سفْرٌ المَرْأة مع خادمها؛ لأنه ليس بمَحرَّم لها ولا مأمون 
عليها. 

ومِن أعظم النّسَاء ضَيعةَ مَن تسافر مع صديقها أو غيره ممن ليس لها بِمَحرّم 
كما تفعله المُتَبَرّجَات المُتَشَبّهات بنساء الإفرج» فهؤلاء قد تَبَذْنَ حدوة الشرع وراء 
ظهورهن. فلا مبالاة عندهن بأمر ولا نبي ولا وعد ولا وعيد. 

وكثيرٌ ِن هؤلاء يسافرن إلى الأقطار النائية بدون مَحرَّمء ويباشرن الأعمالٌ مع 
الرّجَال الْأَجَانب ويخدمنهم في بيوتهم بدون رقيب. فونْهُن مُعلّمات. ومنهن مربّيات. 
ومنهن مُمرّضات» ومنهن خادمات» ومنهن مبتعثات لتعلمَ الشرّ والفساد في مدارس 
الإفرنْج أو أشباه الإفْرِنْج وإخوانهم من المنتسبين إلى الإسلام. 

فما أعظمٌ البلاءَ منهن كلهن! وما أكثرٌ الفرائسٌ لذئاب الرّجَال منهن!. 

ولو كان عندهنً أو عند أوليائهن مبالاة بأعراضهن وحرصٌ على صيانتهن لَمَا 
سافرت ا 
راع من محارمها يَحوطها ويَحفظها من قرناء السوء وذئاب الأعراض» ولكن الأمر 


فيهن وني أوليائهن كما قال المتنبي: 


منهن إلا مع ذي مَحرّم» ولَّمّا باشرت إحداهن عملا من الأعمال إلا مع 


)١(‏ تقدم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


2 م رو ٩‏ ره و 2 o2‏ ى و 0 5 010( 
مزبيين ل اليموان علو اي بمب دتّإيلام 


فلهذا كان هذا الصّنف من النسّاء سائباتٍ مُهملاتٍ كالأنعام السائمة. 


0 


والله المسئول أن بيص لهن ولأوليائهن مَن يأخذ على أيديهم ويَأَطّْرهم على 
الحق أطرّاء وما ذلك على الله بعزيز. 


فص 


e: 


ومن ذرائع الافتتان بالنْسَاء: مصافحتّهنً» ولاسيما إذا كانت الْمَرْأة شا 


1 1 و 5 ر ھت رصم 0 2 0 

وقد كان رسول الله صَؤْإلَهعَليَهِوَسَامَ لا يصافح النْسَاءَ الأجنبيات» وكفئ به قدوة. 

5 ج ع 

قال الإمام مالك 8 «موطئه») عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة 
سے ا و حص ٣‏ مه r‏ و 0 00 0200 كي ت ٠‏ 
تھا أنها قالت: أتيت رسول الله صَإْإْللَهَءَلِتهِوسَامَ في نسوة بايعنه على الإسلام 
5-0 3 ل ا A E o2 o‏ ا 
ر اور ر ٤‏ »2 75 - 2 م امه ره كي كمال ته كن اث a‏ (۲( 
صَإأْللَةءَلِتِدوسَلمَ: «إني لا أصَافِح النساء. إنما قولى لِمَائَةَ امَرَاةٍ كقولى لامراة واحدة) 


ورواه الإمام أحمدٌ من حديث مالك ب" . 


ورواه أحمد -أيضًا- والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن 
)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر: «(شرح ديوان المتنبي» .)١7 5 /١(‏ 


(۲) أخرجه مالك (۲/ ۹۸۲) (۲). 
(۳) أخرجه أحمد (5/ لاه ") (۲۷۰۵۳). 


تب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ©ه © © © © © © oe)‏ 


عيينة عن محمد بن المنكدرء ورواية ابن ماجه مختصرة(١2.‏ 


5 2 5 ع ى اسك ف‎ ٠ 
وني رواية أحمد: قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أَصَافِحٌ النساء»(".‎ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
المنكدر» وروئ سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن 


محم :دن المتكد و ته 


قلت: ورواه الإمام | ويك -أيضًا- والحاكم ٤‏ ((مستدركه) من حديث محمد بن 


٠ 5‏ 1 و ن ا ر اب را ىس 
إسحاق عن محمد بن المنكدر» وفيه: «ومَا صافح رسول الله صَإاللْدَعَلِيدوَسَامَ منا أحَدًا»47). 


قال الترمذى: «وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد)(22. 


8 


0 و 1 8 چ فى کے ع وہ کے ۰ ۰ ص ص او سس دس 
قلت: اما حديث عائشة ريواةكتها: ففى «الصحيحين» وغيرهما عنها رصوافكتها 


و 
ا م . 0( 0 ا و 0 7 2 ر E Fs‏ ا 3 2 ت 
أنها قالت: «لا واش مَا مَسَّت يد رسول الله اه عه وسل يد امَرْأَةِ قط غير أنه بايعهن 


بالكلام)217. 


(۱) أخرجه أحمد (51/7") (77007)» والترمذي (15917)» والنسائي »)٤۱۸۱(‏ وابن ماجه 
(7817/5)» وصححه الأآلباني. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ /ا5 ”7) (۲۷۰۵۳). 

(۳) «سئن الترمذي» .)١691/(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ /7”801) ,)77١57(‏ والحاكم (5/ )5455()8٠١‏ واللفظ له. 

.)۱٥۹۷( «سنن الترمذي»‎ )٥( 

() أخرجه البخاري (07/8/8): ومسلم (18757). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چ 

وني رواية للبخاري: قالت: «وما مَسَّثْ يد رسول الله صََلَلَعََدووْسلَه يَدَ امَرْأة إل 
اا 

وي «جامع الترمذي» عن ابن طاوس عن أبيه قال: «ما م ا وك مول الله 
افو وسار يَدَ امَرْأَة إلا امَرأة يملكها»". 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ريوكتها: ففي «مسند الإمام أحمد» عنه رنه 
«أن رسول الله صََِلتََِنهوَسَلَرَ كان لا يُصَافِحٌ النْسّاء في البيعة "٠ء‏ قال الهيثمي: 
إسئاده حسن ٠.‏ 

وأما حديث أسماء بنت يزيد يوَدْعَْها: 0 إسحاق ر بن راهويه عنها 
َدَلَتََعَتْهَاه أن رسول الله صََدَهءَلِتَهِوَسَلَمَ قال: «إني ا أَصَافِحُ النْسَاء)0؟2؛ قال ابن 


حجر العسقلاني: إسناده حسن227. 


قال الحافظ العراقى: «هذا هو المعروف» وَرَّعَمْ أنه كان يُصَافِحُهنَ بحائل لم 
يصح)». نقله عنه المناوي في اشرح الجامع الصغير» قال: «وإذا كان هو لم يفعل ذلك 


مع عِصمّته وانتفاء الرّيبة عنه - فغيرٌه أولئ بذلك. قال العراقي: والظاهر أنه كان 


.)77١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» .)۳۳۰٣(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳) (5998). 

.)۲۳۰۹( )۱۸۲ /٥( رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده»‎ )٤( 
.(*€/۳( «فتح الباري»‎ )٥( 


بض الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © ov‏ 


تمتنع منه لتحريمه عليه؛ فإنه لم يعد جوازه من خصائصه خاصة» وقد قالوا: يحرم 


مس الأَجْتَبيّة ولو في غير عورتها» انتهئ 010 


وقال النووي في الكلام على حديث عائشة رََِانَدْعَنَهَا: «فيه أن عة النسّاء 
بالكلام من غير أخذٍ كف وفيه أن كلام الْأَجْنَيّة بباح سماعّه عند الحاجة» وأن 
صوتها ليس بِعَوْرَة» وأنه لا يلمس بَشرة الْأَجْبَبيّة من غير ضرورة» كتطبب. وفَصْد 
وججامة» وقلع ضرْس» ونحو ذلك مما لا توجد امَرْأَة تفعله» جاز للرجل الأجنبي 
فعله للضرورة» انتهیٰ ,7( 


إذا .0 هذاء فقد قال الحَجَّاوي7) في «الإقناع»7؟؟: «ولا تجوز مصافحة 


ع م ٣‏ مص 


المَرأة الأْجََبية جْنَبِيّة الشابّة». قال البَهُوقَ20؟ في «شرحه»: «لأنها شر من النظر» 217 . 


.)١٠١ /۲( انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم) (۱۳/ .)1٠١‏ 

(۳) موسئ بن أحمد بن موسئ بن سالم بن عيسئ بن سالم الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي. 
شرف الدين» أبو النجا: فقيه حنبلي» من أهل دمشق» كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيهاء 
توفي سنة (954 ه). انظر: «الأعلام» (۷/ .)717١‏ 

(6) (۱/ ۲۳۹) ط: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

(5) منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ الحنابلة بمصر 
في عصره» نسبته إلى (هوت) في غربية مصرء توفي سنة ٠٠١١(‏ ه). انظر: «الأعلام» 
(۳*۷/۷(. 

(0) «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (۲/ )٠٠١١ - ٠١٤‏ ط: دار الكتب العلمية. 


نمجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 5 


وقال ابن مُفلح في «الآداب الشرعية»(١2:‏ «تصافح المَرَْةٌ المَرْأَ والرّجل 
الرَّجِلَء والعجوز وال غير الشابة» فإنه يحرم مصافحتها للرّجل. ذکره ي 
«الفصول» و«الرعاية». 

وقال ابنُ منصور لأبي عبد الله: «تكرّه مصافحة النْسَاء؟ قال: أَكْرَهُه». قال 
إسحاق بن راهويه كما قال. 

وقال محمد بن عبد الله بن مهران: (إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح 
امراق قال: لاء وشدّد فيه جدًا. قلت: فيصافحها بتّوب؟ قال: لاء قال رجل: فإن كان 

ذا مَحرّم؟ قال: لاء قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس». 

قال ابن مفلح: فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء والتحريم 
اختيارٌ الشيخ تقي الدين ردنك وعذّل بأن الملامسة أبلغ من النّظرء ويتوجه تفصيلٌ 
بين المّحرم وغيره» فأما الوالد فيجوز. 

وذكر صاحبٌ التّظم: تكره مصافحة العجوز»". 


قلت: وهذا أولئ» وهو ظاهر ما تقدم عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 


)2617/5(١(‏ ط: عالم الكتب. 
ده او O‏ موا دن تير ل 1د بر رق عور ا 1# ا ا ع أ 
(1) البَرْرّةٌ: المَرْأةٌ العفِيمَة التي تبر ِلرّجَال وَتَتَحَدَّثْ مَعَهُمْ وَهِيَ التي أَسَدْتْ وَحَرَجَتْ عَنْ حَدٌ 
المَحْجَوبَاتِ. «الموسوعة الفقهية الكويتية») (9؟/ 596). 
)۳( انتهل كلام ابن مفلح من «الآداب الشرعية» (”/ لاه ؟'- (TOA‏ 
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ويد عايج ع ا ا من اننا الأجسات: ما 
تقدم عن التبي صا وس أنه قال: (إِنّي لا أَصَافِحُ الما 217 . 

وقول عائشة ووََإَتَدُعَتهَا: «وما مت يد رسول الله صََلنَهعَلِتَهوَسَلََ يد امَرْأَة إلا 
Oe‏ 

وتخصيص العجوز والبرزة بجواز مصافحة الرّجَال الأجَانِب يحتاج إلى دليل» 
ولا دليل على ذلك. 

وقد قال الله تعالی: لدی کف رول أنه اسو حَسَتَةٌ لمن کان يروا أنه وأو 


خر # [الأحزاب: .]7١‏ 


ی كاه 2 5 
وقال تعالئ: ول إن کر يبوت اله تحن مخ کر آله وز کڪ دوکر 4 


[آل عمران: .]"١‏ 

وقال تعالول: #إَامِنوا 
ون ا الوب 

2 5 En Ra a 20007 

ثم قال ابن مفلح: «وتجوز مصافحة الصَّبي لمن يعلم مِن نفسه الثقة إذا قصّد 
تعليمَه حسن ا ذكره في «الفصول» و«الرعاية»» وقال الشيخ تقي الدين: كلام 


الثوري وغيرٌه: يُمنع ذلك والمصافحة شر من النظر» انتهى" 


٥ 

08 

١ 
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(۲) سبق تخريجه. 


(©) «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۲/ /7595). 


رغ a a‏ برع مؤلفات التريجري ج/1 يوي 


ص ا 


فأما سلامٌ الرَّجُل على المَرْأَة الأجِتَيّة مِن غير مصافحة: فأعدلٌ الأقوال فيه أنه 


وفى «الموطأ» قال يحيئ: «سئل مالك: هل على المّرْأة؟ فقال: أما 
المُتجالّة7١)‏ فلا أكره ذلك» وأما السابة فلا أحتٌ ذلك)2)"00. 


وقال ابن منصور لأحمد ES‏ «التسليم على النْسَاء؟ قال: إذا كانت عجورًا 


فلك بأس ا 
وقال حرب لأحمد: «الرجل 5 على النْسَاء؟ قال: إن کر عجائدٌ فلا ا 


وقال صالح: «سألت أبي: يُسلم على المَرْأَة؟ قال: أما الكبيرة فلا بأسء وأما 
الشابة فلا تَسْتَنْطّق2200. 


قال في «الإقناع» واشرحه): «ويكره أن يُسلم على امَرْأَة أجنبية» أي: غير زوجة 
له ولا مَحرّمء إلا أن تكون عجورًاء ی غير حسناء. أو إلا أن تكون برزة. ا فل 
يكره السلام عليهاء والمراد لا تشتهىا لأمْن الفتنة». 


)١(‏ تقدم معن المتجالّة: وأا العجوز الفانية التي لا إرب للرّجال فيها. 

(۲) «موطأ مالك» (۲/ )۹٥۹‏ (۲). 

(۳) «الآداب الشرعية» /١(‏ ۳۳۳). 

( ) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

() انظر: «الإقناع» .)778/1١(‏ واكشاف القناع عن متن الإقناع» (۲/ .)٠١١‏ 
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قال ابن مفلح: «فلو سلَّمت شاب على رجل رَه عليهاء كذا قال في «الرعاية»؛ ولعله 
في النسخة غلط» ويتوجه: لاء وهو مذهب الشافعي. وإِنَّ سلّم عليها لم تردّه عليه 17). 

قال البُهُوتي في «شرح الإقناع»: «دفعًا للمفسدة» ولعل المراد غير المحرّم)7"». 

وقال ابن الجوزي: «إذا خرجت ال لم 1 على الرّجَال أصلا». قال ابن 
مفلح: «(وعلى هذا لا یرد عليهاء ويتوجه احتمال مثله عكسه مع عدم محرم» وهو 
مذهب الكوفيين»"'. 

فما 

وين أعظم الذرائع إلى الافتتان بالنسّاء» وأقرب الطرق إلى وقوع الفاحشة 

8 ا ت ٠‏ و of‏ 2 5 :. 7 
الكبرئ: معانقتهن ومَغامَّزتهن ولمْس آبشارهن» كما يذكر ذلك عن بعض المَجانِ مع 
الماجتات من النسّاء. 

ومثل ذلك: معانقة المُردان ومغامزتهم ولمس أبشارهم» كما يفعله بعض 
السفل والأراذل. 


۳ 5 ع. 75 ٤‏ 2 0 
وكل مِن هذه الأفعال حراءٌ؛ لأنها وسائل إلى الفاحشة» والوسائل لها حكم 


.)١۳۲ /۱( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.) ١6 /۲( «كشاف القناع»‎ )۲( 
.)۳۳۲ /۱( «الآداب الشرعية»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج// e‏ 


وقد روئ الطبراني في «الكبير» عن مَعقل بن يسار وَدَلَدْعَدَهُ أن رسول الله 

يسام قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ في رَس أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ َير له مِنْ أ 
یمس رأة لا نجل ل ل" » قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري: 
رجاله ثقات. 


وروئ الطبراني -أيضًا- من حديث أبي أمامة تة عن ا سلووا 


ص 
4م 


أنه قال: «لَأنْ حم جل ًا متا بطين أو حم 
ْكِب رأة لا حل ی . 


ة حير لَه مِنْ اَن يَرْحَمَ مه 


وإذا اقترن بشىء من هذه الأفعال شّهوة الوَطْءِ أو شهوة التلذذ بالفعل نفسه 


ےر و 


قال شيحٌ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة يَمَدآنَهُ: «التلذذ بمَس الأمرد 


كمصافحته ونحو ذلك حرامٌ بإجماع المسلمين» كما يَحرّم التلذذ بِمَسّ ذوات 
المحارم والمَرْأة الأجتيية 200 


.)0 0 56( وصححه الألباني انظر: (صحيح الجامع»‎ ,»)7١١ أخرجه الطبرانی(۲۰/‎ )١( 

6 أخر جه الطبراني (0/ ۲۰) (۸۰/)» وقال الألباني: ضعيف 8 انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 517). 


تعقو فان انرعاش ال رادغ 
فما 


چ م 
٠‏ 


ومن أعظم الذرائع إلى الافتتان بالنْسَاء: مُحادتَتَهنٌ للرجال الأجَانِب. 

وقد روئ الإمامٌ أحمد في «مسنده» بإسناد جيل عن أَمٌ عطية وَوَوَليَدُعَْهَا قالت: 
كنت فيمن بايع الي صَََلنَهَْلَتَهِوَسَلَرَ فكان فيما أخذ علينا: «أن لا تنوح. ولا تخرف 
بن ON‏ 


وذكر البغوي في «تفسيره» عن سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن 
زيد أنهم قالوا في قول الله تعالئ: #وَلَايَمَصِيئَكَ ف مَعَوُوفٍ € [الممتحنة: 17]: ١لا‏ تحدّث 
العزأة الرعال لا ذا مَحِرّم2270. 

وروی ابنُ جرير عن قتادة أنه قال في هذه الآية: ذَكِر لنا أن نبت الله صََللَعَلوَسل: 
«آخذ عليه التباحة ولا 00 الرّجَالَ إلا رجا منكن 1 

وروئ ابنٌ أبي حاتم عن الحسن قال: كان فيما أخحذ الب صََلدَهعَلتَوِوَسَلَرَ: ١أَنْ‏ 


ت 


لا يُحَدَئْنَ الرّجَالٌ إلا أن تکونَ ذات مَحرّم فإنَّ الرَّجُلَ لا ال يُحِدَّتُ المَرْأةَ حتّى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 85) (۲۰۸۱۷)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح دون قوله: «ولا نحدث 
من الرجال إلا محرمًا». 

(۲) «تفسير البغوي» (۸/ )٠١١‏ ط: دار طيبة. 

(۳) «تفسير الطبري) (۲۳/ 57 7) ط: مؤسسة الرسالة. 

.)18/41/0( )7707 /٠١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
فصا 


ومن أعظم الذرائع إلى الافتتان بالنّسَاء: تَرقِيقَهُنَ الكلامَ إذا خاطَبْنَ الرّجَالَ 
الأجَانِب» وقد نہ الله تباركوتعال أزواج لبي مترو عن ذلك فقال جل 
ذکره: ليسا اَي احم السا إن اتف ا قآ من بال ملم أأَزى فى لبو 


مص ص 


ص وَوُلْنَ قَوَلامََعْرُووًا € [الأحزاب: 7"] . 
ونساءً هذه الأمة تبع و لنساء ابي ااه اووس في هذا النهي. وإنما وقع 
الخطابٌ معهنّ خاصّة لشَرفِهنَ وكونهن أمهاتٍ المؤمنين 

قال البغوي يمَدَانَهُ: «#قلا عن بِالْقولِ» [الأحزاب: ۳۲]ء لا تَلِنَّ بالقول 
للرجال» ولا ترقة ققن الكلام يطح ری في لبو مَرَضٌ # أي : فجور وشهوة» وقيل: 
نفاق» والمعنىا: لا قَلْنَ قولا يَجِدٌ منافقٌ أو فاجرٌ به سبيلا إلى الطّمّع فِيكنٌَ» والمَرأة 
مَندوبّة إلى الغلظة في المَقَالّة إذا خاطبت الأَجَانْبَ لقَطّع الأطماع معهب»'. 

وذكر أبو حيان في (تفسيره)(75) عن ابن عباس SENS‏ أنه قال: «الْمَرأَة 
تنب إذا خاطبت الْأَجَانِب إلى الغِلظة في القول مِن غير رفع الصوت» فإنها 
مأمورة بخفض الكلام». 
وقوله: #وَوُلْنَ فرلا مَعَرُوكًا 4 [الأحزاب: ۳۲]ء قال البغوي: «ما يوجبه الدينُ 


.)35/ /5( «تفسير البغوي)‎ )١( 
(؟57/5/8()5).‎ 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
وذكر أبو حيان في «تفسیره»" عن الكلبى أنه قال: «مَعروفًا صحيحًا بلا هجر 
ولا تمريضء وقيل: خحشتا حسنًا». 
فما 
ومن ذرائع الفتنة -أيضًا- : تَمَطي الرَّجُل عند المَزأة الا حسة ن التمطي 


عندها فيه إشعارٌ بثوّران شهوته وشدة تَوَقَانِهِ إلى الجماع» فلا يُوْمَن أن يُيرَ شهوتها 
بتمطّيه ثم يذب الشيطان بينهما فيُوقِعهما في الفاحشة. 

وقد روئ الدارقطنو في «الأفراد؛ عن أبي هريرة رنه مرفوعا: ١تَهَ‏ أن 
يتَمَطَّىْ الَجُلٌ في الصَّلاةِ أو عند النّسَاءِ إلا عند امرأته أو جواريه»0©. 

فصا 

ومن أعظم ذرائع الفتنة ووسائل الفاحِشّة: إسماعٌ النْسَاء لحان الغناء وأصواتٌ 

الممعازف» وقد نه الشارعٌ الحكيم عن ذلك سدًا للذريعة إلى المُحَرّم. 
ففي «الصحيحين» وغيرهماء من طريق قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رنه تَدُعَنهُ 

.)۳٤۸ /٦( «تفسير البغوي»‎ )١( 


(۲) (6۷1/۸). 
(۳) ضعفه الألباني» انظر: «ضعيف الجامع» .)٠٠٠۸(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مو 


قال: كان للنبيع صَِآآَلتَهْءَِدَوِوسٌََ حاد يُقال له: أَنْجَشَّةُ وكان حسّرَ الصّوت» فقال له 
النبي اة ڪيوسار: «رُوَيْدَكَ يا أنحسَة لا کسر القَوَارِيرَ). قال قتادة: يعني ضَعَفَة 
النسَاء7١).‏ 

وف «الصحيحين» - عن أبي قلابة عن المن. 2 1 تمعد يوََدُعَنَهُ أن 5 
يتيوس أنى علئ أزواجه وسوَّاقٌ يَسوق بهن يقال له: ال 
ألحنذا دا سَوْقَكَ ِالقَوَارِيرٍ). قال أبو قلابة: تكلّم رسولٌ الله صا ووسر بكلمة 
و تكليي E‏ اوها غا 

قال النووى: «اختلف العلماء في المراد بتسميتهنّ قوارير» على قولين؛ ذكرهما 
القاضى وغيره: 
«التحرير) وآخرون: أن ماه أن اجه كان ب الوت وان دزي و 
شينًا من القريض والرَّجَرْ وما فيه تشبيبٌ» فلم یامن أن يفتنهن ويقع في قلوببن حداؤه. 
فأمّر بالكفٌ عن ذلك. 

ومن أمثالهم المشهورة: الغناء رُقية الرنا. 


قال القاضى: هذا أشبه بمقصوده صَِإَِآَلْنَُعَيَتَهِوَسَطَ وبمقتضى اللفظء قال: وهو 


.)۲۳۲۳( ومسلم‎ ))5751١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۲۳( ومسلم‎ »)1۱٤۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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الذي يدل عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا الحديث. 


20 -ه 


والقول الثاني: أن المراد به الرّفقَ في السّير؛ لأن الإبلَ إذا سمعت الحداء 
أسرعت في المشي واسْتَلَذَّنَه فأزعجت الراكب وأ تعبته» فنهاه عن ذلكء. لأن الئسّاء 


يضعفن عند شدة الحركة» ويخاف ضررهن وسقوطهن» انتهئ 600 

وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن أبي عبيد الهروي أنه قال: «شبّه 
النْسَاءَ بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يُسرع إليها الكسر» فحّشي من سماعهن 
النشيدَ الذي يَحدٌو به أن يقع بقلوبهن منه» فأمره بالكف. فشبّه عزائمهن بسرعة تأثير 
الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليها. 

قال القاضي: هذا أشبه بمساق الكلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة» وإلا 
فلو عبّر عن السقوط بالكسر لم يَعِبّه أحد)7"©. 

ثم ذكر الحافظ أن هذا هو الراجح عند البخاري» قال: «ولذلك أدخل هذا 
الحديث في باب المعاريض» ولو أريد به معنئ السقوط لم يكن في لفظ القوارير 
تعريض )70 

قلت: ويدل على أن التي صَزَلنَعلتهوَسَلَهَ إنما كان يَخشى على النسَاء الفتنة لا 
السقوط: ما رواه الحاكم في «مستدركه» من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن 


.)6١ /٠١( شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.(00/\ ٠( «فتح الباري»‎ )۲( 


.)) 01/١ ٠( «فتح الباري»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ و 


أنس قال: سمعت أنس بن مالك ووَدَبَنَدْعَنَهُ يقول: كان البراء بن مالك رئلفكَتة رجلا 
حسنّ الصوتء فكان يَرجز لرسول الله صِلنَدءََْوسََمَ في بعض أسقاره: فبينما هو 
يرجز إذ قارب النَّسَاءء فقال له رسول الله صَرَّتَتعَيهوَسَل: «إِيّاكَ وَالقَوَارِيرَه» قال: 
فأمسك» قال محمد: کره رسول الله تووم أن تسمع ال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

وإذا كان النَبِي صََلَعَلَهوَسََءَ قد حَشي الفتنة على النْسَاء ِن سماع الحداء 
ونحوه من النشيدٍ بالصوت الحسن» فكيف لو سمع ما يذاع في الإذاعات في زماننا 
من أغاني الفاجرات المُستهترات وأشباههن من السفل الأراذل البارعين في فنون 
المُجَون والخلاعات بأشعار الغزل المتضمّن لعفت ادود وال دودو اور 
والنهود مع ذكر المحبّة والغرام والاشتياق» وما جرئ هذا المجرئ مما هو من 
أعظم الأسباب في إثارة الوّجّد والهوئ وإزعاج النفوس المريضة إلى طلب الصبا 
وخلع جلباب الحياء؟! 

لاسيما وقد قرنت هذه الألحانُ بأصوات المَعازف التي تستفزٌ العقول» وتفعل 
في نفس من أصغئ إليها نحوّ ما تفعل الحَمرٌ أو أعظم. 

ومع هذا فكثيرٌ من سفهاء المسلمين قد أطلقوا لنسائهم العنانَ في العكوف على 
سماع هذه المحرّمات» وعَرَّضْوهَنَ بذلك لأنواع الفتن والبلاياء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


.)٥۲۷۳( )۳۳۰ /۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وقد ذكر القاضي محمد بن المظفر الشامي الشافعي7١‏ ' عن ابن مسعود يواللكعنه 
أنه قال: (الغناءٌ خطبة الرّتا»(". 


وذكر ابن القيم رادل أنه قال: «الغناء رقية الرّنا»(". 


وقال ابن أبي الدَنَيَا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قال فضيل بن 
عياض: «الغناء رقية الرّنا»““. 


وذگر ابن أبي الدَّنْيَا -أيضًا- عن خالد بن عبد الرحمن قال: «كنا في عسكر 
سليمان بن عبد الملك» فسَمع غناءً من الليل فأرسل إليهم بكرةً فجيء بهم» فقال: 
إن الفرّس ليُصهل فتستودق له الرّمَكة)ء وإن المّحلّ ليهدر فَتَضْبَء 210 له الناقة 
وإن التيس لينبٌ() فتستحرم له العَنز» وإن الرجل ليتغنئ فتشتاق إليه المَرْأَة ثم 
قال: اخصوهم» فقال عمر بن عبد العزيز: هذه المُثلّة ولا تحل» فخلٌ سبيلهم: 


)١(‏ محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصّمدء أبو بكر الشامي الحَمَوي الفقيه الشافعي» المتوق 
سنة (548ه). انظر: «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ 116). 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) «مدارج السالكين» /١(‏ 595) ط: دار الكتاب العربي - بيروت. 

() «ذم الملاهي» (00). 

.)35177/5( الرَّمَكَة: الرس الأنثئ» والبرذونة. انظر: «(شمس العلوم»‎ )١( 

(3) ضبعَتٍ التاقة ضبعةء إِذَا أرادتِ الفحل» والضّبعة شهوةٌ الصراب. انظر: «لسان العرب» 
.)١١7/8(‏ 

(۷) نب التّس يِب نا تيبا ابا وتَبنََ: صاح عِنْدَ الهيّاج. انظر: «السان العرب» .)۷٤۷١ /١(‏ 


ءأمايه» 5 - 
جموع مؤلفات التويجري ح/71 مم 


وقال ابنٌ أبي اليا أيضًا: حدثني إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان 
الليثي قال: قال يزيد بن الوليد الناقص"': يا بني أمية» إِيّاكم والغناء فإنه ينقص 
الحياءَ ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل 
المُسكرٌء فإن كنتم لابد فاعلين فجتبوه النْسَاءَء فإن الغناء داعية الزّنا00©. 

وقال ابن أبي اليا أيضًا: أخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال: «نزل الخطيئة 
برَجُل من العرب ومعه ابنته مُليكة» فلما جنّهِ اللي سمع غناءً فقال لصاحب المنزل: 
كف هذا عنّىء فقال: وما تكره من ذلك؟ قال: إِنَّ الغِناء رائدٌ من رادَةٍ المُجورء ولا 
أحبٌ أن تسمعه هذه» يعني ابتته» فإن كففته وإلا خرجت عنك»0). 

وقال ابن أبي الدَّيْا أيضًا: أخيرنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قال أبو عبيدة 
مُعمر بن المُْنّ: «جاور الحطيئة قومًا من بني كلب» فمشئ ذو الثهئ بعضّهم إلى 


بعض وقالوا: يا قوم» إنكم قد رُمِيتم بداهية» هذا الرّجِلٌ شاعرٌء والشاعر يظن فيحقق» 
ولا يستأني فىتشښت› ولاساخذ الفضل فيعفو. فا وهو في فناء خبائه» فقالوا: يا أبا 


.)٥۲( «ذم الملاهي»‎ )١( 

(1) يزيد بن الوَلِيدِ بن عبد المَلِكِ بن مَرْوَانَ أبو خالد الأُمَويٌ الدّمَمْقَئُ المُلَقَبُ بالنّاقص لكونه 
نقص الجند من أعطياتهم» توفي سنة (1757١ه).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» (۳/ /051). 

(۳) «ذم الملاهي» (ص )5١‏ رقم (00). 

.)01( رقم‎ )٥۲ «ذم الملاهي» (ص‎ )٤( 
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مليكةء إنه قد عم حقك علينا بتخطيك القبائل إليناء وقد أتيناك لنسألك عما تحب 
فنأتيه» وعما تكره فنزدجر عنه» فقال: جتبوني ندِيّ مجلسکم» ولا تسمعوني أغاني 
یکم فإن الِناء رُقية الرت»'. 

قال ابن القيم رَيمَدآَنَه: «فإذا كان هذا الشاعرٌ المّفتون اللسان الذي هات 
العربٌ هجاءه» خاف عاقبة الغناء» وأن تصل رقيته إلى حرمته» فما الظنُ بغَيره؟! 

اا ا ف پا القناء کا ی سات ال ب 
ومّن طرّق أهلّه إلى سماع رقية الزّنَا فهو أعلمٌ بالإثم الذي يستحقه. 

ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المَرْأَة إذا استعصت على الرّجل اجتهد أن 
يُسمعها صوتٌ الغناء» فحيئئذ تعطي الليانًء وهذا لأن المَرْأة سريعةٌ الانفعال 
الأضواتك جا د كان الصضوث لاص رااان ر هون عنهة لصوت 
ومن جهة معناه» ولهذا قال ا ملم ماوق E‏ 
رقا ِالقَوَارِيرِا7'' يعني النْسَاء. 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرّقية الدفٌ والسَّبابةٌ والرّقصٌ بالتخنّث والتكسّرء فلو 
حَبلت المَرْأَةٌ ِن غناءٍ لحَبلثْ من هذا الغناء» فلَعَمْرٌو اللو كم مِن حر صارت بالغناء 


ِن البغايا! وكم مِن حرٌ أصبح به عبدًا للصّبيان أو للصّبايا! وكم من غَيورٍ تبدّل به 


.)09( «ذم الملاهي» (ص 056) رقم‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 
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اسما قبيحًا بين البرايا!» إل آخر كلامه رَيمَوايَه(١2.‏ 

وقال -أيضًا- في موضع آخر: «وقد شامّد الناس أنه ما عاناه صبىٌ إلا وفسّدء ولا 
امدأة او وات الأو لا و العا ن من لديف عن الرهانة ا 

اه 5 ا eT‏ 

وقد تقدم ما ذكره ابن عباس ووََيَهَعَنْهَا عن أهل الجَاهلية الأولئ» وأن إبليس 
صَبَع مزمارًا فانتابه الناس يستمعون إليه» وصار ذلك سببًا لتبرج النّسَاء للرجال 

وإذا كان سماعٌ الغناء وآلات الملاهي من أسباب افتتان النْسَاء ومَيّلهن إلى 
الصباء فحضورهن عند السينما والتليفزيون كذلك أو أعظم فتنة» ولاسيما السينما 

TFT ۶ Ee i 
التي يمثل فيها الزناة واللوطيون وهم على افعالهم الشنيعة.‎ 

وكذلك التليفزيون الذي تظهر فيه صورٌ بعض الشبّان الذين لهم حظ من 
الحسن والجمال. 

ولقد ذُكر لنا أن رجلا اطّلع علئ زوجته وهي عند التليفزيون» فإذا هي تفيل 
صُورةً شابٌ حَسَن ممّن يتكلّم فيه: فطَلّقّها. 

وذكر لنا -أيضًا- أن امَرْأَة ظرت إلى صورة شاب ميل يتكلم في التليفزيون 
فافتيِيَثْ به» وأرسلث إليه تدعوه إلى نفسهاء فكان يأتي إليها حين يذهب زوجُها إلى 


.)5577/1١( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.)595 /۱( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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عمله» فأتئ زوجها يومًا إل بيته في أثناء و فإذا الشاب في بيته مع زوجته. 


2 


فقام الشاب وهرّب وسقط الرَجُل معْسَيًا عليه» فلمًا أفاق قالت له زوجته: لا تَلّمْ إلا 
تفسك» لأنك أنت الذي وضعتّ التليفزيون عندي ومَكتتني مِن النظر إلى هذا الشابٌ 
حتوا افتتِنت به. 

وذكر لنا آخرٌ عن ابن له كان خادمًا لبعض نساء الأكابر» وكان عندها سينماء 
قال: فأخبرني أنه رأئ في السينما رجلا أخذ بيد امَرْأَة فقبّلّها ثم وضعها على الأرض 
وجامعهاء والنسَاء الحاضرات عند السينما يَنظرن إلى ذلك الفعل القبيح» وقد 
وضّعت سيِّدتَهنَ يدها على رأسها وهي تقول: اللهم أخزهما. 

ولا ريب أن النظر إلى مثل هذا الفعل القبيح مما يفتتن الرّجَال والنْسّاء 
ويُرِعْبّهم في فعل الفاحشَّةٍ. 

و ارتسا إلى هرال وان لقوق ا النارتويوة نهو 
مما يفتنهن بالرّجَال ويُرعْبّهن في فعل الفاحشة. 

وما كان سببًا للفتنة وذريعة إلى المُحرّم فهو حرام بلا ريب» ويجب المنع منه. 

ومن قواعد الشريعة: قاعدة سد الذرائع المُمْضِية إلى الشر والفساد. فيجب 
العمل مبذه القاعدة فيما ذكرنا وفي كل ما ذه يخشئ منه الوقوع في المحرّمات. 

وعلئ هذا فالواجبٌ على الرّجَال منمٌ النْسَاء من سماع الغناء وآلات الملاهي 
كلهاء ومن الحضور عند السينما والتليفزيون» ومّن لم يمنع نساءه من سماع الغناء 
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والمَعازف وين الحضور عند السينما والتليفزيون مع قدرته على منعهنٌ فذلك دليل 
علئ مهانته ول غُيرته؛ ومّن لا غيرة له فليس بمؤين» وسيسأل يوم القيامة عما أضاع 
واس تَدُعَبَتَهِوْسَلَرَ أنه قال: «وَالرَّجُلَ رَاع 
11111101 : 


فال 


ومن ذرائع الافتتان بالمَرأة الأجنبيّة: O‏ حتيا كأنه ينظرٌ إليهاء وقد ہی 
عن ذلك س الله صاا وسل كما في المسند) و(صحيح البخاري» و«السنن» إلا ابن 
ماجه» عن عبد الله بن مسعود رجانه رنه تَدُعَنْهُ قال: قال الي صَََلَدَعدَهِوْسَل: دللا 2 شر المَرأة 


له مره 


المَْاَة نها لرَوْجِهَا گان وا 

قال الحافظ ابن حجر: «قال القابسي": هذا أصل لمَالِكِ في سد الذرائع» فإن 
الحكمة في هذا النهي : خشيّة أن يعجب الرّوج الوصف التذكور» فيضي ذلك إل 
تطليق الواصفة أو الافتتان ال 


(۱) أخرجه البخاري (75515)» ومسلم (۱۸۲۹). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) »)۳٣٨۸(‏ والبخاري »)٥٩٤١(‏ وأبو داود .2)232١6٠(‏ والترمذي 
(۲۷۹۲)» والنسائي (۹۲۳۱). 

(۳) علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن ابن القابسي: عالم المالكية بإفريقية 
في عصره» توفي سنة ٠7(‏ 5 ه). انظر: «الأعلام» (7777/5). 

.)۳۳۸ /9( «فتح الباري»‎ )٤( 
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فال 


ومن أعظم الذّرائع إلى الافتتان بالنّسَاء: تكرارٌ انر إليهن» ولاسيما إذا كُنَّ 
حسانًا سافراتٍ بوجُوههنً» وان کن مع ذلك كاشفاتٍ عن رءوسهن ورقابهن 
وصدورهن وأيديهن إلى قريب من المناكب» وعن أرجُلهن إلى الرَكبء كما تفعله 
اله ات اء الإفرنج. فذلك أعظم للفتنة مبن. 

والنظرٌ إلئ النسَاء والمُردان سهمٌ مَسموم من سهام إبليس» مَن ترگه لله تعالئ 
زگاه الله تعالئ وطهّر قلبه ورَرّقَه إيمانًا يجدٌ حلاوتّه في قلبه. 

وق اوو في ار ا ا قلبه» وإذا فسد القلبُ 
كن نيد ا الصحيح عن النعمان بن بشير عتا عن 
لبي راه هرسا أنه قال: لاإ بي القند الطالة إن شلقة شلع انه 
کلف ردا نَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلكُ ألا وهي القَلْبُ) غا 


وكمُ من نظرةٍ أعقبّت صاحبّها تعبا وحسرةً» وأوقعته في بلاءٍ وفتنة!. 
قال المروذي: «قلت ا عبد الله -يعنى أحمد بن حنبل -: الدّجِلّ ينظر إلى 


المملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لم يَنظرء كم نظرّة قد ألقت في قلب صاحبها 
اللاب !2170 , 


(؟) «ذم الهوئ» لابن الجوزي (ص57). 
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قال يعفن الا ال ترون الع 


وقال الحسنْ البصري: «رَبَّ نظرةٍ أوقعت في قلب صاحبها شَّهوةً! ورب شهوة 


أُورَئَتْ صاحبّها حُزنًا طويا!». رواه الإمام أحمد في «الزهد)2""7. 


وروی الإمام أحمد -أيضًا- في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» من طريقه 
عن العلاء بن زياد أنه قال: لا تَتْبِعْ بصرّك رداء المَرْأَة فإن النظرَ يَجعل شهوةً 
ف القلب»"'. 


وما أحسنّ ما قاله بعض الشعراء: 
وكُنتٌ مى أرسلت طَرقَكَ رَائدًا لقَلْبك يوم اأتبَعنك المَناظر 


وقال آخر: 
كم نظرة ف فتكت في ة قلب صاحبها ف فتكالسّهام بلا قوس ولاوتر 


5 و 3 7 £ ي7 وه ساس مره ماس ت 
ر رتا ْ و 3 و لامر شْ 2 رور عاد بال و 


)١(‏ «الداء والدواء» لابن القيم )٠٠١ /١(‏ ط: دار عالم الفوائد. 

(۲) (ص ۲۳۰) (۱۹۳۲). 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» (ص 65 © وأبو نعيم (۲/ .)۲٤٤‏ 

(5) انظر: «الداء والدواء» لابن القيم ١ /١(‏ والبيتان في «حماسة أبي تمام» دون عزو. 
(5) انظر: «ديوان الصبابة» لابن أبى حجلة (ص )١5‏ (شاملة). 
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وقد روئ البيهقيٌ وغيره عن عبد الله بن مسعود ره يعَنْهُ قال: قوسو ل الله 
صََلدَ اوسا : «الإِنمُ حَوَازٌ القَلُوبء ووس قال 
المنذري: رواته لا أعلم فيهم مجروحًاء لكن قيل: صوابه الوقف. 

قال ابنٌ الأثير: ١حَوَازٌ‏ القلوب: هي الأمور التي تحر فيهاء أي: توثّر كما يؤثر 
الح في الشيء» وهو ما يَخطر فيها من أن تكون معاصي لمَقّد الطمأنينة إليهاء وهي 
بتشديد الزاي» جمع حارٌ »۳ء وكذا قال ابن منظور في «لسان الوا 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة رمَداَنَهُ: «النظرٌ داعية إلى فساد القلب. 
قال بعض السلف: النّظر سَهمٌ سم إلى القَلبء فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر 
بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك... وقد كانوا ينهون أن يحدّ الرّجُل بصرّه 


إلى المردان» وكانوا يتهمون مَن فعل ذلك في دينه» انتهيد( ٤‏ 


CE 5‏ ۶ ع مھ سے سس نو سرد 0 f‏ ا 1 
وقد تقدّم حديث أبي هريرة رَيََلَدْعَنكُ وفيه أن العَيتين زناهما النظر220. وذلك 


مما يدل على تحريم النظر بشهوة إلى النْسَاء والمردان. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )۳١۷ /٤(‏ (0475)» وصححه الألباني موقوقاء انظر: 
«الصحيحة» (55117). 

(۲) «النهاية» (۱/ /ا/ا- ۳۷۸). 

„(TTT /0) (FT) 

.)۳۹۹٣ -۳۹۰١ /١6( المجموع الفتاویٰ)‎ €3 


(0) سبق تخريجه. 
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وتواتظاكرت الا نلتمى لكنا يدوالا مان سوب غفى نهد عه يعر 
النظرٌ إليه» وعلئ وجوب حفظ الفروج عن المحرّمات» قال الله تعالى: #قُل 
نوميت يصوأ من بَصَه وَيحْمَظوأ فروجهم ذلك أرق لهم إن آله حي يما مصتعون 
[النور: ١۳]ء‏ قال بعض المفسرين: «في هذه الآية دلیل على تحريم النظر إلى غير من 
ا ا 

قلت: وفي قوله تعالئ: َلك أرق لَه تَرَغيبٌ لهم وحث على غض الأبصار 
وحفظ الفروج» وإرشاد إلئ أن هذين السببين من أعظم الأسباب لطهارة القلب ونقاء 
الدّين والعرضء وني قوله: لان الله حور بِمَايَصْسَعُونَ € تهديد لمَّن خالف ما أمر الله به 
برق الي روفلا لزي 

ثم قال تعاليا : ول لِلْمْؤْمِنَتٍِ يَنْسْصّنَ من برهن وَيَحَفَظُنَ روُن 4 

[النور: ١۳]ء‏ الآية» فأمر المؤمنات بما أمر به المؤمنين مِن غض الأبصار وحفظ 
الفروج» وأمرهن مع ذلك بالاستتار» ونهاهن عن إبداء الزَّيئَّة للرجال الأَجَانِب. 


قال البخاري في اصح «باب قول الله تعالىا: یا لدت اموا لآ 


کاک وو عبر وت € [النور: «YY‏ إلى قوله: 5 مات مون € [النور: ۲۹]. 
ل 75 أبي لحل (*") للحسّن: «إن نساءَ العَجّم يكشفن صدورهن 


.)51/5( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)0١0/8()5( 


(۳) وهو أخو الحسن البصري» انظر: «فتح الباري» .))4/١ ١(‏ 
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ورّءوسهن. قال: اصرف بصرّك عنهرنً). 
2 سر ےو ا 

وقول الله عَرَِجَلَّ: ذل يَلمُؤَيت يَعْصُوْونَ اصرف روطو روجهم 4 [النور: »]٠‏ 
قال قتادة: «عمًا اوا 

وَل لوكت يَفْصُضٌنَّ من أبَصَرهِنَ وَيَحَفَطنَ فُرُوِجهُنَ4 [النور: :]۳١‏ «خائنة 
ا ل د 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تجض من النسّاء: «لا يصلح النظر إلى شيء 
م مين ها النظرَ إليه وإن كانت صغيرة) 

وكره عطاءٌ النْظرٌ إلى الجواري التي يُبَعْنَ, يتحت إل أنبيزية أن ی 

ان البخاري رِِمَهُنَهُ في الباب حديثين: 
عباس دم رکو 5 الففيل زناه 7 
فو قف الي صا اووس يفتیهم› وأقراً قبلت امَرأة من خثعم E‏ و 
رسول الله صا ووس ذ طفق المضل تنظن إلا وأ حا فالتفت النينٌ 
صاادَ ةلقل بط لهأف يده فاد بن لفل تل جه مر 
النظّر إليهاء وذكر تمام الحديث7(") 


)١(‏ وضيئًا: حسن الوجه جميل الصورة. 


(؟) أخرجه البخاري (17748). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ بی پر 


وقد رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل «السنن» -إلا الترمذي- بنحوه'» ورواه 
الإمام أحمد -أيضًا- والشيخان والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس كته 
عن أخيه الفضل بن عباس تًا بنحوه7"). 

وفي «المسند» و«جامع الترمذي» عن علي بن أبي طالب تة قال: وقّف 

د و ا 2 2 5 الواشساسة م 
رسول الله صَؤْاللَهَءَلِتَدِوَسَلمَ بعرفة... فذكر الحديث» وفيه: واستفتته جارية شابة من 
ون َع ع ے  3‏ 0۴ر ° , 5 بس وه عا ع أي 
عَم فقالت: إن أبي شيخ كَبِيرٌ قد أَدْرَكَنُه فريضة الله في الح أَفيْجْزِي أن أحجٌّ عنه؟ 


قال: «حجى عن أبيك»» قال: وَلَوَّئ عنی الفضل» فقال العباس َدَانَدُعَنْهُ: لسرن 


ن 7 سه س وم 0 5 ےه ل ا ا و Prt‏ 5 6 سه o‏ 2 
اللّه» بت عن : ان عمك ؟ قال" رایت ثانا وشانة ام ٠‏ الشيطا* 1 
0 م عبى سس ر ٠‏ و ٠‏ مص . ل 4 


وذكر تمام التعديف 21 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


قال النووي: في قوله: ١قَلَمُ‏ آمن الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا؛: «هذا يدل على أن وضعه 
يوسا يده على وجه الفضل كان لدّفع الفتنة عنه وعنها» انته' 47). 


و سے 
سو ے<ر م 


وي (صحیح مسلم» واسنن أبي داود» و«ابن ماجه» عن جابر وهَاللْدُعَنَةُ في 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/١50؟) .)5١577(‏ ومسلم .)١775(‏ وأبو داود (۱۸۰۹)» والنسائي 
(0)©) وابن ماجه (۲۹۰۷)» ولیس عند ابن ماجه ذكر للفضل ابن عباس الذي هو موطن 
الشاهد من الحديث. 
(۲( أخر جه أحمد (۲۱۲/۱) (۱۸۱۸)» والبخاري c(TYTA)‏ ومسلم )۳(« والترمذي 
(4۲۸)» والنسائی .)٥۳۸۹(‏ 


(۳) أخرجه أحمد )۷١ /١(‏ (077)» والترمذي (٥۸۸)ء‏ وحسنه الآلباني. 


.)۱۹۰ /۸( ااشرح صحيح مسلم»‎ )٤( 
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حديئه الطويل في صفة حجٌ التبي ةيوسم قال: «فدَقع قَبْل أن تطلع الشمس» وأردف 
لفقل د غاي كن وكات خلا جين الع أبيض وَسِيماء فلما دفع ويل 
ةيوار مرّت به ظعنٌ يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسولٌ الله 
ووسر يده على وجه الفضل فحوّل الفضل وَجَهّه إلى الشقٌّ الآكَر يَنظَّر 
فحوّل رسول الله صوصل يده ِن الشقّ الآخر على وجه القضل» فصَرّف وَجهّه 

من الشق الآخر ينظر»'. 


قال النووي: «فيه الحث على 37 غض البّصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرّجال 
الأجانب» وهذا معنيل قوله: وكان الى E‏ هر ين ي أنه بصِفة مَن 
تف الا به لح ات 


اا البخار ري رمه تعَالَ في الباب الذي تقدم ذكره: حديث أبي 


سعيد الخدري وَوَانَدْعَنَُ أن النبي اله 46وس قال: اك وَالجُلُوسَ بالطرًاتِ» 
ف اف الا ت فيهاء فقال: (إِذَا ل تم إلا المَخلس فَأَعْطُوا 
الطَرِيقَ حَقَه» قالوا: وما حقٌّ الطَّريق يا رسولً الله؟ E‏ 
ورد السام وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفٍ والنهى ءَ عَنِ المُذْكَرِاء وقد رواه الإمام أحمدُ ومسلم 


وأبو 5 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١9155(‏ وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 


(۲) لشرح صحيح مسلم» (4/ .)١9٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۲۹)» ومسلم »)75١171(‏ وأحمد (۳/ 75 (۱۱۳۲۷)» وأبو داود .)48١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 8 
ولأحمد ومسلم -أيضًا- عن أبي طلحة وت يَتَدْعَنَهُ قال: كنا قعودًا ا 
اک فياف و لله صََِلتَهعَََِوَسَلهَ فقام علينا فقال: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ 
الصّعُدَاتِ؟! اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصعُدَاتِ» فقلنا: إنما قَعذْنا لغير ما بأس» قعدنا نتذاگر 
Ey‏ قال : «أنَا لا فَأَدُوا حَقَها: عَض البصر ورد السام وحسن الكلام2170. 
وروی الحاكم في (مستدركه») عن أبي هريرة َوَانَدَعَنَهُ قال: ته 00 الله 
صاال اووس الناس أن يجلسوا بأفنية الات قالوا: إنا لا نستطيع ذاك ولا أله 
نا وول الله قال: «أنَا لا ادوا حَقَهَاك قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: رد 
ليد وَتَشْمِيتُ العَاطِسٍ إا خود الت وَعَضُ البَصَرِء وَإِرْشَادُ السّبيل»"ء قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»» وقد رواه أبو 


داود فى «سننه» مختصد |20 


وروئ الإمام أحمدٌ والطبراني عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي ريا انه قال : 
قال رسول الله صََِلتَعَليَووسَل: «إيَاكُمْ Na‏ ڪل الصَّعْدَاتِء فَمَنْ جَلّسَ عَلَى 
اليد لط حم قال: قلا نا رسول اوسا حمة؟ قال: «عَّض الصو 


التَحِيَّ مر بمَعْرُوفٍ وهی عَنْ مُنگر». 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۰) .)١5515(‏ ومسلم(١15١5).‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (5/ ٤‏ ۲۹) (/778). 

)۳( » ست أبن داود» »)٥۰۳۰(‏ وصححه الألباني. 

05١ /۸( قال الهيثمي‎ 2) 5:88( ) ١ 1/ /۲۲( والطبراني‎ »)۲۷۲۰۷( )۳۸۵١ /٦( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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ت ا ساو سس 2 7 ب ر امہ م ا م 7 و 
وروی البزارٌ عن عمر رنه أن رسول الله صَإْإلنَهعَلْوِوسَلمَ قال: «إيّاكم 


يف 


ت 


ص ٠‏ 2 ص 26 6ت م #6 ر مهم ير 2 7 ٥‏ 
وَالجُلُوسَ في الصَّعَُاتِ فن كُنْنمْ ابد فَاعِلِينَ تَأعْطُوا الطريق حَقَةُ». قيل: وما حَقه؟ 
قال: «عَض البَصَرِ ؛ ورد السام أَحْسَبَةُ قَالَ: وَإِرْشَادُ الصال» ٠ء‏ قال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن سنان الهروي وهو ثقة. 


وروی البزار -أيضًا- عن ابن عباس SNS‏ عن 5 اووس قال: 
لا تَجْلِسُوا في المَجَالِسء فَإِنْ كُنْتْمْ لاد فَاعِلِينَ فَرَدُوا السام وَعْضُوا الأَبْصَارَ 
ار ل اليس که ای ای اا وهو 


مهه جم 


انيع الول و E‏ 
ت 8 eT‏ 000 7 
وروئ الطبراني عن سّهل بن حنيف رنه قال: قال أهل العالية: يا رسول 
الله» لاد لنا من مجالس» قال: «تَأَدُوا المَجَالِسَ حَقها)» قالوا: وما حقّ المجالس؟ 
> وَعَّض الأَبْصَارِ270. قال الهيثمي: فيه أبو 


١١ 


فا 


قال: «ذكرٌ الله كَثِيراء وَإِرْشَادُ ال 


لنب 
کی ضر 


کے 
و سرح و 221 
9 


وروئ الطبراني -ايضا- عن وحشي بن حرب تة أن النبي صاة ووس 
5 0 م o‏ ا ل رد ى 4 ج ۰ 570 ر ت أ ل 0 
قال: العلكم تَسْتَفْتِحَونَ دعدی مدائن عظامًاء وتتخدون فى اسواقها مَحَالسء فإذا كان 


e o 

.)٠٠١١( وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة»‎ ء)٤۷١‎ /١( أخرجه البزار‎ )١( 
.)٥۲۳۲( )۳۹٤ /١1١( أخرجه البزار‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني /٦(‏ ۸۷) (0097). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


َلك كَرُدُوا السلا وَعُضُوا من أَبْصَارِكُمْ» وَاهْدُوا الأعْمّئء وَأَعِينُوا المَظْلُوم 217 قال 
الهيثمي: رجاله كلهم ونّقوا وفي بعضهم ضعف. 

وني هيه صبَلنَةَِوسَمَ عن الجلوس في الطرقات سد للذريعة إلى المحرّم» فإن 
الجلوس في الطرقات مظئهُ للنظر إلى مَن يمر من النْسَاء الأجنبيات» وتَعمٌّد النظر 
إليهن حرام ودّريعة إلى الافتتان بهن» وهذا مِن علل النهي عن الجلوس في الطرقات. 


ولا دك الضيحابة ايتشر أنهم ما لهم من مجالسهم بد يتذاكرون فيها 


2 و اه‎ TL 
ويتحدثون أذن لهم النبيٌ صَإْلنُعلَنهوَسَمَ في الجلوس فيها بشروط» منها: غض البَصَر‎ 


فلم من ذلك أنه لا يجوز الجلوسٌُ في الطرقات لمن لا يغض بصرّه ويكنفٌ أذاهء 
ویرد السلامَ» ويأمّر بالمعروف وينهئ عن المنكر. 

ولمّا كانت البلوئ تعم بتظر الفجأة في بعض الأحيان عمًا الشارعٌ عنه» وأمر 
بِصَّرّف البصر في الحال» ونه عن إدامة النظر وتكراره» كما في «المسند» واصحيح 
مسلم» و«السنن» إلا ابن ماجه» عن جرير ونه قال: «سألت رول الله 
صَإِلنَهَلتَهِوسَلَمَ عن نظر المجأة» فأمّرني أن أصرفٌ بَصَري)(25, قال الترمذي: هذا 
(۱) خر جه الطبراني (۲۲/ ۱۳۸) (۳۹۷). 


)۲( أخر جه اعون (/08) 2)١9189(‏ ومسلم (69١؟)‏ وأبو داود ((4١؟”)‏ والترمذي 
(ى» » والنسائى في «الكبرئ» (۸/ ۲۸۹) (4189). 
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وقكوةاة الخطابي في «معالم السئن»2 2١7‏ بإسناده عن جرير كته قال: 
الت اوشو لا له تَمعََِْوسَلَءَ عن نظر المَجأةٍ فقال: ١أَطْرِقُ‏ بَصَرَّك). 

قال الخطابي: «الإطراق: أن يُقبل ببصره إلى صدره» والصَّرّف أن يقبل به إلى 
الشقٌّ الآخر أو الناحية الأخرى»". 

وقال النووي: «الفجاءة: : بضم الفاء وف: فتح الجيم وبالمدء ويقال: : بفتح الفاء 
وإسكان الجيم والقصرء لغتان: هي البغتة» ومعنئ نظر الفجأة: أن يقع بصرّه على 
الأجنبيّة من غير قصد فلا إثمّ عليه في أول ذلك ويجب عليه أن يصرفٌ بصرّه في 
الحال» فإن صرّف في الحال فلا إِثمَ عليه وإن استدام النظرّ أَيْمَ لهذا الحديث. فإنه 
ءوسل أمره بأن يصرفَ بصرّهء مع قوله تعالى: #قل يِلْمُؤْمِيِيت يَعْضُوأ من 
رھ [النور: ٠‏ انتها 277 . 

وفي «المسند» عن علي نة أن إلى صََلنَهَلتِوِوَسَلَمَ قال له: «يَا على لا 
بع النّظرَةَ النَظرَة فَإِنمَا لَكَ الأولئ وَلَبْسَتْ لَكَ الآخْرَةُ)247» قال الهيثمي: فيه ابن 
إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 


ورواه البزار والطبراني في ١الأوسط)(2,‏ قال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات. 


.)377/9()١( 

(۲) «معالم السنن» (۳/ ۲۲۲). 

(۳) «شرح النووي» /۱۴٤(‏ ۱۳۹). 

)٤(‏ اخ ر جه أحمد (۱/ )۱٥۹‏ (۱۳۷۳)» وصححه أحمد شاكر. 

.)1۷٤( )۲٠۹/۱( أخرجه البزار (۲/ ۲۸۰) (۷۰۱)»ء والطبراني في «الأوسط»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


ورواه الحاكم في «المستدرك)' وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه» ووافقه الذهبى ٤‏ «تلخيصه). 


وفي «المسند» و« سنن أبي داود» و«جامع الترمذي» عن بريدة رََانَدَعَنَةُ قال: 


قال رسول الله ااه يدوسم لعلي : یا على لا ت بع النَظرَةٌ التَظْرة؛ َإِنَّ لَكَ الأولى 
وَلَيْسَتْ لَك الآ خر قال الترمذي: حديث حسن غريب: 


بود ال امدق الي عن الحسن البصري أنه قال: «كانوا يقولون: 
اب آدم» النّظرةٌ الأولئ تُعدّر فيهاء فما بال الآخرة؟!»(". 

قال الخطابي: «النظرة الأولئ إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجأة من غير قصد 
أو تفنو لبن له أن 2ك و النظة كاك رولا له أن مده ند | كان أو عو 15ل التي 147 

وقال المروذي: «قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل-: رجل تاب وقال: لو 
صرب ظهري بالسياط ما دخلتٌ في معصية غيرٌ أنه لا يدع النظرٌ» قال: أي توبة هذه؟! قال 


Sf 3‏ 9 م و سي سس 06 م كس 56 س. Toff‏ و امه 
جرير. منالت النبي صَؤْإللَةءَلدوْسَلمَ عن نظر الفجاة فامرني 5 اصرف نظري)(22. 


(ET) (ITT /F) (1) 

(۲) أخرجه أحمد )٣۷ /٥(‏ (۲۳۰۷۱)» وأبو داود »)5١594(‏ والترمذي (۲۷۷۷)» وحسنه 
الألباني. 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» (ص ۲۳۰) (۱۹۳۱). 

() «معالم السنن» (۳/ ۲۲۲). 

(4) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص .)۸١‏ 
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وقال المروذي -أيضًا-: «سمعت أبا عبد الله في قوله تعالئ: يغار حايتة 
الاين [غافر: 19]» قال: هو الرَّجُل يكون في القوم فتمرٌ به المَرْأة فيلحقها بصرّه2170. 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس يها في قوله تعالی: یځار ڪايتة 
لين وما نى أَلصّدُورُ 4 [غافر: 14]: «هو الرجلٌ يدخل على أهل البيتِ بيهم وفيهم 
المَرْأة الحسناءُ أو تمر به ويهم المَرأة الحسناءٌ فإذا غمّلوا لَحَظ إليهاء فإذا فطنوا 
غص بصرّه عنهاء فإذا غفلوا لحظ, فإذا فطنوا غضٌء وقد اطلع الله مِن قلبه أنه ود لو 
اطّلع علئ فَرْجهاء ون لو قّدر عليها فزنئ بہا»(". 

ED‏ ا لا 
الثوري يقول: وقيل له: #يعلرڪايتة اوا وماخ لصوا 2 * [غافر: 14]» قال: «الرجل 
يكون في المّجلس في القوم يَسْبَرِقُ ار إلى المَرْأة تمر بهم» فإن رأوه ينظرٌ إليها 
اتقاهم فلم ينظرء وإن غفلوا نظر» هذا خائنة الأعين» وما تخفي الصدور قال: ما يَجدٌ 
في نفسه من الشهوة»". 

قلتُ: وقد تضاءلت خائنة الأعين في زماننا ولم تَبِقَ إلا عند الذين تَستَير 
نساؤهم من المسلمين. 

وأما الذين فتنوا بتقليد طوائف الإفرنج والتَرَيّي بزيّهم فقد عدمت فيهم خائنة 
)١(‏ «الورع» لأحمد رواية المروزي (ص )١١9‏ (778). 


(0)انظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ )١7 ٤‏ ط: دار الكتب العلمية. 
(۳) رواه أبو نعيم (۷/ ۷۸). 


3 ءلفات اله UONGg‏ 
© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ع/ ۸ مم 


الأعين وحل محلها تسريحٌ النظر في محاسن النْسَاء الأجنبيات والتمتع بالنظر إليهن 
ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوة وغير الخلوة. 

وهؤلاء قد تبذوا أمرَ الله تعالول وأمرّ رسوله صَدَنَُ تَدُعَلتَهوَسَلََ بغض الأبصار وراءً 
ا ا 


هو 


زْنَاهُمَا النَظَى وَالأَدْنَانِ ا و e‏ زناه 9 وَالِيَدَ زناها ف 
وَالوَّجْلٌ رْنَامَا الخطًَا) متمق عليه وهذا لفظ مسلء1(7). 

وليس العجبٌ مِن جهال هؤلاء السفهاء الذين أشرنا إليهم» وإنما العجب من 
علمائهم علماءٍ السّوء الذين تابعوا السفهاءً في فعل المعاصيء والْتَمسُوا لهم المعاذيرٌ 
بالحْجَج الداحضةء وخالفوا أمرّ الله وأمرّ رسوله صا تَمعََدهوَسَلََ وهم يعلمون. 

وقد قال ع بلعل هِوسَلَه : «إنمَا أحَاف عَلَىْ اتی ۰ ي اكه ملي اروا 
داود والترمذي وابن ماجه والبرقاني في ((صحیحه») الات ق ا ا من حديث 
ونان عة" ء وقال الترمذي: حديث صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 


و ار َه 


وعن أبي الدرداء ون يَتَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله صِبََلنََلتَهوَسَلَر: «إنَّ أخوف ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي (55759). وابن ماجه (39455)., والحاكم (597/5) 


(۸۳۹۰)» وصححه الألباني. 


خاو © © © © © © © 0 
حاف ع[ أ متي الأَيِمّةَ المُضِلَّينَ» رواه الدارمي(). 


واللهُ المسئولٌ المرجوّ الإجابة أن يعافينا مما ابتلاهم به وأن لا يزيم قلوبنا بعد 


إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب. 
فصل 


ومما ينبغي التنبية عليه ههنا: أنه يجوز لمن أراد التروج 
وَجُهها ورَقيتَها وأطراف يديها ورجليهاء لحديث سهل بن سعد وينه في قصة 
المَزْأة التي وهَبّت نفسها للنبي يوسر قال: «فتظر إليها رسول الله 
يوسا فصّمّد النظرٌ إليها وصَوَبَه» رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائى(". 


وفي «المسند» و(صحيح مسلم» واسنن النسائي» عن أبي هريرة رَصَِانَدَعَنَهُ قال: 


حاو ا اا اة فقان ر الك 1 هلوس : ل َرَت لها 
قال: لاء فأمَرّه أن ينظرٌ إليها. هذا لفظ النسائى(. 


و 


وفي «المسند» و«السنن» إلا أبا داود» عن المغيرة بن شعبة رَوََانَدْعَنَهُ قال: أتيت 


التي باه لَدعَبَتَهِوَسَلَرَ فذكرت له | ام ET‏ «اذْمَبْ قَانظر لاء إن ا أَنْ 


.)۲۱۷( )۲۹۳ /۱( أخرجه الدارمى‎ )١( 

(۲( أخر جه أحمد (5/0*") 2)57901١(‏ والبخاري (20ه0) ومسلم ( (۱٤۲٥‏ والنسائي 
(۹(. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸۲/۲) (۷۸۲۹)ء ومسلم .)١575(‏ والنسائي .)۳۲۳٤(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 
ودم َيَكُمَا) 2١7‏ هذا لفظ ابن ماجه» وعنده فيه قصة سیأتی ذكرها قريبًا إن شاء الله 
تعالئ. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه ابن حبان» قال الترمذي: ويي 
ابو جما رع ا و يوا قت و الى تويكو و 

قال: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر 
إليها ما لم يَرَ منها مُحرَّمّاء وهو قول أحمد وإسحاق» ومعنئ قوله: «أحرئ أن يُوْدَمَ 
بينكما» قال: أحرئ أن تَدومَ المَودَةٌ بينكما»7"؟. 

قلت: أما حديث أبي هريرة وَوَوَلَبَدَعَنَهُ الذي أشار إليه الترمذي» فهو ما ذكرته 
آنق (. 

وأما حديث محمد بن مسلمة ريعنة: ففي «المسند» واسنن ابن ماجه» عنه 
AOE oR LI‏ 
ا هذا وأنت صاحبٌ رسول الله صَرَنَهْعَلتهوَسَل؟! فقال: 0 رسول الله 
يوسا يقول: «إذا أَلْقَْ الله في كَلْبٍ امرئ خطبة امَرأَةٍ قلا باس أَنْ يَنْظَرَ 


إلا( هذا لفظ ابن ماجه» وصححه ابن حبان. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۱٦١۲( )۲٤٤ /٤(‏ والترمذي (۱۰۸۷). والنسائي (7770)» وابن ماجه 
(۱۸10)» وصححه الألباني. 

(۲) «سئن الترمذي» .)١١1/(‏ 

(۳) الحديث قبل السابق. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۰۰٥۵( )۲۲٣/٤(‏ وابن ماجه »)۱۸٦٤(‏ وصححه الألباني» انظر: 
«الصحيحة) (۹۸). 
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وقد رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» من حديث محمد بن سهل عن أبيه 
قال: رأيتُ محمد بن مسلمة يُطَالِعٌ امَرْأةَ ِن فوق إجار ينظر إليهاء فقلتٌ له: أتفعل 
هذا وأنت من أصحاب الي صَََلنَهءَلتَهِوَسَلر؟ فقال: إن سمعت الي صَبَلَهُعَلِتَهوسَلَ 
يقول: «إِذا لق الله جل في قَلْب أَحَدِكُمْ خط امَرَِْ لا باس أن ينظ إِلَبّه»(“. 

ورواه الحاكم في «مستدركه» من حديث سهل بن أبي حثمة قال: كنت جالسًا 
مع محمد بن مسلمة فمرّت ابنة الصحاك بن خليفة» فجعل يُطارِدُها ببصَرهء فقلت: 
ا ا او کح لا e‏ فقال: إِنّي سمعتٌ 
رسو الله صََِلتَعَيَوَسلََ يقول: «إدا ألقَى الل خطبة رأة في كَلْبٍ َجُل قلا باس اَن 
ظز ر لبها" قال الحاكم: عراس 

قال الجوهري -وتبعه ابن منظور في «لسان العرب»)-: «الإجّار: السّطْح 
أهل الشام والحجازء وقال ابن الأثير: الإجّار بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس 
حواليه ما يرد الساقط عنه» وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب»". 

وأما حديث جابر بن عبد الله رََتَإْيَدَعَنْهَا: ففي «المسند» و«سنن أبي داود» 

وامستدرك الحاكم» عنه رنه قال: قال 0007 الله صاانة اووس : «إِذا طب 


ت 


أحَذكم المَر لمَرْأةَ قَإِنِ استطاع أن يَنْظر إلى مَا يَدْعُوهُ ّى نِكَاحِهًا فَلْيَفْعَل) فخطبتٌ جارية 


.)۱۱۸١( رقم‎ )١54 أخرجه الطيالسي ( ص‎ )١( 
.)٥۸۳۹( )٤۹۲ /۳( أخرجه الحاكم‎ )۲( 
.)١ /0 و«لسان العرب»‎ CRA /۲( انظر: «الصحاح»‎ (۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


فكنت أتخبًاً لها حتئ رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها(١2.‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 

وأما حديث أنس وَدَلَدَعَنَهُ: فرواه الإمام أحمد وابن ¿ ماجه والدارقطني كلهم 
من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك يركن أن 


EN‏ رهن راد أن يتزوجَ 1 ان فقال له ال َه َلِتَهِوسَلَر: «اذْهَبْ 
ر م لھ اس 


َاْظرْ لاء إن 4 أَخرَئ أَنْ يُؤْدمَ بَيْنَكُمَا» ففعل فتزوجهاء فذكر من موافقته(". 
وقد رواه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم ٤‏ «(مستدر که)(۳) وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 


وأما حديث أبى حميد: ففى «المسند» بإسناد جيد من حديث موسىئا بن يزيد 


و 


الأنصاري عن أبى حميد أو حميدة وَوَلنَهُعَنَهُ قال: قال رسولٌ الله صا 6لوا : «إذا 


6 و ۶ و < وس َه 0 2 سد .سر ت 6 مو 
حَطب حدم مرآ قلا جُبَاحَ عَلَبْهِ أنْ يَنْظرَ إلَيْهَا ذا كَانَ إِنْمَا يَنْظرٌ إلَيْهَا لِخِطَبَيِه وإ 
ص ص ص ص 


م 


کا نَثْ لا تَعْلُ)247. 


,)5595( )۱۷۹/۲( وأبو داود (۲۰۸۲)» والحاكم‎ .)١57757( )۳۳۲١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (218760).» والدارقطني /٤(‏ ۳۷۲) (7777), وصححه الألباني» وأخرجه 
أحمد (5/ )١181١77( )١155‏ من حديث المغيرة بن شعبة رنه ولم أقف عليه عند أحمد 
من حديث أنس وَوََآَْهعَنَ. 

(۳) أخرجه ابن حبان ٠ 47( )70١/9(‏ 4). والحاكم (۱۷۹/۲) (/7791): وصححه الألباني» 
انظر : «الصحيحة» (45). 

.)91/( أخرجه أحمد (0/ 777500()575), وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة»‎ )٤( 


کک الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © 20 

ورواه البزار عن أبي ميد من غير شك» والطبراني في «الأوسط» و«الکبس»() 
قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. 

قال الشيح أبو محمد المقدسي في «المغني»: «لا نعلمٌ بين أهل العلم خلافًا في 
إناعة النطر ال ال اة لمن أراف كاكهاة ولا امن بالنظن إلبها اذا وغير إذعا؛ لأن 
النبي صََِلَهعََهِوسَلَهَ أمر بالنظر وأطلق. 

ولا يجوز له الخلوة بهاء لأنها مُحرّمة» ولم يرد الشرع بغير النظرء فبقيت على 
التحريم» ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظورء ولا يَنظر إليها نظرة تلذذ 
وشّهوة» ولا لريبة. 

قال أحمد في رواية صالح: يَنظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة» وله أن 
يُردد النظرّ إليها ويتأمل محاسنها؛ لآن المقصود لا يحصل إلا بذلك» انتهى كلامه 
لخص(2). 


وقيّد الحجّاوي والفتوحى وغيرهما جوارٌ النظر بما إذا غلب على ظنه إجابته". 


قال الجرّاعي7؟؟: «ومتئ غلّب على ظنه عدمٌ إجابته لم يَجَرْء كمن ينظر إلى 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» .)١518( )٠١۹/۲(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۲۷۹/۱) (4۱۱). 

(۲) «المغني» (۷/ 95-/917). 

(۳) انظر: «الإقناع» (۳/ »)٠١١‏ و«كشاف القناع» (5/ .)٠١‏ 

(5) أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجرّاعي الدمشقي» فقيه حنبلي» توفي سنة (۸۸۳ه)ء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 


مرا 


ا 


وكما أن الأحاديث التي ذكر ENB EEE EL‏ 
ال او 
غيرها من سائر الأجنبيات. 


0 


ويوضّح ذلك قولّه في حديث أبي حميد وَآَتَدعَنَُ: «إِذَا كَانَ إِنّمَا يَنْظرٌ َيه 
اع أنه كيهو ة ا عا 
وأيضًاء فوضعٌ البأس والجُناح عن الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه 
لا يجوز النظرٌ لغير خاطب» وأن عليه في نظره إلى الْأَجْبَبِيّة بأسّا وجناحًاء والله أعلم. 
فال 


وقد ورد الترغيبٌ في غْض البصر» والترهيبٌ من إطلاق النظر فيما لا يجوز 


فأما الترغيب في غض البصر عن المُحرّم: فقد قال الله تعالى: #قل يِلْمُؤْمِنِيت 


مون ار وره لِك أرق ل [النور: .]٠١‏ 


انظر: «الأعلام» (۲/ .)١۳‏ 


)١(‏ انظر: «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
(5/ *737). 


6ب الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 8 ® 666 6 ه CD‏ 
قال أبو حيان في اتشر : «قدّم غص غض البصر عل حفظ الفروج لآن النظر 
ميد الا وراد الفجوو» والبلوف فيه اندو اكب لا كاف يتقدر على الاحتراز منه. 
وهو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواس إليه» ويكثر السقوط من جهته. 
وقال بعض الأدباء: 
ومَاالحُبٌإِلَانَظرَةإِنْرَئَظَرَةٍ يَزِي دنم وَاإِنْكَ رده لَجَاجَا 
ثم ذكر حكم المؤمنات في تساويهن مع الرّجَال في الغض من الأبصار» وفي 
الحفظ للفروج» انتهئ 
وقوله: لِك ارک ل [النور: ۰ قال البغوي: ((یعنی خير لهم وأطهر )20 
وقال ابن كثير: «أي: أطهّر لقلومهم وأنقئ لدينهم» كما قيل: مَن حَفْظ بصرّه أَوْرَئّه الله 
نورًا 2 بصيرنه» ويروئ: ٤‏ قلبه)7". 
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة رج هانَدتَعَالَ : «يقال: ان غص البصر عن 
الصو الى ها عن النظر إلبها كالم أ والآمرة الجن تروت ذلك ثلاث وراد 
جليلة القدر: 
إحداها: حلاوةٌ الإيمان ولذََّهِ التي هي أحلئ وأطيب مما تركه لله» فإن مَن ترك 
شيئًا لله عو ضه الله خيرًا منه. 
(T/۸) (۱)‏ 


(۲) «تفسير البغوي» (5/ ۳۲). 
(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ ۳۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ پور 
الفائدة الثانية: أنَّ غص البّصر بُورث نور القلب والفراسة 
الفائدة الثالثة: قوّة القلب وثباته وشجاعته. فيجعل الله له سلطا البصيرة مع 
سلطان الحُجَّة فإن في الأثر: (الذي يُخالف هواه يقرف الشيطان من ظِلَّه)217» انتهى 
0 


ورو الإمام أحمد والحاكم في فى «مستدركه» عن حذيفة بن اليمان رنه 


ال: قال رسول اله :له إلى از سَهم من هام یس فوم 
من نر که حوف الله اها اله إِيِمَانا جد د حَلَاوَنَهُ في قَليه)0"©. 


ت 


٠‏ 0 اا ن مو 
وروی الطبراني عن عبد الله بن مسعود رة قال: قال رسول الله صاةعو وسار : 
ل 1 


دإنَّ لر سه من يهام نيس شوم فن ركه ن ماق ل أله اله يمنا جد 
حَلَاوَتَهُ فی قَلْبه»). 


مو ب و دنه قال: قال رسولٌ الله لیوس : 


«نظرٌ الرَّجُلٍ في مَحَاسِنِ المَرْأَةِ م سهم من سهام يليس مَسْمُومٌ فَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذلِكَ 


)١(‏ لعله يعني قول مالك بن دينار: «من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من 
ظله»» رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 07560 وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (ص ۲۲). 

.)٤۲١ -٤۲١ /١6( «مجموع الفتاوئ)‎ )۲( 

() أخرجه الحاكم /٤(‏ 49 ") (١۷۸۷)ء‏ وقال الألباني: ضعيف جداء انظر: «الضعيفة» ,)٠١10(‏ 
ولم أقف عليه عند أحمد. 

(:) أخرجه الطبرانی »)٠١١١۲( )17/1١(‏ وقال الألباني: ضعيف جدّاء انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١١95(‏ 


۷ © © © © © © © r 


ال“ م اعقب ° ما الله عِمَادَ د تسر( ). 


ورویٰ ویم ف لحل عن بن عبر کوت قال: قال رسولٌ الله صاال ەى : 
«التَظْرَةٌ الأول تحط وَالَانِيَةٌ عَمْدٌ والالئة ندم نظ المُومن ن إلى مَحَاسن المَرْآَة 
سه مِنْ سهام اليس مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ حَشْيَةِ الله و راء مما عن ااه ه الله نه بذَّلِكَ 


رد 2و 


عِبَادَةَ غه لَذَنّه»(". 


ع 7 وه عن » س ا او ےجس 2 5 و ١‏ 

وروى أبو تُعيم -أيضًا- عن عائشة يمتها قالت: قال رسول الله 

و ص سے ص ر م 0 ر اس ر و ص ص 
االله وسم : ا بَصَرَهِ عَنْ مَحَاسِن امَرْأَةٍ ولو شاءَ أنْ يَنظرَ إِلَيّهَا لنظرَ 


إ لا أَدْكَلَ اله قله باد جد حَااوتها»(". 


وف «المسند» عن أبى أمامة وَوَاَدَعَنَهُ عن ال باه عليه وسا قال: «مَا من 


مُسْلِم يَنْظرٌ إلى مَحَاسِنٍ امَرْأَةٍ تُه يَعْض بَصَرَهُ إلا أَحدَتٌ الله لَه عِبَادَةٌ يَحِدُ 
حَلَاوَتَهَا)47). 


ورواه غيره بلفظ: «مَنْ نَظرٌ إلى امَرَْةٍ فَعَض بَصَرَهُ عِنْدَ ول دَفْعةٍ رَه الله عبادة 
يَحَِدٌ حَلَاوَتَهَا)(22. 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» /١(‏ ۱۳۷) (٤۲۷)ء‏ من طريق عمر بن شبة» وفيه 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي» متروك الحديث. 

(۲) أخرجه أبو نعيم ».23١١/7(‏ وقال الألباني: موضوع. انظر: «الضعيفة» .)091١(‏ 

(۳) أخرجه ابو نعيم (۲/ 1417)» وقال الألباني: موضوع. انظر: «الضعيفة» (091/1). 

(4) ار خمد( 6 )+007 )و:وفال غت الارتفوظ ‏ إسناةه :ضعت دا 

(6) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوئ) .)١55(‏ 


جموح نؤلفات ورو ع وی 


ورواه البيهقي وقال: «إنما أراد -إن صح والله أعلم- أن يقع بصرّه عليها من 
غير نقيت ا 


۶ و ع 4 ٠‏ 
وروی الإمام أحمد -أيضًا- وابن حبان في «(صحیحه» والحاكم في «مستدركه» 
والبيهقى في «شعب الإيمان» عن عبادة بن الصامت هَت أن النبى صَإْلتَمعَلِتَهِوسَا 


م 2 ر ء۶ 
ر 


قال: «اصْمَنُوا لي ستا مِنْ أَنْفْيِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الجَتَه: اصِدَقُوا إا حَدَّنتُم وَأَوْقُوا إذا 
وذنم وَأَدُوا إِذا اننمنْتَمْ وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُوا يديك(" 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه. 


وف ندرك الحاكم» -أيضًا- عن أنس بن مالك رووالَهَعَنةُ عن رسول الله 

و ا ر و عدي رو ر ييه ا 7 ج راس ل 

صَإْْللَهعَتدِوَسَلمَ قال: «تقبلوا بست أتقبل لكم الجنة» قالوا: وما هى؟ قال: «إذا حدث 

َم زرقى > رسصُ. ه ع ل ل د و؟).* )اه عر ه 2 هل اسه 

َحَدُكُمْ قلا كِب وَإِذَا وَعَدَ ملا يُخْلِفْ وَإِذَا اتن َا يَكُنْ وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ 
و 


كرا یگ وَاحْمَظُوا فُرُوجك)7”". 


وروم أبو القاسم البغخوي عن 5 أمامة رنه قال: ما ويل الله 


كم هوس رر ابي مو و عمرو س ر ی ر أ“ 

ةيسام يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكمْ بالجنة: إِذَا حَدَّتٌ أَحَدَكُمْ قلا 

.)0١58( )7١ 60 /۷( «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ۳۲۳) (۲۲۸۰۹)» وابن حبان )٥۰٦/۱(‏ (۲۷۱)» والحاكم /٤(‏ ۳۹۹) 
«A* 17)‏ والبيهقي 2 (شعب الإيمان» )۰0/6( «(EA*°Y)‏ و حسنه الألباني» انظر: 
«الصحيحة» .)١٤١١(‏ 


(۳) أخرجه الحاكم (5/ ۳۹۹) (۷٦٠۸)ء‏ وقال الألباني: صحيح لغيره» انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» )50 ۹۲ ۲). 
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و 
عد 


يَكْذِبْء ودا اتون قلا حن ودا وَعَدَ لا بُخْلِفه وَعُْضُوا أَُصَارَكُمْ وفوا یگب 
وَاحْمَظُوا فزوج 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يمَُلنَهتَمالَ بعد أن ذكر هذا الحديتٌ: 
اه كفن ا ا ا ا قلقت الأول ن ف 
والثلاث الأكحر تبرئة من الفسوق» والمخاطبون مسلمون: فإذا لم يكن منافقًا كان 
مؤمنّاء وإذا لم يكن فاسقا كان تقيّا فيستحق الجنة. 

فال دافن ذلك مارو اتن أي ا جا أي سد الد 
عمر بن سهل المازني» قال: ا ا 
e‏ ركت قال: قال رسولٌ الله صََلتَدََوِوسَل: دكُلٌ عَيْنِ اكه يوم 

: عضت عَنْ مَحَارم اللو وَعَينا سَهرَٽ في سَبِيلٍ اى وَعَينا يحرج منها 

مثل أ ال الذباب ب من سحي الله0 20720277 . 

قلت: وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق داود بن عطاء عن عمر بن 
صهبان عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة ينه عن النبي صاله ووس .. 
فز (). 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۸/ »)۸٠٠۱۸( )۲١١‏ وقال الألباني: حسن بشواهده. انظر: «الصحيحة» 
(6؟16١).‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (57/ )١‏ وعمر بن صهبان منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك. 

(۳) (مجموع الفتاویٰ» .)7391//١6(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١٠)ء‏ وعمر بن صهبان سبق معرفة حاله آنقا. 


اۋا اا الع - 


5 2 ع سي 5 1 ع 
وروی ابو نعيم -ايضا- من حديث عطاء ا و 


E n ر‎ 


عن ابن عباس واتشعنها قال: چ رسو الله اانه ووسر يقول: حر مت النارُ 


7 1ه كفو .ل 2ه لس © ه ما سه )ياس 5ن 2 EES‏ ۳ فا دقر م 
عَلى ثلاثةٍ أغين: عَيْنِ كت من خشية الى وَعَيْنِ عضت عَنْ مَحَارِم اللو وَعَيْنِ سَهَرَت 


و 5 2 


وروئ الطبراني عن معاوية بن حيدة رَوَليَُعَنَةُ قال: قال رسول الله صَإْإنَهعَلتَهِوَسَمٌ: 
2 فيه موقو 420 o2‏ ص سے ا ت ر 3 نا فيس ين 
«ثلاثة لا تَر 5 لنَارَ: عَيْنٌ حرست في سَبِيلٍ اللى وَعَيْنٌ ين كت مِنْ حَشية الى 


PET 


فمل 
وأما التَّرَهِيبُ من إطلاق النظر فيما لا يحل النظرٌ إليه: فقد تقدّم فيه قول الله 
تعالى: il‏ كن و مانت ی ادود 4 [غافر: .]١9‏ 
وهذه الآية الكريمة فيها تهديدٌ لمَن يتعمد النظرٌ إلى المحرّمات» كالنظر إلى 
ا الأَجْتبِيّةه سواء كان النظر إليها بشهوةٍ أو بغير شهوة» وكالنظر إلى المُردان 


وذوات المحارم ت 


ع8 


وروك الطبراني عن ابي اتا د AS‏ 2< صَوَبَدعَنَةُ عن اا صااه ا قال ٠‏ عض 


(۱) أخرجه أبو نعيم »)7١9/0(‏ وضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» .)۳٤۸۳(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني ».)2٠١١7( )4157/1١9(‏ وانظر: «الصحيحة» (7717/7). 
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أَبْصَارَكُمْ ولتحفظن فُرُوجَكُمْ ول قمر وج جُوهَكم اوو جوھک . 


وذكر ابن عدي في «کامله» من حديث أبي هريرة هَن قال: ١نم‏ رسول الله 
أَلتَعليهِوسَلَرَ أن يَحدَّ الرجل النظرٌ إلى الغلام الأمرد»("). 


وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا رأيتم 
الرجل يلح النظرَ إلى غلام أمرد فاتهموه276©. 


وروكل الحافظ -أيضًا- بإسناد ضعيف عن أبي هريرة وَلِدََعَنَةُ مرفوعا: «مَن 
نَظَرٌ إلى عام أَمُرَدَ بريبةٍ به ححبَسَُ الله في التار أ بَعِينَ عَامًا)247. 


ورو الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشعبي مرسلا قال: قم وفل 
عبد القيس علئ النبي سلا تَدعَيَِوسَلَهَ وفيهم غلامٌ أمرّد ظاهرٌ الوَضَاءة فأجلسه النبي 
وسار وراء ظهره وقال: «كَانَتْ حَطِيئَة مَنْ مَضَ ين الت( . 


وقد تقدّم قريبًا ما رواه البيهقي وغيره عن عبد الله بن مسعود رنه لتَدَعَنَهُ قال: 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۸/ )۷۸٤١( )۲٠۸‏ وضعفه المنذري (۳/ .)٠١‏ وقال الهيثمي (۸/ 77): فيه 
على بن يزيد الألهاني» وهو متروك. وقال الألباني: ضعيف جدّاء انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهیب» (۱۱۹۷). 

(۲) «الكامل في الضعفاء» (۸/ ۳۸۸). 

(9) «ذم الهوئ» (ص .)١1١8‏ 

)٤(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ۳۷۷) وعزاه لابن الجوزي» وحكم 
عليه بالضعف. 

(6) نقله ابن القيم في «روضة المحبين» (ص 5 .)3١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مه 


25 


ص 


قال سول اه او «النُمُ حَوَارٌ اقلوب وَمَا مِنْ نَظرَةٍ إا وَلِلشيطان 
فيهَا م لک( 

قال شيج الإسلام أبو العباس ابن تيميّة وَمَداَنَه: «ويّحرّم النظرٌ بشهوةٍ إلى 
النّسَا والمردان» ومن استحلّه كمّر إجماعًاء ويحرم النظرٌ مع خوف ثوران الشهوة: 
وهو منصوص عن الإمام أحمد والشافعي رَجمَهُمَانَهُتعَالَ. 

ومن كرّر النظرٌّ إلى الأمرد ونحوه وقال: لا أنظر بشّهوة كذّب في دعواه؛ وقاله 
ابن عقيل. 

و متئ كان معه هو کان حرامًا بلا ريب» سواء كانت شهوة تمتع 
ينظ أو نظر | لشهوة الوطم 

اللخ ااا 

قلتٌ: لا ريب أن اللمس أقوئ من النظر في إثارة الشهوة والدعاء إلى الفتنة 
وعلئ هذا فهو أولئ بالتحريم من النظر. 

قال المرداوي: «وهذا هو الصواب بلا شك» وقطع به في «الرعايتين» و«الحاوي 
الصغير)..). 

وقال شي الإسلام أبو العباس في موضع آخر: «النظر إلى وجه الأمرّدٍ بشهوة 


(۲) «مجموع الفتاوئ» -٤۱۷/٠١(‏ 048). 
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كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمَرْأة الأَجْبيّة بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة 
الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المَرْأَة الأَجْتَيّة وإذا 
كان معلومًا لكل أحدٍ أن هذا حرام فكذلك النظرٌ إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة 
والله سُبَحَاَُوَتَعَالَ قد أمر في كتابه بغض البصرء زه توكا لخدن اكير 
عن العَوْرَّة وغضّها عن محل الشهوة. فالأول كغضٌ الرجل بصرّه عن عَوْرَة 
غيره» كما قال التبي صبَآلنَعلِووَسَ: «لا يَنْظر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ولا المَرْأة 
إلى عَوْرَةٍ المَرأً“. 
ويجب على الإنسان أن يسْترَ عورته» ويجوز كشفها بِقَدْر الحاجة» كما 
وأما النوع الثاني: كالنظر إلى الرّيتة الباطنة من المَرْأَة الأجنبيّة» فهذا أشد من 
رل كما آذ الهم امن المفةروالدم ولي ا يي وع اجا اليد 
ولك الم ماك ]ذا ارلا معدل لها كان عليه التغويرة لآن هذه المج مات الا 
تشنهيها النفوس كما تشعو الخ وكذلك النظر إل عررة الرجل لا تن كما 
1 1 200101111 
وقد اتفق العلماءٌ على تحريم ذلك» كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الا جنيية 


وذوات المحارم بشهوة. 


(۱) تقدم تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چ 


والنظر إلى المُردان ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما تقترن به الشهوة» فهو محرّم بالاتفاق. 


والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه» كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسّن وابنته 
الحسنة وأمه الحسنة. فهذا لا تقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» 
ومتئل اقترن به الشهوة حَرُم» وعلئ هذا نظر مَن لا يميل قلبه إلى المردان» كما كان 
الصحابة وَوََلَنَهَعَنْ وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة» فإن الواحد من هو لاء لا 
يفرّق من هذا الوجه بين نظره إل ابنه وابن جاره وصبي أجنبي, لا يخطر بقلبه شيء 
من الشهوة. لأنه لم يَعْتَدٌ ذلك وهو سليم القلب مِن قبل ذلك. 

وقد كانت الإماءٌ على عهد الصحابة ويهر يمشين في الطرقات مُتكشّفاتِ 
الرّءوسء ويخدمن الرّجَالَ مع نلامة القلرت» فلو أراد الرجل. أن رك الاما 
التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك 
الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد. 

وكذلك المُّرْد الجسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقّة التي يُخاف 
فيها الفتنة - بهم إلا بقدر الحاجة» فلا يمكن الأمرد الحسن من التبَرّجء ولا من 
الجلوس في الحَمّام بين الأَجَانبء ولا من رَقْصِه بين الرّجَال ونحو ذلك مما فيه فتنة 


او إلية کا 


وإنما وقع النزاعٌ بين العلماء في القسم الثالث مِن النظر وهو النظر إليه بغير 
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المحكي عن نص الشافعي وغيره- : أنه لا يجوز والثاني: يجوز؛ لأن الأصل عدم 
ثورانها فلا يحرم بالشك» بل قد يكره. والأول هو الراجح» كما أن الراجحَ في 
مذهب الشافعى وأحمد أن النظر إلى وجه الاجئبيّة من غير حاجة لا يجوزء وإن 
كانت الشهوة منتفيّة» لكن لأنه يخاف ثورانهاء ولهذا حرمت الخلوة بالاجتبيّة لأنها 

والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوزء فإن الذريعة إلى الفساد يجب 
سدّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. 

ولهذا كان هذا النظر الذي قد يفضى إلى الفتنة محرّمًا إلا إذا كان لحاجة 
راجحة»ء مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهماء فإنه يُباح النظر للحاجّة» لكن مع 
عدم الشّهوة. 

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. 

ومّن كرّر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه وقال: إني لا أنظر لشهوة» كب في 
ذلك» فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لَمْ يكن النظر إلا لِمَا يحصل في 
القلتي دمن اللدة اذل للق 

وأما نظر الفجأة فهو عَفْوْ إذا صرف بصرّه. 

قال: وقال بعض التابعين: ما أنا على الشابٌ التائب مِن سَبّع يجلس إليه 
بأخوَفَ عليه مِن حَدَثِ جَميل يُجلس إليه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ بے 

وقال بعضهم: ا تقوا النظرٌ إلى أولاد الملوك, فإن فتنتهم كفتنة العذارئ. 

وما زال أئمة العلم والدين -كأئمة الهدئ وشيوخ الطريق- يُوصُون بِتَزك 
صحبة الأحداث» حتى يُروئ عن فتح الموصلي أنه قال: صَحِبتَ ثلاثين من الأبدال 
كلهم يُوصيني عند فراقه برك صحبة الأحداث. 

وقال بعضهم: ما سقط عبدٌ مِن عين الله إلا ابتلاه بصحبة هؤلاء الأنْئَان. 

ثم النظر يولد المحبة» فتكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة 
لانصباب القلب إليه» ثم غرامًا للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه؛ ثم عشقاء إلى 
أن يصير تَتَيّمّاه والمُتيّم: المُعبّدُ وتيم الله: عبد الله فيبقئ القلبٌ عبدًا لمن لا يصلح 

وهذا إنما يُبتلئ به أهلّ الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من 
الشرك وإلا فأهل الإخلاص كما قال الله تعالق في حق يوسف السام : #ِحَدَلِكَ 
لصي عنها S| ES‏ دن ال اميرك 4 E‏ 

فامَأة العَزيز كانت مُشركة» فوقعت مع تزوّجها فيما وقعت فيه من السّوء. 

بع كي 21 حو و2 تي و 5 2 95 5 

ويوسف عباسلا اس وااو ايا 

© لله بإخلاصه شو تحقيقًا لقوله: وار راخ لْحْمَعِيتَ‎ SN 


كر ry‏ مِنَ الاو بن ۲<[ 
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والغىٌ: هو اتباع الهوئ» وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوئ» انتهئ 
المقصود من كلامه ملخصًا(١2.‏ 

فليتأمّل من أله إل آخره» وليَتأمّل ما ذكره من الاتفاق على تحريم النظر 
بشهوة إلى المُردان والأجنبيات من النْسَاءء وذوات المحارم» وأنه سواء في ذلك النظر 
كنيو الوط أو فهو التلنة لظ رأة من امت :ذلك كر إتجماعا و أن اللمسن 
كالنظر وأولى. 

وهذا المحرّم بالاتفاق قد وقع فيه كثيرٌ من الناس في زمانناء ولاسيما في البلدان 
التي قد فشّت فيها الحرية الإفْرِنْجية» ورَغِبٍ أهلّها رجالا ونساء في مشايهة الإفْرنْح 
واتباع سننهم حَذْوٌ النعل بالنعل» فإن هؤلاء لا يرون بالنظر المحرّم بأسّاء عياذا بالل 
من موجبات عَصَبه وأليم عقابه. 

قال النووي وجم21ه21): «وأما نظرٌ الرجل إلئ المَزأة فحرامٌ في كل شيء مِن 
بدنباء فكذلك يحرّم عليها النظرٌ إل كل شيء من بدنه» سواء كان نظرّه ونظرّها 
بشهوة أم بغيرهاء ولا فرق -أيضًا- بين الأمّة والحرّة ة إذا كانتا أجنبيتين» وكذلك يحرم 
على الرجل النظرٌ إلى وجه الأمرد إذا كان حسَنَ الصورة» سواء كان نظره بشهوة أم 
لاء وسواء أمِن الفتنة أم خافهاء هذا هو المذهب 3 المختار عند العلماء 


المحققين» نص عليه الشافعي» وحُذَاقُ أصحابه رهما كمال ودليله أنه في معنى 


.)57١ -511/١6( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)3"١/5( ااشرح صحيح مسلم)‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


الك؟ اوتنه تفتعين ا و رهق اال کو ا ا يريما كان در 
منهم أحسنَ صورة من كثير من النسّاء» بل هم في التحريم أولئ لمعتئ آخرء وهو أن 
1 ا کو 08 ولاه 1 ه52 
يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة. 

قلت: وقد كان إبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من السلف ينهون 
عن مجالسة المردان. 

قال التخعي: «مجالستهم فتنة» وإنما هم بمنزلة النّسَاء). 

ورو اتن آلا ا ههن الخ ين ذكوان اه ل ل جا ا أولاة 
الأغنياء» فإن لهم صورًا كصور النْسَاءء وهم أشد فتنةً من العَذارئ»'. 


وروئ أبو نعيم في «الحلية» من طريق القاسم بن عثمان» حدثنا عبد العزيز بن 


أبي السائب عن أبيه» قال: «لأنا أخوّفٌ على عابدٍ مِن غلام ِن سَبعين عَذراء)”"2. 


وروی ابن أبي الدَنيًا بإسناده عن أبي سهل الصّعلوكي أنه قال: #سيكون في هذه 
O‏ ثلالة اتناف نت رطارون بوص 
اجون رفك ا 

وقال الحُنيد بن محمد ': اجاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ومعه 
(۱) «ذم الملاهي» (ص44) (۱۳۹). 
(۲) «حلية الأولياء» (۹/ ۳۲۳). 


(۲) «ذم الملاهي» (ص ۹۸) .)١١١(‏ 
(5) الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم النهاوندي» ثم البغدادي القواريري الخزازء الإمام 


0 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 
EE‏ ااا قال: e‏ ا 


TN O وا‎ 


خبّرونا عن أسلافه»'. 
والآثارٌ عن السلف في التحذير من النظر إلى المردان ومن مجالستهم ومصاحبتهم 


کا 
قال النووي: وهذا الذي ذكرناه ي جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما 
إذا لم تكن حاجةء أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظرٌء كما في حالة البيع والشراء 
والتطبب والشهادة ونحو ذلك» ولكن يحرم النظر في هذه الحالة بشهوة» فإن الحاجة 


النظر للحاجة إليه» وأما الشهوة فلا حاجة إليها. 


> م هد 
قال أصحابنا: النظرٌ بشهوة حرامٌ على كل أحدٍ غير الزوج والسيد» حت يحرم 
نتهئا كلامه رجه اله 1 


على الإنسان النظرٌ إلى أمّه وبنته بالشهوة». ان 
وليتآمّل RE‏ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله من أن النظر ای 


eB EN al‏ ا 
العالم فى طريقة التصوف» وإليه المرجع في السلوك في زمانه وبعده» توفي سنة (۲۹۷ه) 


«طبقات الشافعيين» لابن كثير )١7/4/١(‏ 
)١(‏ «ذم الهوئ» لابن الجوزي (ص )١١5 -١١١‏ 


)۲( شرح صحيح مسلم) ۱1/0"( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مو 


الشهوة والفتنة» بخلاف عورَة دا 
وليتأمّل -أيضًا- ما ذكره مِن أقسام النظر إلى المُردان وإلئ الحسان من ذوات 


المحارم» وأن النظر إلى وجه الأجنبيّة من غير حاجة لا يجوزء وإن كانت الشهوة 


منتفيةء لأن النظرٌ إليها من أسباب الفتنة» وما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز '. 
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له 


فلجاأكة :ذلك المفقونون تقوو اللكاءو ی م نين ال الال جاب 

ولِيتأمّلوا -أيضًا- ما ذكرّه من منع الإماء الجسان من المشي بين الناس 
متکشفات ا ور ذلك e‏ الفساد. به 0 لسار 
عن نظر الرّجَال ال اب بخلاف الإماء. وف سفور الحرائر وک بين الرّجَال 
الأَجَانبٍ فتحٌ باب الفساد على مصراعيهء فالله المستعان. 

وقد قرّر الإمام أبو العباس ابن تيميّة وتلميذه ابن القيم -رحمة الله عليهما- 
تحريمَ النظر إلى الإماء الجسان. وسيأتي كلامهما قريبًا -إن شاء الله تعالئ- مع 

وليتأمل -أيضًا- ما ذكره شيخ الإسلام ردا لَه من أن المُرّدَ الحسان لا يصلح 
لهم أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يُخاف فيها الفتنةٌ بهم إلا بقدر الحاجةء وأنهم 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) تقدم قريبًا. 


وك الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور e‏ © © © © © ه CD‏ 
لا يُمكنون من التَبرّجء ولا من الأفعال التي تفتن الناس مهم. 
وليتأمّل -أيضًا- ما ذكره مِن وُجوب سد الذرائع إلى الفساد إذا لم يُعارضها 


رمن أعظى دران التساد ال عا الا اها ي ا 
وتكسْفَهُنَ بين الرّجَال الأَجَانب في الحَلّوات ومجامع الناس وأسواقهم. 

وليس لهذه الذّريعة معارِضٌ من المصالح الراجحةء وإنما مدارها على التشيّه 
بنساء الإفْرِنْج»ء وتمكين الرّجَال من التمتع بالنظر إلى الأجنبيات» وتمكينهن من 
التمتع بالنظر إلى الرّجَال. 


ولا يَخف علئ عاقل أن هذا من أعظم أسباب الفتنة» وأقرب الذرائع إلى الفاحشة. 


16 (EE 


وهو -أيضًا- من أنواع الرنَاء كما تقدم في حديث أبي هريرة رض 
ولو كان عند رجال أولئك النسوة سعد دن غيرَة عليهن 
SES‏ من التو وال هنين لكان ال اقب 
وتمكينهم من التلذذ بالنظر إليهن» والتحدث معهن في الخلوات وغير الخلوات» 
و د 


و سر رو 


صا 
4 5 د جك تال قاو ل و لقع د 
زین أو سے لیے را > ا E ٤‏ اء وی من يدك فلا ذهب سك عله سرت إن 
اله علي مايصَسَعُورت ‏ [فاطر: ۸]. 


وليتأمّل -أيضًا- ما ذكره الشيخ تقي الذين وَمَدْلَنَهُ من مضرَّة النظر المحرّم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


وسوء عاقبته» فيمن اتبع هواه وأعرّض عن طاعة مولاه فإنه ربما صار الناظرٌ كالأسير 
في قبضة المنظور إليه» يعدب قلبه بأنواع العذاب» بل ويعذب بدّنه -أيضًا- ويحمله 
على أنواع المشاق والمكاره» ويكون المنظور إليه كالسيد للناظرء وقد لا يصلح أن 
يكون خادمًا له فضا عن أن يكون أخا. 

وريّما آل الأمرٌ بالناظر إلى الهلاك الدنيوي, أو الهلاك الأخروي. أو كليهماء 
كما وقع ذلك لكثير من العُشَّاقَء فبعضهم يقتله العشق» وبعضهم يقع بسببه في الشرك 
الأكبر» وبعضهم يرتدٌ عن الإسلام بسببه» وقد وقع لبعضهم الرّدةٌ والموثٌ عقبهاء 
لد والآخرة» عياذًا بالله من مكائد الشيطان ومصائده. 

قال ابن الجوزي رجانه تعال: «ليحذر العاقل إطلاقٌ البصرء فإن العين ترى غير 
المَقدور عليه على غير ما هو عليه» وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين 
جميعًاء فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتفكر في عيوب النّسّاء17©. 

ثلث وك اها بحن الشيطان بحي الا و اردان للناظر اليه سحي فة 
به» والمنظور إليه غير حسّن في الحقيقة» وهذا معنئ قول ابن الجوزي: إن العين ترئ 
غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. 

وقد رُوي عن مجاهد أنه قال: «إذا أقبَلَتِ المَرْأَةٌ جلّس إبليش على رأسها 
فرَيّنها لمن يَنظرء وإذا أَذبرت جلس على عَجِيرّتَها فرَيّنها لمن يَنظر»7"). 


(۱) انظر: «الفروع وتصحيح الفروع) (// ١١‏ ). 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۲/ ۲۲۷). 
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ار ے 


٠ 1 1 في مدي‎ a 1 8 20 37 ور ان‎ 1 8 ۲ 1 ٢ 
: اللەعلتەوسام‎ [ 
وار م هدا قول النبي ص مكو إن المَراة تقبل في صورَةٍ شيطان.‎ 
/ ٣ TE ص‎ ٠ ره‎ 
وَتَدَبرٌ ني صَورَةٍ شيطان»» رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل «السنن» إلا ابن ماجه من‎ 


حديث جابر رَدَاانَدْعَنَهُ أن رسول الله صااه علو وسل رأئ ام 


بي 


7 0 7 5 4 م6 يي 
تمع مَنيعة 217 لهاء نقضئ حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إن المرأة تقبل في 


و رس هو مت . و . و E a‏ ل لشو o‏ ° 505 كه 
صورَةٍ شيطان» وتدبر في صورَةٍ شيطان. فإذا ابصر حدكم امَرأة فلياتِ اهله. فإن ذلك 


ب 


3 0 
يرد مَا في نَفْسِه) هذا لفظ مسل (. 


)١(‏ تمعس منيئة: المَعْس الدّلك» والمّنيئة: الجلد أول ما يوضع في الدباغ. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۱٤٥۷۷( )77*٠‏ ومسلم .)2١507(‏ وأبو داود »)25١5١(‏ والترمذي 
.)١15(‏ والنسائي في «الکبری» (۸/ 170؟) (۹۰۷۲). 
قلت (المُعلّقَ): وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في أحاديث أخر من «صحيح مسلم وقال: «فهذه 
غرائب» وهي في «صحيح مسلم»..» ذكر ذلك في ترجمته لأبي الزبير من «سير أعلام النبلاء» 
.)۳۸١ /5(‏ والصحيح: أن أبا الزبير مدلسء فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحدیث» سواء كان 
الحديث في «الصحيح» أو غيره» وجميع طرق هذا الحديث لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث» 
فيكون الحديث منقطعًاء وهو من أقسام الضعيف» فلا يحتج به» ولا يرد على هذا تصريح أبي 
الزبير بالسماع في رواية أحمد في «المسندا؛ فإنها من رواية ابن لهيعة» وهو سيئ الحفظ. 
والصواب: أن هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن؛ إذ لا يتصور أن يكون النبي 
ءوسل قد تأمل محاسن هذه المرأة فوقع في قلبه شهوة النساء» وهو الذي زكاه الله 
عَرَبَجَلّ وطهر بصره وقلبه» فكيف يقع منه ذلك الفعل الذي يتنزه عنه الأتقياء البررة» وهو 
القائل صاة ءيه وسم : اّما وَاللهِ 1 : لَآخشًا كم له وَأَنعَا ىم لَهُ)؟! 
حتئ وإن تأوله بعض العلماء فلا يفيد ذلك في تصحيح الحديث شيئًا؛ لأن التأويل فرع عن 


التصحيح» والله أعلم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 8 


وني رواية الترمذي قال: «(إنَّ المَرَْةَ إذا أقبّت أَقبَلَتْ في صُورَةٍ شَيْطانِء فَإِذًا رای 
ع لظو ەە 0ء ەو ر 
أَحَدَكُمُ امَرأةً فَأعْجَبَنْهُ قَليَأتِ أَهْلَفُ َإِنَّ مَعَهَا مِئْلَ الَّذِي مَعَهَا7١2.‏ قال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح غريب. . قال: : وف الباب عن ابن مسعود عة . 


وفي رواية ا قال جابر رَيَتَإيَهََنْهُ: سمعت البي هيوسم يقول: (إِذَا 


رو - 


سيكت 2 نت ف كل کن 


امرأته َليُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يرد ما 


إل 
2 
ت 


الد و 


وروئ الدارمي في «سننه» عن ابن مسعود رنه عَنْهُ قال: رأئ رسول الله 
صاانة ووسر امز 
فقضئ حاجته ثم قال: يما رَجُل رَأئ امَزأةٌ تُعْجية ق قم إلى هل كَإنَ نَّ مَعَهَا مث 
الذي مَعَهَا(2)4. وقد أشار الترمذي إلى هذا شا 


3 
اة 


ا فأتى سودة وهي 1 طيمًا وعندها نساء فأخليته. 


وروك الخطيتٌ البغدادي 2 (تاريخه» عن عمر رةه أن رسول الله 


| أك‎ ١ 


أَحَدَكُمْ | و ١‏ حَسْنَاءَ كَأَعْجَيَنْهُ فَليَأتِ أَهْلَكُ ٠‏ فَإِنّ البْضعَ 


وسار قال: «إذَا رَأَى 


إِد 

.)١١0/( «(سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) وهو ما رواه الدارمي في «سننه» (۳/ 0١57١‏ (۲۲۹۱)ء وسيأتي ذكره بعد الحديث التالي. 

)۳( » صحيح مسلم) .)۱٤١۳(‏ 

(5) رواه الدارمي (۳/ )۲۲٢۱( )١57١‏ عَنْ أبي ٳِسَحَاق» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَلام» عَنْ عَبْدٍ اله بن 
مَسْعْو د به» وعبد الله بن حلام قال الذهبى: «لا يكاد يعرف». «میزان الاعتدال» (۲/ »)٤١١‏ 
ولا يغتر بذكر ابن حِبَّانَ له في «الثقات»؛ لما عرف من تساهله في توثيق المجاهيل» وأبو 
إسحاق هو السّبيعي» مشهور بالتدليس» وقد عنعنه؛ فلا يصح هذا الحديث» والله أعلم. 
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ET‏ 
واحد» ومَعها مثل ذِي معها , 

وروئ أبو نُعيم في «الحلية» عن أبي كبشة مولئ رسول الله 11 تَدُعََبَووَسَةََ قال: 
بنا رسولٌ الله ووسر جالسٌ إذ مرّت به امَرْأَةٌ فقام إلى أهله فخرّج إلينا ورأسه 


0 و اس ليه 


يقطر ماءً» فقلنا: يا رسولً الله قد كان شيء؟ قال: ١نَحَمْ‏ مَرّتْ بي فلات فَوَقَمَثْ في 


_- 


2 شهوة التساءء وه ت إلى بَعْض أَمْلِيء تَكَذَّلِكَ فَافْعَلُوا. إن مِنْ اما أَعْمَالِكُمْ 
إِنَيَانَ الحكال2"(0. 


ع 
ت 


قال ابنُ العربي المالكي: «ما جرئ للنبي صََّلنَعَيَهوَسَلََ كان سرًا لم يعلمه إلا 
لله تعال» ولكنّه أذاعه عن نفسه تسلية للخلق وتعليمًا لهم وقد كان آدميًا ذا شهوة, 
ولكنه معصوم عن الزَّلة وما جرئ في خاطره حين رأئ المَرْأَة لا يؤاحذ به شرعًاء ولا 
ينقص من منزلته» وذلك الذي وجد في نفسه من الإعجاب بالمَرْأة هي جبلّة الآدميين؛ 
ثم غلبها بالعصمة» فانقطعت» وَجَاء إلى الزوجة ليقضي فيها حقٌ الإعجاب والشهوة 
الآدمية بالاعتصام والعفّة90). 


)١(‏ «تاريخ بغداد» (۸/ )0172١‏ ترجمة رقم ))501١1(‏ وإسناده ضعيف» فيه يزيد بن عبد الملك 
النوفلى» قال أحمد: ضعيف الحديث. 

(۲) أخرجه أبو نعيم (۲/ )٠‏ وأحمد(5/ ١‏ 2»؛© والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۳۳۸) 
»)۸٤۸(‏ و«الأوسط» 7/0 .)770١( )"١١‏ و«مسند الشاميين» )۲۰٤۷( )١85/5(‏ من 
طريق معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد» عن أبي كبشة صِدَلنَهَعَنَهُ به» قال الطبراني: «لا 
يروئ هذا الحديث عن أبي كبشة إلا بهذا الإسناد» تفرد به معاوية بن صالح» ومعاوية بن 
صالح هو ابن خدير قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام». 

(۳) «عارضة الأحوذي» -۹٤ /١(‏ 40) (شاملة). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 

وقوله صَرَلنَءَوَسل: «إنَّ المَْأة قبل في صُورَةٍ تبان وَتُدبرٌ في صُورَةٍ 

شَيْطانِ)» قال ابن العربي: الع آنا دراي راء تقيم الهمّة)217. 

وقال النووي: «قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوئ والدّعاء إلى الفتنة بها 
لما جعل الله تعالئ في تفوس الرّجَال مِن المّيل إلى النْسَاءء والالتذاذ بتظرهنَ وما 
يتعلّق ببن» فهي شبيهةٌ بالشيطان في دعائه إلى الشرٌ بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من 
هذا أنه ينغي لها أن لا تخرج بين الرّجَال إلا للضّرورة» وأنه ينبغي للرجل الغضُ عن 
ثيايها والإعراض عنها مطلقًا» انتهئ2"7. 

وفي حديث عمر وابن مسعود وجابر وأبي كبشة ره كته فائدة جليلة» وطبّ 
نوي غ المع القن اص ال السو من مهام ال 

وفي قوله صَِإََِلنَدعَلتَهوَسَك: «فَلِيَعْمدْ إلى امُرَأته فلْيُواقِعْها» إرشادٌ إلى أن ذلك 
كون هل القوي ذا ا أن الاد ال هذ ال باق واد دعلا 
مقاومة سم النظر» ودفع ضَرره قبل أن يستحكم ويتمكن من الناظرء فيَعسر عليه 
اف من مره وهنا قل د ا4وس : «َإِنَّ ذَلِكَ يرد ما في تَفْسِهاء قال ابن 
الأثير: «أي: يَعكسه. قال: وروي بالباء من البّردء وله معنول» فإن إتيانه زوجته يبرد ما 


تحر کت به نفسه من حر شهوة || جماع» أي: سك ويجعله بارداء وفي رواية أبي 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «شرح صحيح مسلم» (9/ ۱۷۸). 
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داود: «فإنَ ذلك يُضمر ما في نفسه» أي: ا ویقللّه) انتهىن ,0( 


وني قوله: «إِنَّ البضعَ راح وَمَعَها مثل الذي مَعَها؛ تسلية للناظر إلى المأ 
الأجتيية » وإخبارٌ له أنه لم ينه شيء» وأن ما تتبعه نفسّه من المَرأة الأَجّبيّة يحصّل له 
مثله من زوجته أو سريته. 

وقوله صََزَلدَعبوسَ: «ومعها مِْلُ الَّذِي مَعَهَاا يعني مع الرّوجة فرج مثل فَرْج 
الأَجْنَبِيّة» ولا مزية لفزج الأَجْتَبيّة على فَرْج الزوجة» وإن وقع في نفس الناظر إلى 
| خی نجھ زياع زج زوج يعم ن لك من تسو شین وترية 
ليَغرّه ويخدّعه حتئ يته بِالمَرْأَة الأَجْسَيّةء وقد قال اللهُ تعالئ: ين ءام ل يكر 
َلشَّيْطانْ كما حرجا بوت من آل 4 [الأعراف: ۲۷] الآية. 

وقال تعالئ: تاا الذي ءامو لَاسَبحُوْحْطوتٍ ليطن ومن يم حطوتٍ لطن ونه 

امكالقذما و ي [النور: ١؟]‏ الآية. 


وكَمَا أن الرّجِالٌ مَأمُورون بِعَضُ الطَّرزْف عن الأجتيّات من النْسَاءء وعن 
المُرْدانِ الحسانِ تحشيّة الافيِئَانٍ بهم فكَدَّلِكَ النْسَاء مَأْمُوراتٌ بعص الطَرْف عن 


الرّجالٍ الأجانب ححشية الافتِئّان بهم. 


.)١١6 /١( «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مهرد 


e‏ على ذَّلِكَ: قول الله تَعالّي: وَل إِلْمُؤَمسَتِ عص مت ارهن 


و نور وَين # [النور:١‏ 7]. 


وو 
ع 
| 


وفِي «(المستد) سد شدخ أبن داو د) وچ التَرَمِذِيّ» عن 
قالت: كنت عند رَ سول الله صََالنَهُ يدوت وجنه يونت قبل ابنأ تکوم ويل 


هم 


بعد أَنْ أُمرْنا بالججاب. فقَالَ الت صا ا «اختجبا مء فقلتا: يا رَسُول الله 


ع 


الیش أعمّئ لا يُبصِرنا ولا ع رفنا؟ فقال ابي صََلنَهْعَلدِهِوسَلََ: «أَفَحَمْيَاوَ 


سما 5 تَبْصِرَانِه؟!)». قَالَ التَرمِذِىّ: لهذا ديت حَسَن صَحيحٌ) وَقَالَ الحافظ ابن 


عجر سنا ری واک عو وار ل من کل فد بقير و 
ثم إن تَر المَرأة إِلَئ الرّجُل الأجتبِيَ لا يَخلو من أن يَكُون بشَّهِوَةِ أو بغَير 
شَهوَة؛ فالمقترن ايده حرام م بالاتفاق. که النوّو 


ان ا 


نتمًا؟ ! 


سے و بن سس ا ع 8 
رحمهاللةتعال» كما سَياتى قن 


ماع 6 


4 


0 ففيه ees‏ صَحُهُما النَحرِيمُ؛ للآيّة الَتِي 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/5؟) »)۲٣٥۷۹(‏ وأبو داود »)٤۱۱۲(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وانظر: افتح 
الباري» لابن حجر (۹/ ۳۳۷)» واشرح النووي على مسلم» »)٩۷ /٠١(‏ وضعمفه الألبان في 
«إرواء الغليل» (5/ .)١1805( )7١١‏ وقال في «السلسلة الضعيفة» (؟5١/8949) :)٥۹0۸(‏ 


(منكر). 
6 (ص4 .)2١‏ 
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ا 


واحتّحّ من ذهب إلى الجواز بحديثِ عائشة ري عتا قالت: ١‏ «رَأيت ت رَسُولَ الله 


ت 


صلاله يوسأ يَسرّني بردائه وأا أنظر إِلَى الحَسَة يَلْعَبُون في المَسجد). مق عَلَيه. 


اليو -أيضًا- بما رَوَاهُ مُسِلِمٌّ وأبو دَاود والتسائن عن فاطِمّة بنتِ قيس 

لته ڪتها: أن التي هرسام قَالَ لها: «اعتدّي فِي بَيْتِ اب ابن م مكتوم؛ فَإنهُ رَجَل 
ا ا 

وقد أجابَ النْوّوِيٌ عن هَدَّينٍ الحَلِيثينِ بجَواب حسن. 

فأمًا حديث عائضّة د كتا قال في الكلام عَلَيهِ: «فيه جَوارٌ تَر النْسَاء إلى يب 
الرّجال من عير نَظَرِ إلى تفس البَدّن» وأمًا نَظَرٌ المَرأةٍ إلى وجه الرّجل الأَجنَِيٌء فإن كان 
بسّهِوَةٍ فحَرامٌ بالاتفاق» وإن كان بغير شهوةٍ ولا مَخافة فتنَة ففي جوازِه وَحِهَانٍ لأصحابنًاء 
أصحُهما: تَحرِيمُه؛ لقَّولِه تَعالّى: وَل يمست يَعْصْصَْ م أَبصرهِنَ 4 [النور:1.]. 
ولقوله رومأم لم سَلّمة وأمٌّ حَبِيبَة: «اختجبا عَنه» أي: عن ابن اَم مکئوم فقا 0 
N eT‏ وَانِ أَنتُمَا؟! ألْسْتَمًا تُبْصِرَانِهِ؟!). وهو 
بارع RE O‏ 

وعَلّى هَذًَا أجابُوا عن حديث عائسّة َا بجو 


س 


وأقواهُما: أنه ليس فيه أنه تَظّرت إلى وجُوههم وإِنّما تَظّرت 


.)۸۹۲( أخرجه البخاري (01777).» ومسلم‎ )١( 
.)7750( وأبو داود (5585). والنسائى‎ »)١ 5/٠( أخرجه مسلم‎ )۲( 


e‏ مجموع مؤلفات التوجريج/8 يوجر 


لَعِبَهم وجرابهم» ولا يَرَمُ من ذَلِكَ تَعَمّدٌ النظر إِلَ البَدَنْء وإن وقَعَ النَظَرٌ بلا 
قصل صَرَّقَنْهُ فى الحال. 

والثاني: لعل هذا كان قَبلَ نُرولٍ الآيّة في تحريم التّظرء وأنّها كانت صَغِيرَة قبل 
ُلوغهاء فلم تكن مُكَلْمَةَ عَلَى قَولٍ مَن يقول: إن للصَّغير المُراهِقٍ النَظَرَءِ والله أَعلَمُ). 


سر ٠»‏ 4 و م 0 ٠‏ ف د ت 


ن 


هوس حِينَ دَخَل عليه ابن ام مکتوم؛ والصوات أنها وة كما تدم في 
عرق ردت ودوك با رجفا ی دار مو شن ا ات 

وأما حديث فاطِمّة بنتٍ قيس عته؛ فقَالَ النَوَوِيّ في الكلام عَلَيهِ: «قد 
احج بعش الاس بهذا على جواز نظ لكر إن الج بخلافٍ تَظره إلبهاء وهذا 
قول ضَعيففٌ» بل الصَّحِيحٌ الَذِي عَلَيهِ جُمهورٌ العُلّماء وأكثرٌ الصحابة: أنه يحرم عَلَى 
المرأة النَظَرٌ إلى الأَجِّئَ كما يَحرّم التَظر إِلَبا؛ لِقَولِهِ تعالّى: #قل يِلَمُؤْمِيِيت بعصو 
من در [النور:٠+1»‏ لوقل إِلَمْؤسَتِ يَقضْطصنَ وت برهن 4 [النور:١7].‏ ولان 
الفتئة مُشْتَرَكَة» وكما يَخاف الافتتانٌ بها تخاف الافتتانَ به. 


رم و ك 000 بي عه ان 0 يعر زط صو بود 3 - 
ويدل عليه من السنة: حديث نبهان مَولى أم »> عن آم سَلمة رووالِبُعَنها: أنها كانت 


.و 


و ي 


ى 4 ت 141 ك1 سم ت ود 5 أ 0 ت اص رہ 00 
هي وميمونة عند النبيّ صر اللْهَعَلِيَدِوْسَلمَ فدخل ابن ام مکتوم فقال الب صاا لله علو وسم : 
0 سم ۶° + يه 2 و e‏ ت 0 06 ت ا 4 عو 
(اححد له) EIS‏ ال اث صاأاللهدعلتهمسك2 : ١‏ مأو ان انتم 


.)١185 /5( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
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فیس تُبْصِرَانِهِ؟!4. وهذا الحَديث حديث خسن رواه آبو دود والترمذی وَغَيرُهُماء 
قال الََمِذِيُ: هو حَديث حَسَن. ولايُلتقَتُ إِلَى قَدْح من قدّح فيه بغير حُجة مُعتمَدة. 

وأمّا حديث فاطِمّة بنتِ فيس مع ابن أمَّ مكتوم؛ فليس فيه إِذْن لها فِي النظّر 
إِلَيهء بل فيه انها تأمَنْ ۾ عنڌه مِن نَظَر غَيرِهه وهي مَأْمُورَة بعَض بَصرهاء فيُمكنها 
الاحتِرَارٌ عن النَظّر بلا مَشَقَّة بخْلاف مُكثها في بيت اَم شر ريلك ات . 

وتال أيضًا: «وأمًا نَظَرٌ الرّجل إلى المرأة فحرامٌ في کل شَيءِ من بَدَنِهاء فكَدَلِكَ 
حرم عَلّيها النظرٌ إِلَى كل شَّيِءٍ من بَدَنْهه سَواءٌ كان نَظَرهُ ونَظَرُها بشّهوّة أم برها 
وقَالَ بعص أصحابنا: لا يحرم تَظَرُها إِلَى وَجِهٍ الرّجُل بغر شَّهِوَة ولَيسّ هَذَا اقول 


6 1101 
بسي ءِ) اننهو 


ت 
هھ 


وقد قَالَ الشَّبحُ مُحَمّد بن يُوسُفَ الكافيْ الو في کتابه «المساټل 
الكافيّة في بان 'جوب 599 تبر َب البريّة ما نَصّه: «المسألة الَاسعَة والثَّلانُون: 
«كُِيرٌ من النّسَاء يتساهَلْن مع الأجير والنّصرانِي واليَهودِيٌ» فلا يَحتَجِبّنَ مِمّن ذكر! 
وذلك ناش عن أحد أمرين: 
- إِمّا جّهلهن بالحكم ار وهو عَدَمُ المَّرقٍ بِينَ الأجير وغيره وبين 
ا 


.)٩۷ /۱١( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)١١/٤(‏ 

(۳) محمد بن يوسف بن محمد بن سعد الحيدري التونسي الكافي: فقيه من المالكية» توفي سنة 
(۱۳۸۰ه). انظر: «الأعلام» (۷/ .)٠١۹‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


20 
لم 2 
اما لقلة دري“ 
تسمه ٠‏ 
ديسهن. 
رر سے نار 
ص 


وگذا يسان ولا يَسْتَرْن من الرّجُل الأعمئ؛ ٠‏ دالس م رق بين التصير 
جع 7 1 
والأعما؛ وقد روت ام سَلَمَة قَالَت: کا مَيمُوئة عند التب صل لله 
و ا مس اسم r ٥‏ ت 
اسا ابن م مکتوم» فعَالَ لنا: «(احتجبًا منه). 9 ا ی أعمّئ؟ فقال البق 


و 


صاە وسار : «أفَعَمْيَاوَانِ أَنْثُمًا؟ ٠)٠!‏ . 


وقد تَظَائَرَت الأَلّة من الكتاب والستة عَلَى مَشرُوعية الكَستّر لاء ء في جميع 
أب بدَانِهنَ» إذا كن , بحَضرَة الرّجالٍ الأجانب. 


4 


2 f 


فأمًا الأَولّة من كتاب الله تعالَئ كَفِي ثلا ث آیات م 


3 


58 2 ر E‏ 2000 ام 
الآبة الأولئ: قَولّه تعالى: #وَلا يبت زين إلَامَاظهَرَمئْهَاويِطْرتنَ برهن ءا 


ص : 
جُبُوبِهِنَ € [النور:٠۳]‏ الاية. 


نَدُعَنه؛ ولا یں ربكن # ل ولا لال ولاف وله 


_ه 


ا ولا SE‏ لدم ا قَالّ: «الثياتُ». رَواه 5 بكر بن ا ا 


قال ابن مسعود رََانَدُعَنَه 


(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) انظر: «المسائل الكافية» (ص۲۷). 

(۳) الخلخال: سوار من الحلي تجعله المرأة في ساقها. والشنف: ما تعلقه من الحلي فِي أعلى 
الأذن. والقزط: ما تعلقه في أسفل الأذن. والقلادة: ما أحاط بالعنق من الحلي. 
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والحاكِمٌ من طريقه وقال: «هَذَا حَديّث صَحيحٌ على شرط ملم ولم يُخرجَاه) 
ووافقه الدَّهَبِيُ في «تلخيصه)(21. 

وقال ابن كثير يَمَهأَنَهََالَ في تفسير هَذِه الآية: «أي: لا يُظِهِرْنَ شَيئًا مِن الزيئة 
للأجاذب إل ما لا يمكن إخفازٌه. قَالَ ابن مسعود رصَِالِنَهَعَنْه: «كالرداء والثياب»؛ يعني : 
عَلَىْ ما كان يتعاطًاه سء العَرّب من الوقْئّعة الَّتِي نجلل ثيابها(")» وما يَبدُو من أسافل 
الثياب فلا حَرَ حَرَّجَ ليها فِيه؛ لان هَذَا لا يُمكنها إخفاؤٌه ونَظِيرُه في زي النْسَاء ما يَظهَرٌ 


مِن إِرَارها وما لا اکن إخفاؤٌه. 


وقال بقَولٍ ابن مسعود: الحسّنُ وابنُ سيرين وأَبُو الجَورَاءِ وإبراهيم النَحَعِيُ 
وغيرهم. 
وقال الأعمّش عن سَعيدٍ بن جُبَيرٍ عن ابن عَبّاس عتا وليت زِينتهنَ 
مَاعهَرَمِتهَا4 [النور:1.1]. قَالَ: «وَجِهَهَا وكَمَيها والخاتم»؛ وروي عن ابن عُمَر 
يعار وزكر ركيد بن کر ای کر وار هيم النَحَعِيَ وغَيرهم 
ذلك 


0 


وها يَحتّمِل أن يَكُون تَفسِيرًا للزّيئة الي نُهِينَ عن إِبدَائْهاء كما قَالَ ا أبُو إسحاق 
السّبِيعيُ عن أَبِي الأحوّص عن عَبلِ الله قال في قَولِه: ولا يجيت زد دشهر 4 : «الزينة: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۳/ 57 0) (5 »)۱۷٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤١١‏ 


(5599). 
(۲) المقنعة: ما تغطى به المرأة رأسها ومحاسنها. انظر: «القاموس المحيط» .)۷١۷ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 چو 


ل EO ODA‏ اسه 
القرط والدملوج والخلخال والقلادة». 


سے 20 
4 


٠‏ هو" ١‏ عع م و رو رم 
وفى روايّة عنه بهذا الإسناد قال: «الزينة زينتان: 


الخاتمُ والسُّوارٌ وزيتة يراها الأجانِبُ وهي الظاهِرّة من الثياب». 


03 


وقال الزهري: «لا يبدو لهَؤُلَاءٍ الّذِين سَمّئ الله مِمّن لا تجل له إلا الأسورَةٌ 
A‏ كت ادي كا ل ا ET‏ ل 
والأخيرّة والأقرطة من غير حَسْرِء وما عامّة الناس فلا يبدو لهم مِنهًا إلا الخواتِم». 
م 1 2 كل س س 2 E Sr.‏ 
وقال مالك عن الزهري: #إلاماظهريتها#: «الخاتم والخلخال». 


ويَحتّمل أن ابن عَبّاس ومن تابَعَه أرادُوا تفسِيرٌ ما ظَهّر ينها بالوجه والكفين. 
وهَذَا هو المَشهُور عِندَ الجُمهور». انتَهَئ كلام ابن كثير التاق . 


ا ا ر 7 7 بو اقا اذ ۶ 
والاحتمّال الأول اولئ ولاسيما عن ابن عباس َضنَدُعَنْهَا؛ لِمَا سَيأتَى عنه في 


چ 


أ[ 5 00 7 
تفسير قولِه تعالى: ين عَلِيهنَمِنْجَلبِيبِهِنَ 4 [الأحزاب:۹٥]ء‏ وما يَأَتِي عَنهُ - أيضًا- 


ل اتير 
٠ «٠‏ 


\ 


A 


e 
0 


فى الحديث الذى وَصَم فيه ال 


سے مھ 
به 
مھ لمر 


.4 3 أ و سے ا او < 0 و 03 ور اه 3 0 
وقول ابن مَسعودٍ رنه ومّن وافقة هو الصحيح فِي تفسير هَذِه | 
لاعتِضَادهِ بآيّة سُورَةٍ الأحرّابء وبالأحاديث الكثِيرَةِ كما سأورذها قريبًا إن شَاءَ 


© 


الله تعالىا. 


و ا 
وأذكرٌ قبل ذلك کلامًا ا لشيخ الإسلام ابن تيمية حَمَهَالنهَتَعَالَ على هذه الاية 


)١(‏ ويقال له أيضًا: المعضد واليعضاد» وهو: ما تلبسه المرأة على العضد من الحلي. 
(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (5/ 0 5). 
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والآيتَينِ المَذكورَتين بَعدّهاء وإِنّما لم أذكزه في هذا المَوضع» لاشْتِمَالِهِ عَلَىْ تفسير 
الآياتِ الثلاثِ وارتباطٍ بتعضه ببعض» فکان ذِكْرٌه بَعدَهُنَ أَنَسَبَ»ء والله المُوفقٌ. 

قال شي ا أو العَباس بن تَيجيّة يمية رح اندتعا الف قل تار عو في 
الريتة الظَاهرَ عل ري لبان ا ا ا 
ومن وَافقه: هو مافِي الوَّجِهِ واليَدِينِ مِثل الكحل والحَاتّم). 

قَالَ: «وحَقِية الأمر أن الله جَعَل الزيََ زيتتين» زينة ظَاهِرَة وزينة غَيرَ ظاهرق 
وجَوّز لها إبداءً زيتِها الظَاهِرّة لير الرّوج وذو ي المَحارِم» وأمًا الباطِئّة فلا تبديها إلا 


1١ 


5 


وبل أن تنزل آيَةُ الججاب كان التسَاء يَخْرّجْنَ بلا جلبّاب. يَرّى الرّجالُ وَجهََا 

ويديهاء وكان إذ داك يَجُوز لها أن تظهر الوّجة والكقينء وکان حِيئَئذٍ يَجُوز النْظرٌ إِلّيها 
لالہ يَجُوز لھا إظهادى م لما أَنرَلٌ الله عل آي لجاب بقوله: يلا أن كل 
دروك وتات وسا الْمْؤمِيِينَ يُدَت عله م من جيه 4 [الأحزاب:09] حَجَبَ 
النْسَاءَ عن الرجالء وکان ذَلِكَ لَمّا تَروّج التب ءوس رَينبَ بنتَ خش 
زتها فأزحئ التب صبَآلَعَلَووسَلهَ السُثْرَ وم مَنَعَ أنسًا ن يَنظرٌ. 

ولمّا اصطمّى صَفِيَّ بنتَ حي بعد ذَلِكَ عام حبر قَالُوا: ن حَجَبها هي مِن 
هات المُؤمِنِين» وٳلا فَهِي مِمًا مَلَكَتْ يَوِينْهه فَحَجَبّها. 


a 


المؤمِنين أن نين عليهن من ا والجلباب هو الملاءَة وهو ميه ابن 


ل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


0 


مَسعود وغيره الرّداءعء ay,‏ الْعَاكَةٌ الوزارٌ هو الوزار الكبيرٌ لع ا 


.و 


ت 


وسار بَدَنِهاء وقد حك عبیدة وغَيرُه انها تدزيه مِن قوق رَأسها فلا تظهرٌ إلا عينها؛ 
ومن نسو التّقابُ» فكنَ النّسَاء يبء وفي الصّحيح: (إنّ الْمُحْرِمَةَ لا تَنْتَقِبُء وَلا 
تلبس الْقَمَادَ: ن217. 

فإِذَا كُنَّ مَأمُوراتٍ بالجلباب وهو سَيْرٌ الوّجهٍ أو سَثْرُ الوّجهٍ بالتقاب» گان حِركذٍ 
وَج واليدَانِ من الريئَةِ الي أُمِرتْ ألا تُظهِرَمًا للأجاب» فمَا بتي يحل للأجاذب 
لطر إلا إلى الثياب الظاهِرَة. 


فابنُ مَسعُودٍ ذَكر آخِرٌ الأمرّين؛ وابنْ عَبّاس ذَكّر اول الأمرّين». انتهى". 


وقد تَضَمَّن قوله تعالئ: َير برهن ل وهن € [النور:٠٣]‏ أمْرَ النّسَاء 
بتغطية وجوههن ورقابهن. 

وان ذَلِكَ: أن المَرأةَ إِذا گات مَأْمُورَةَ بسَدّل الخمار مِن رَأسِهَا عَلَى جَيْبها 
لسر صَدرّهاء فهي مَأْمُورَةٌ ضمتا بِسَثْر ما بين الرس والصَّدرٍ وهُما الوّجِهٍ والرَقبق 
وإِنّما لم يُذكّر کر هَاهُنا للعلم بأنَّ سَدْل الخِمار إِلَى أن يَضرب عَلَئْ اليب لابْدّ أن 


ومن علوم عِندَ كل عاقل أن الوّجة هو مَجْمَعٌ المّحايين. وإِذا كانت المَرأَةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۸) من حديث ابن عمر صَوَلنَدْعَنْهًا. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١ ٠٩‏ 
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حخستاء وا وأَحِسَنٌ عِندَ التاظرين من كل زِيئَةِ تكون عَلَيهَاء والناظ انا 


يَنظَّر في الغالب إلى الوّجهء واا إِذَا کان ad‏ والفتئة غالبا إِنَّما کا بالنظر 


ليه لا إلى الحِلْيَة والثياب. 


ذا كات المَرأةٌ مَأمُورَةٌ بسر ما عَلَِهَا من الْحُلِيَ عن تَظر الرّجالٍ الأجانب. 
خحشية أن يُفتتنوا بهاء فان تومَر بِسَئْر وَجهها الَذِي هو مَجْمَعُ مَحَاسِنِهًا وسَبَبُ 
الافيانِ بها في الغالب أوكئ وأحرّئ؛ ولِهدًا عقب تبارك و َكَل هى النسَاء عن إِبِدَاء 
زِيتيِهنٌ بالأمْرٌ لَهُنَ أن يَضربْنَ بخْمُرهن عَلَى جُيوبهنَء ليَستردَ وُجِومَهُنَ ورقابهنِ 
وصّدورَمُنَ فجَمَعَتْ الآية الكريمَة بَينَ سَثْرِ الرَيستَيْن كِلتَبْهمَا ا 


وو 
00 
| 


سَدّْد الريَةِ المَجِلُوبَة وفي الجُمِلَةِ الأخرّئ سَئْرٌ الزن الِلْقِيّة والله لله أعلم. 


0 / 5 5 عر 7/00 سا مه ن وے < وا و ص ساد 2 
«يَرِحَم الله نِسَاء المُهاجِرَاتٍ الأول لکا انر الله: موَليَضْرِتنَ بحر عل جْبُوبِهنَ 4 
[النور:١*]‏ صََقَقَنَ مُرُوطّهن فَاخْتَمَرن بها». ورّواه أبو دَاوَد فی «ستنه» واب جرير فى 


«(تفسيره) ا 


ص 


وقال الحافظ ابن حجر «فتح البّارى»: «قولّه: «فَاخجَمَرزن به)؛ أي : عطين 
وجوههر ا ال وترّمِيَهُ من الجانب الأَيِمَنِ عَلَى 
العاتق الأيسّر هو الي لا ا اف الا ل ال اا 


(YY /۱۷( وأبو داود (۰۲ €3 وابن جرير في «تفسيره»‎ »)٤۷٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ و 


وو 
ء۶ 


ا و 
وَرَائَهًا وتكشف ما قدَامَهاء فأمرن بالاسيتار)217. 


ا 
2001 , 


.و ا 
e‏ 


وفي «صَحيح البخاري» -أيضًا- عن صَفِيَةَ بنتِ شيبة: «أن عائسّة رض 
ا 2 ٠» a‏ چ2 > 
كانت تقول لما رلت هده الاية: ولم رن مرن عل جود س4 [النور:١؟]‏ أحدن 
ورو ت ۳ 
أَزْرَهُنَّ فسَقَقتها من قبل الحواشى ي فا تمن بها»". 
وقد رَواه أبو داود في «ستيه» من حَديثِ صَفِيّة بنتِ شيبة عن عائشّة عتا 
f‏ تر ° ر ىَّ 01 دص و ر ِ کہ ےرہ 
«انها دكدت نساء الانصارء فاثنت عليهن» وقالت لهن مَعروفاء وقالت: لما رلت 
ر ا E & E E ES a RS RE‏ 
سورَة النور عمدل ا حجور أو جور( ( مَناطقهن -شك أبو كامل س ابي 
فم فا > مق ¢ (oss‏ 
دَاوّد- فشققنهن فا تخذته حمر |) : 
ا «بيتا تحن عند عائشة» 
قَالَت: دَكَرْنَ نسَاءَ فرَيشٍ وفَضْلَهُنَ فقَالت عائسّة ري كعتها: إن لِنسَاءِ فریش لَمَضلد 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ .)51٠‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 2/١ ٠(‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۷٥۹(‏ 
(5) حجوز جمع حجزة» والمراد هنا: المآزر. قال ابن الأثير في «النهاية» :)"٤٤ /١(‏ «قَالَ 
م الحُجور -يعني بالرّاء- لا مَعْنَ لها هَاهُتاء وَإِنْمَا هو بالزّايء يعني جَمْع حُجز 
َكانه جَمْع الجَمْع. راما الحُجور بالرّاءِ فَهُوَ جَمْع حَجْر الإنْسَانٍ). 
() أخرجه أبو داود »)5٠٠١(‏ وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود» (۲/ ۱۲۲) (۳۳۳). 


0 قَامَت إلى مرطها ها اشک 0 ا به تصديقا 
وإيمانًا بما انر الله ِن كِتابه» فَأَصْبَّحْنَ وَراءَ رَسُول الله اهيوسا مُعتَجِراتٍ كَأنْ 
و ۳ه 9 (۲( 
على رءوسهن الغربان»” .٠‏ 
ر 0 ت ر 
والاعتِجَار: هو لف الجِمَارٍ على الرأس مع تغطية الوجه. 


قال اين الأثير: «وفِي حَديثِ عبَيدٍ الله بن عدی , بن الخيار: «(جاءَ وهو معتجر 
ِعِمَامَتهِ ما یری شی منه إلا عَينيه يا ا بالعمامَة: هو أن يَلْمّها عَلَى 
رَأسِه ويَرّدَّ طرّفها عَلَى وَجهو ولا يَعْمَّل مِنهًا شيئًا تحت دَقنه» انته7 2 . 
الآية الثانية: قول الله تَعالَا: ر نس أل ليكوت 0 
علي # [النور:٠٠].‏ 


)١(‏ أي: الذي نقش فيه تصاوير الرحال» وهي جمع رَحلء وهو ما يوضع على ظهر البعير عند 
الركوب عليه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ »)١5407( )۲٥۷١‏ وضعفه الألباني في «غاية المرام» 
(ص: ۲۸۲) .)٤۸۳(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ .)٠۸١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ب 
7 لي ل دعن - رن د كتلس لمع گس () 
قال ابن الاأثير: «القواعد جَمع قاعل وهى المرأة الكبيرّة المسنة) .٠‏ 


وقال البَعَوِيُ في «تفسيرو): اال ىة بيعة الرَّأي: هن العجّز للاتي إذا راهن 
الال استقذروهن فأمًا مَنْ كانتت فيها من جمال» وهى 6 الشهوة فلا 


2 


تدخل فِي هذه الآية) انتھیٰ . وهذا اصح ما قيل في تفر القَواعدٍ. 


حَقِيقَة ابرح ! إِظهَارٌ ما يجب إٍخفاوًه ولو غَيرَ قاصِدَاتٍ التبَرّجَ 
بالوّضعء ورب عَجُوزٍ يبدو مِنهَا الحرصٌ عَلَئ أن يَظهَرَ بها جَمال». انتهى(". 

وقال ابن مسعودٍ نة في قوله: فايس عله جاع أن د يَصَعْنَ اهن 4 
BTN‏ قَالٌ: «الجلبات أو 


قال أبو حَبّانَ: «و 


قال ابن كثير : «وكَذَلِكَ روي عن ابن عباس واب عمّر ومُجاهدٍ وسَعيدٍ بن 


جْبَير وأبي الشعثاءِ وبر اه این وی ا اخ اا ت 
وقال أ e‏ تَضَعٌ الجلبابَ وتقوم بين يدي الرَّجُل في الدّرْع والخمار. 


2 و وس 4 5 © 0 0 ر لير | عه ري وهس م نوس ت 
وقال سعيد بن جُبّير وعَيره في قراءَة عبد الله بن مَسعود: (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهنً): 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» .)۸١ /٤(‏ 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 17). 

(۳) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ .)۷١‏ 

642 أخر جه الطبراني 2 «الکبیر» )5١9/9(‏ (4۰۲۲)» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )١6١‏ 
(115770). وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ .)١54878( )١5115٠‏ وابن الجعد في «مسنده» 
(ص: .)١155()5١‏ 


مم الصارم المشهورعل أهل التبرج والسفور ٠ ٠»‏ ه. م همه © dr‏ 
هو الجلبابٌُ قوق الخمارء فلا بأس أن يَضْعْنَ عِندَ غَرِيبٍ أو عَيره بَعدَ أن يَكُون عَلَيهَ 
ما د 

وقَالَ سعيد بن جُبّير في الآية عيرم رجت بِرِسَةَ 4 [النور:10] يقنول: لا يشر جرم 
وضع الجلباب ليرى ما عَلَيهن يِن الزيئة. 

وقّوله: لوان يمَسْتَعْفِفْنَ حر ر ل لمر »4 [النور: ١٠]؟‏ أي : وتَرْكُ وَضْعِهِنَ لثيابهن 
وإن كان جائرًا حَيرٌ وأفضل لَه انتهی(. 


وقَالَ ل البَعَوِي: وان يَسَتَعَفِتنَ» فلا بلقي الحجاب والرّداء ر لمر 2200# 


ر ےر لآم 
ون 5 


وقال أبو حَيّانَ: ١‏ أن ۰ عن وضع الثياب ا الات 
فصل لَه له سَمِيمٌ4 لِمَا يقُول كل قائل ي4 بالمَقاصِده وفي ذِكْرِ هائّين 
الصفتين توعد وتَحذِيرٌ) ی 

ورَوَى سَعِيدٌ بن مَنصُورٍ وابنُ المُنذِرِ والبَِمقِيُ في «ستيه» عن عاصم 
الأحوَلٍ قال لَ: ١كُنَا‏ تدخل عَلَى حفصّة بنتٍ سِيرِينَ» وقد جَعَلَتْ الجلباب مَكَذا 


و به» فقول 9 رَحَمّك الله قال الله ees‏ 


عد وو کا عن ان مصعن ش عر متش ١‏ - 
ت رو ے 5 e‏ 
۾ مھ | 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)۸٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (5/ 17). 
(۳) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ .)۷١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ چو 


لم فتَقُولُ: هو إثباث الجلباب»(. 


ومَفهومٌ الآبَةِ الكريمَة: أن مَن لم تياس م ين التكاح بعد وهي التي قد بَقِيِ فيها 
قي من جَمال وشَّهوةٍ للرّجالٍِء فلَيسَت من القَواعِدِ ولا يَجُوز لها وَضِعٌ سَيءٍ مِن 
ثيابها عِندَ الرّجالٍ الأجانب؛ لان بها وافتتاتها بهم غير مَأَمُونٍ 


الآية الثالثة: قول ال 
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ld 

ست ملام ا۶ے أ ہے > 2 > ص ا سر سود 
يُتزت ڪيه مِن جلبيبهنَ لك ادن أن يعرف قلا يوين و ڪان اله عَفُورًا َا # 
[الأحزاب:094]. 


1 


قال الجوهَرىٌ: «الجلبابُ: الملْحَفَة2"00. 
وقال ابنُ حَزْم: «الجلبابُ في ل العَرّب الي حَاطَبَنا بها رَسُولٌ الله صَإَلَءَلوسَةَ 
هو ما غَطَّى جَمِيعَ الجسم لا بَعْصّه». 


- 5 ر ت و وم - 5 
وقَالَ ابن الآثير: «الجلبَابٌ ما يَتَعَطَئ به الإنسان كله مِن توب أو إزار»7؟2. 


عع > 


وقَالَ البَعَوي: «هو الملاء التي تَسْتَمِلُ بها المَرأة فوق ق الدَرْعٌ ET‏ 
وَقَالَ ابن كثير في ١تَفسِير ٠‏ «هو الرٌداءً قوق | لخمار. قَالَهُ ابن م مَسعْودٍ وعَبِيدَة 


.)۲۲۲ /7( وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ »)17075( )٠٠١ /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)٠١٠/١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحلئ بالآثار» (۲/ .)۲٤۸‏ 

.)۲۷۲ /۲( انظر: «جامع الأصول»‎ )٤( 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (7175/5). 
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وقتادة والحَسّن البصري وسَعِيدَ بن جُبَير وإِبِرَاهِيمُ م التَحَعِنٌ وعطاء الخْراسَانِيٌ 


ورَوَئ ابن جَرير وابن أبي حاتم وابن مَرْدَوَيْهِ عن عَلِيٌ بن أبي طلحَة عن ابنِ 


ص 


عباس رتكا ني هَذِه الاي قَالَ: «أمَر الله نسّاء المؤمنين إذا حرج مِن بيوتِهن في 


دن اع 5 0 و و و 2 72 و س (Y7‏ 
حاجَةٍ أن يغطين وجوههن من فوفٍ رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة»” .٠‏ 


٤و‎ 


ورَوّى الفريابييٌ وعبد بن حمَيلِ وابن جَرير وابن المُنذِرٍ وابن ابي حاتم عن 


ر کے کر 


مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ» قَالَ: «سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ار عن قول الله عَيَجَلَ: یدزن عَإِيهنَ 

من بيه 4 [الأحزاب:01] فرع مأ مِلْحَمَهَ كائت عَلَيه فتقنّع بهاء وعَطًى رَأْسَه س کله 
حَبَّ بلغ الحاجبين» وغَطّئ وَجهه وأخرّج عَيته اليْسرّى". 

وروَئ عَبدٌ بن حُْمَيدٍ وابنُ جَرير -أيضًا- عن فاده في قوله تَعالّى: ابم 

الى قل لاروك فان وسا ا ومن بُتزات عله من جيه 4 [الأحزاب:54] 


ر > 2م 


قال : « أذ الله عَلَيهِنَ إذَا خرجن أن يُقنْعْنَ عَلَْ الحَواجب دل اد د أن يعرف فلا 


2 لاتا وروی ان شعن غر هح دن كت ال طن جر ولك 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)٤۸١‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۹/ ١۱۸)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيرهما» (۱۰/ )۳۱٠١٤‏ (۱۷۷۸۳)ء 
وانظر: «الدر المنثور» (57/ 2559)» وضعفه الألباني في «الرد المفحم» (ص:58). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )7”١05/١١(‏ (۱۷۷۸۷)» وانظر: «تفسير الطبري» ,.)187/١19(‏ 
و«روح المعاني» (69/575). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)١187 /١9(‏ و«الدر المنثور» (5/ .)55١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ر 


وال الواجديٌ: «قَالَ المُمَسُرُونَ: يُعَطَّين وُجُوهَهُنَ ورَءُوسَهُنَ إلا عَينًا واحدة 
فيُعلم أَنّهُنَّ حَرائِرٌ فلا يُعَرَض لَهُنّ با 
وثَالَ الفرطبنٌ في تَفسِيرٍ هَذِه الآية: «لَمّا كَانَت عَادَةُ العرَبِّاتِ اليَبَذْلَّه وكُنّ 
كبن ا وگان َلك داجية إلى قر الرّجال لين تشب الفكرة يهن مر 
سُوله صَ!ِْانَمعَدِووسَرٌ أن يأْمَرَهنّ بإرخاء الجَلابيب عليهن إذا أَرَدْنَ الخروجَ إلى 
e‏ -وكنّ يرز في الصَّحْراءِ قَبْلَ أن تتّحَذ الكئف- فيفع الفرق بيهن وبين 
الإماء فتعرّف الحَرائِرٌ بِسَثْرهِنٌَ فيكف عن مُعارَضِيِهِنَ من کان عَرَبَّا أو شَابًاء وکات 
المَرأةٌ من نِسَاءِ المُؤمِنِينَ قبل تُرولٍ هَذِهِ الآية تبر للحاجة عرض لها بَعض 
الفْجَّارِ يَظَّنّ أنّها مه فتصِيحٌ به فيَذَمَبُء فشَّكوًا ذلك إلى التب صَََلنَءلِنوسَلَهَ ونَرلّت 
E‏ ذلك I‏ لتم و1116 . 


ذّئ. وبه قال ابر عباس ]217052 . 


ر 


سے ا 


وقال أ بو حَيَانَ في «تفسيرو) : «كان داب الجاهليّة أن تخر ج الحرّة ا 
مكشوقتي الوّجِهِ فِي دِرُع وخمارء وكان | ا يتعَرصُونء إِذَا حَرَجْنَ بالليل لقضاء 
حَوائْجِهِنَ في النخيل والغيطَان للإماء وا لك E‏ 1 يتقولون: 
i OER‏ زِيّ الإماء ببس الأرديّة والمَلاجفِ وستر 


الرءُوس والوجوهء ليَحتَشِمْنَ ويُهّبْن فلا بُطمَعَ فيهن. 


قِيلَّ: والجَلابيبُ: الأردِية الي تَسثْرٌ مِن قوق إلى أسفَل. وال ابنُ جُبير: هي 


ُب 


س 
0 


.)٤۸١ /۳( انظر : «التفسير الوسيط»‎ )١( 
.)7 57/١ 5( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
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المَقَانِع17), وقيل: الملاحفٌ) وقيل: كل ما ايه من كساء أو غيره. وَقَالَ 


و ك م 


السدي: عطي إحدى عيئيها وجبهتها والشْقّ الآخرَ إل العين» وكذًا غاد بلاد 
ار لا عنها الراك 


0 


والظاهر 


ع 


أنَّ قَوله: وسا الْمْوّمِنِينَ4 [الأحزاب:09] يَسْمَلٌ الحَرائِرَ والإماى 
والفتئة بالإماء أكثر لكثرَة تَصَرَّفهِنَ بخلافٍ الكرائر, فيَحتَاجُ إخرَاجُهُن(") ين عموم 
النْسَاء إلى دليل واضح 

و(مِنْ) في (جلابيبهن) للتبعيض و(عَلَيهنً) شامِل لجميع اجسادِهنٌ أو 
(عَلَيِهِنَ) عل وجوههنُ؛ لن ِي کان دق منهن في الجاهلية هو الوجة». 


٤ 7 
اوه‎ 


5 م اع 7 0 71 
وفي «ستن أبي دَاوْد) عن اَم سَلَمَةَ ته قَالَت: «لَمّا رلت يتن لَه 
9 ع 1 0 : ع لاس 7 و 
من جَلَبِييهنَ # [الأحزاب:09] خرّجَ ِمَاءُ الأنصارٍ کان علئ رءوسهن الغربان من 
الك ة(). 


)١(‏ المقانع: جمع مقنعة» وهي ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها. انظر: «تاج العروس» 
.)4١/550(‏ 

(۲) الملاحف: جمع ملحفة» وهي اللباس الذي يكون فوق سائر ملابس المرأة» تلتحف به 
وتتغطوا وتستتر. انظر: «لسان العرب» (۹/ 715). 

(۳) يعني: الا ماء. 

.)٥١ ٤ /۸( انظر: «البحر المحيط في التفسير»‎ )٤( 


(5) أخرجه أبو داود .)5٠١ ١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


َال شبح الإسلام بو العبّاس بن تيوية رامال في الكلام عَلَى قَولِهِ تَعاّى: لل 
لومت يوان اهر [النور:٠٠1‏ الآيةٌ وَل لومت يَخْضبطْنَ من رهن 4 إلى 
قوله: ووا ا CS e‏ [النور:٠۳].‏ قَالٌ: «أَمَرَ الله 
سكا ركان لز حال والساء ل ی هن الصو حيط الفرجء كما أم مَرَّهم جَيِيعًا بالتوبة 
مودي باس اا وو 

يةء فما ظهَرَ من الزيتة َه هو الثيابُ الظّاهِرّة» فَهَدّا لا جُناح عَلّيها في ٳبڌائها إِذّا لم يكن في 
نبو سي وو وس لواب نت 
عن أَحمّدَء وهو قَولُ طَائْفَةِ من العْلّماءِ كالسَافِعِيَ وغيره. 

اَم EE‏ بإرخاء الجلابيب؛ لان يُعرَفْن فلا يُوڏين› هدا دَلِيلُ عَلَى 

n 

وقد ذَكَرَ عِدَةٌ السّلْمانُِ وغَيرٌه أن ِسَاءَ المُؤينين كُنَّ يُدنينَ عَلَيهِنَّ الجَلابيبَ 
ِن قوق رُُوسِهِنَ حتّى لا يَظهَرَ إلا عيونهُنَ لأجل رُؤيَةِ الطريق. 

وقد نَهّى الله تَعالّى عمًا يُوحِبٌ العلمَ بالزينَةِ الحَفِيّة بالسّمُع أو غير فقَالَ: 
ارلا یضر باه لر مایت من ه4 [النور:١]»‏ وقَالَ: #وَلْيَضرِبنَ بحْمَرهِنَ ل 
جیوبھن 4 الور ا۴ا فلا تال ذلك عمد اء المؤفتدن خمُرهن سَفَفَبَهِنَ 
e‏ 

والحنت هو شق في طول القميص» فإذا ضر َتِ المَرأةٌ بالخمار عَلَّى الجَّيب 


ا ا 


ترت عنقها. 
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غ 3 ر اس الي ت 4 0 
وأَمِرَتْ بَعدَ دَلِكَ أن ترخي من جلبَابهًا. والإرخاءٌ ّما يَكُون إذا حَرَجَتْ يِن 

البَتِء فأمًا إذا كات فى البَِتِ فلا توم بِذَّلِكَ. 
وقد تبت في «الصحيح» أن الس اووس لما دحل بِصَفِيّةه قال أصحائة: 

e E‏ ا 

هي مما مَلَحَْ يَمِينه» فَضَرّبَ عَلَّيها الججابَ»(. 


وإِنّما ضربَ E Ok‏ وأيدِيهنٌ. الات 


کی ت 


فص بالكراء ائر دُونَ الإماءء كَمَا كانت سُنْهُ المُؤمِنِين فِي رَمَن التب اووس 
a a‏ اہ م0 
وخلفائه أن الحرّة تحتجب والامة تبرز. 


ساو مسحو 


وكان عَمَر هَن إذا رَأَئ أْمَةَ مُحْتَوِرَة ضَرَبَهاء وقَالَ: «أْتتَسَبهِينَ بالكرائر أيْ 
كا 2'7!». فيَظهَرٌ من الأمّة رَأْسُها ويّدّاها ووَجُهُها. 


وتال تعالی: نوديرت ندال یروت اهنتم أن يَصَعْنَ 
ابن عير مت رجت بزب َة وان ان تعفن حر حير لمر 4 [النور: ٠١‏ ]. . فر خض للعجوز 
اباي الل كحورو ابي E‏ 
مُستثتاة من الحرائر» لوال المَفسدة ة المَوجودَة في غيرهًاء كما استثتئ ار التابعين غر 
و لرَيَة لَهُم؛ لحَدَم السهوَة التي ولد مِنهًا الفتئة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۲۱۳(‏ من حديث أنس وَايَدُعَنَهُ. 
(؟) أي: يا حمقاء يا لئيمة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


وكذلكَ الأَمَةَ إِذَّا كان يُحَافَ بها الفتئة کان عَلَيها أن ترخي من جَلبَابِهَا 


ود تحتجبَ e‏ 


0 


ويس في الكتاب والستة إباحَة النّظر إلى عامّةِ الإماىء ولا ترك احيِجَابِهِنَ 
وإبداءٌ زِيتَتِهنَ» ولَكِنَّ القرآنَ لم يَأْمُرْهْنَ بما أَمَرَ به الحَرائِر والسّنَهُ فرّقَتْ بالفعل 
رم ص ير سے > ET e‏ ر > IT e‏ ا ےد هه 
نهن وبينَ الحرائر» ولم تفرّق بيهن وبَينَ الحرائر بلفظٍ عام بل كات عادَة المُؤْمِنِينَ 
أن تحتّجبَ مِنهُم الحَرائِرَ دون الإماء. 

واستئتئن القَرآنُ من النّسَاءِ الكرائر: القَواعِدَ فلم يَجعَل عَلَيِهِنَّ احتجاباء 
واا كدق فا الو ادلي ا ا ون ا 
حدم الث لشَّهوَةٍ في هَولاءِ وهَولاءِ فان ر يَسِتَدْنِي 7 بعص الإماءِ أولّئ وأحرّئ, وهن مَن 
كَانَت الشَّهوَةٍ والفتتة حاصِلَة بَركِ احتَجَابها وإِبدَاءِ زِيتنها. 

وكَمَا أن المَحَارِمَ مِن أبناء أَزوَاجِهنَ وتّحوو مِمّن فيه شهوة وشَّعَف لا يجوز 
إِبِدَاءٌ الزيئّة الحَفيّة له فالخِطابُ حَرّجَ عامًا على العادّة» فما حََرّج عن العَادَةِ رج به 
عن تظائره. 

فإذًا كَانَ في ظُهور الأَمَةِ والنَظر ليها فته فتن وَجَبَ المَنعع من ذلك كمَا لو کات 
في غير ذَلِكَ وهكذا SSS‏ 
للنساءء وفي في الرّجُل فتتة للرّجالٍء لَكَانَ الأمرٌ بالعَص للتاظر من بَصَرِه مُتَوَجهّاء كما 
23 جه َيه الأمرٌ بحفظ فرجه. 


فالإماءً والصّبيانٌ دا كَانُوا جسانًا تخمّئ الفتةٌ بالتظّر إلّیهم» گان حُكمُهُم 
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كَذَلِكَء كَمَا ذكر ذَلِكَ العلّماء» 

ثم ذَكّر الشيخ اتال آثارًا كَثِيرَةَ عن السَّلّف في التّحذير من مُصاحبة 
المُردَانِ والنظر إليهم» تَرَكُنا ذِكْرّها حَشيّة الإطالة. 

إلى أن قَالَ: «وكَذَّلِكَ المَراة مع المَرأق وكَذَلكَ محارم الا مث ابن رَوحِهَا 
وابنه» وابن ن أخيهاء وابن أختهاء ومَملُوكِها عِندَ مَن يَحِعَلَّه مَحرّمَاء مى كان بُخافُ 
عليه الفتتة أو عَلَيِهَا توّجّه الاحتِجَابٌ بل وَجَبَ. 

ومَذِهِ المَواضِعْ التي أْمَرَ الله تَعالّئ بالاحتِجّاب فِيهًا مَظِنّهُ الفتئة» ولِهّذا قَالَ 
تَعاى : لك أَزْقَ لَّمُرْ4. فقّد تَحصّل الرّكاةٌ والطَّهارَةٌ بدُون ذلك لک هَذَا أزكئ. 

وإذا کان النَظَرٌ والبُرورٌ قد انى فيه الرَّ كاةٌ EE‏ يُوجَدَ في ذَلِكَ مِن 
شَهِوَةٍ القلب واللَّدَةِ بالنّر: كان ترك التّر والاحتجابٌُ أولَئ بالؤجوب». انتَهَى 
المَقصٌود من گلامه مداتا . 

وقال ابنْ القيّم رجهاستعال: «وأمًا تَحرِيمُ النّظر إِلَئ العَجُوز الخُرّة الشوهاء 
القبيحة» وإِباحتّه إلى الأمة البارعّة الجَمالٍء فَكَذِبٌ على الشارع» فأينَ حرّم الله هَذَا 
وأباح هَذًَا؟ ! 

e‏ إِنّما قَالَ: ل: لفل المؤمنوت مفو امن اس ھر [النور:70]. ولم يُطلِق 


.)7 5 و«حجاب المرأة» لابن تيمية (ص:‎ »)۳۷١ /٠١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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رلا كمي الفة باقر إن الأ حرم علو بلا ويب» وإِنّما تات الشبهة أذ 
الشارع سرع للحرائر أن يَستزن وجوكَهُن عن الأجانبء وآمًا الإماءً فلم يُوجب 
عَلَيهِنٌ ذَّلِكَء لَكِنْ هذا في إماء الاستخدَام والابدًال» وأمًا إِماءٌ التَّسَرّي اللاي جَرَتْ 
العادَة بصونِهن وحَجبِهنٌ» فين أباح الله ورسوله لَهُنَ أن يَكشِمْنَ وَجوعَهَنَ شي 
الأسواق والطّدقاتِ ومجايع التاس وأذِن للرّجال في الثم م بالتظر إليهنَ؟! فَهَدَا 
غَلَطْ محص عَلَى الشَّرِيعَةٍ 

وأكد هَذَا العَلّط أن بعص المُقَهاءِ سَمِع قَولَهُم: إن الحُرّة كُلّها عَورَة إلا وَجَهَهَا 
وَكَمَيْهّاء وعَورَةٌ الأَمَة ما لا يَظهَرٌ عَالبًا كالبَطن والظَهِر والسَّاقِء فظن أن ما يَظهَرُ غالبا 
حُكمّه حكم وجه الرّجل. 

وهذا إِنّما هو في الصَّلاةٍ لا في النّظرء فإنَّ العَورَة عَورَتانِ: عَورَةٌ في الصَّلاةِء 
وعَورَة في في التظر. فالحُرّة لها أن تصَلي مَكسُوقَة الؤجه والكفين» وليس لها أن تخرّج 


في الأسواقٍ ومجامِع الناس كَذَلِكَ» انتهَئ 


3 
oe 


وقّولّه: «فالحُرّة لها أن تصَلَّي مَكشُوقَة الوَجه والكمين»؛ يعني: ٳڏَا گات في 


وضع لا راا فيه أَجَتَبِيٌ؛ وأا إذا كَانَت في مَوضع راا فيه أجتيٌ فعلّيها أن تسر 


و م 20 ص 


2 و 2 و سوس rS‏ مر 
ويّدل على ذلك: ل عائشة يْسة رََاانَدَعَنْهَا: (إذ نكاة الاتصار لكا رار 


ر 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» .)٤٦/۲(‏ 


رده ر سمس س ار ن أذ يو سي رر ت 2 عا ام هه و 
اصبحنَ وَراءًَ رَسول الله إِللْمعَلِهوَسَلَمَ معتجراتٍ كان على رءوسهن الغربان». وقد 
تقدم تفسِيرٌ الاعتِجَارٍ قريبًاء وأن منه تغطِيّة الوّجه. 


وذكّر الخطابيّ عن ابي بكر بن عبد الرحمّن بن الحارث بن هشام انه قال: 


ا کا 50 ak‏ د 

وقَالَ شي الإسلام أيضًا: «اختَلفت عبا رة أصحابنا في وجه الخُرّة في الصَّلاق 
َقَالَ بَعضُهم: ليس بعَورَة» وقال بَعضُهُم: عَورَةٌ وإنما رخص في كَسْفِهِ في الصَّلاةٍ 
للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بِعَورَةٍ في الصَّلاةَه وهو عَورَةٌ في باب النّظَر؛ إذ لم جز 
النَظر إِلَيه) انتهئ 247 . 

وظاهِرٌ گلايه أن المَرأة إذَا صَلَْتُْ بِحَيِتُ يَرَامًا اها أجتبي» فعَليها أن تسر وَجِهَهَا؛ 
لاله عور فلو تسو ر للأجانِب النَظَرٌ َيِه ولا يَجُوز لَه أن تَكشِمّه بِحَضْرَةٍ الأجانتّب. 


وقال شيخ الإسلام -أيضًا- في مَوضع آخَرَ: «وکشف النساء RT‏ 


.) ١86٠ 0 انظر:‎ )۱( 

(۲) ر يعني: أنها تغطي وجهها وكفيها حتئ ظفرها في الصلاة» فلا يُرئ منها شيء. 
)۳( ا «(مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١١١‏ 

.)7 75 انظر: «الفتا وی الكبرئ»)(0/‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e‏ 


يراهن الأجانِبُ غير جائز» وعَلَى ولي الأمر الأمرٌ بالمَعرُوفٍ والنهي عن هذا المُنكر 
وعَيرِه ومن لم يَرتَدع إن بُعاقب عَلَى ذَلِكَ بما يَرَجرُه» انتهئ' "١‏ . 

وظاهِرٌ هذه العبارَة يقتضي أله لا فرق بَينَ المُصَلَيَةِ وعَيرهَا؛ فكل مَن كات 
بحَضرَة الرّجالٍ الأجانِب فعَلَيها أن تَستْرَ وَجهها عَنهُم؛ سَواءٌ گائت فِي صَلاةٍ أو 
لم تكن 

وقَالَ شيخ الإسلام أيضًا: «وبالجُملَة: فقد ثبت بالئصٌ والإجماع ا 
عَلَيها فِي الصَّلاةٍ دلت اعبات اى يستَرّها إذا كَانَت فِي ييتِهاء وإِنّما ذَلِكَ إذا 
خَرّجتء وحِيدَئِذٍ فتَصَلَّي في بَيتِها ون بَدَا وجهها ويَّدَاها وقَدَمامَاء كَمَا كُنَّ يَمشِينَ 
أوََّا قبل الأمر بإدناء المججلابيب عَليِهنَ؛ فلَيمَت العَورَةٌ في الصَّلاةٍ مُرتَبطَةَ بعَورَةٍ التّظر 
لاطردًا ولا عكسًا). 

إلى أن قال ولا امت الا أن تختَمرَ في الصَّلاةِء وأمّا وَجهها ويّدامًا 
وَقَدَمامًا فهي إِنّما نهِيّت عن إبداء ذَلِكَ للأجانب. ولم تله عن ِبدائه للنّساء و لالدو 
المّحارم؛ فعْلِم أنه ليس من جنس عَورَة الرَّجُل مع الرَّجل والمّرأة مع المَرأَةٍ الي تي 
عنها لأجل الحّياء وقبح كَشْف العَورَةِء بل هذا مِن مُقَدّمات الفاحِشّة» فان النّهيْ عن 
إبدائها نيا عن مقدمات الفاحِسَّةَء كما قَالَ في الآية: َلك أرَك لصم [النرر:٠٠].‏ 


ص 


وقال في ية الججاب: 0 اشر عرية ل عظة ّ وَكُلوهِتَ 4 [الأحزاب:07]؟ 


(۱) انظر: «الفتاوئ الکری» (۳/ .)۷١‏ 
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2 ا قد عون 
فنهى عن هذا سَدا للذريعة». 


ّى أن قَالَ: «وكُنَّ نِسَاءُ المُسِلِمِين يُصَلَّين في يبوه ولم يُوْمَرْنَ مع القُمُْصِ 
إلا بالحْمُرء لم ومر بِسَراوِيلٌ؛ لان القَميص يخي عَنهُ ولم تمر بما بطي رِجِلَيْها' 
لا حف ولا جَوْرَبٍ ولا يما يُحْطَي يَدَيهَا لا بُمَارَيِنِ ولا غير ذَلِكَ؛ فدَلّ عَلَى أنه لا 


يجب عَلَيَهَا في الصَّلاةِ سر دَلِكَ إذا لم يکن عِندها جال أَجانِبُ» انتهّن(21. 


وقد قرّر الشيح مُحَمّد بن إسماعيل الصتعانِي تَحوّ هَذَا التقرير» فقال: «يباح 
-ه ٣‏ َه م 2 أ 
كَشْفُ وَجهها حَيتٌ لم يات دَلیل بتَعْطِيتِهء والمُرادُ كَشْفُه عِندَ صَلاتها بِحَيتُ لا يرا 
¢ ر ل ان 7 ا ا ا ت مر 7 وه 
أجنبىٌ» فهذه عورّتها فِي الصلاةء وأما عورتها بالنظر إلى نظر الا جني إليها فكلها 


E RR عورَة)‎ 


وقال السو طِيٌ في كتابه الأَشْبَاه والتظائر» ف قواعد وفروع فقه الشافعية: 
«العز ا ال 6 واا ا ا اك اندز 
ر حت الوّجْه والكَمَيْن في الأصَمّ) انتهى e‏ 
وما قرّره أَبُو العَبّاسٍ بن تَيوِيّة وان القَيّم -رَحمَة الله عَلَيهما- من احتَجَّاب 
الحِسَانٍ من الإماء وبُروز غير الحِسَانِء قد نص عَلَيه الإمامٌ أحمَدُ يَمَدْلَمَكَ؛ فتقل 
ابن مَنصور عَنهُ أنه قَالَ: «لا تَسَقِبُ الأمّة)» ونقل ابن منصور عنه عَنهُ -أيضًا- - وأبو حامد 
(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ »)١٠١‏ و«حجاب المرأة) لابن تيمية (ص: .)١5‏ 


(۲) انظر: «سبل السلام» (۱/ ۱۹۸). 
(۳) «الأشباه والنظائر» (ص )۲٤٠١‏ ط: دار الكتب العلمية. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ چو 


n‏ لا يَجُورُ وقد تَقَدّم تَقريرُ ذَلِكَ 
في كلام ايخ بي اين بن تيوب تِمَدُلسَدتَعَالَء وقال ابن القيم و جمهاللهتعال فى كتابه 
روضة المُجئين»: «ولهذا أير الماك بشثروُجُوجنٌ عن الَجلِء فإ طهر الج 
يُسفر عن كمال المَحاسن فيَقَع الافيتان» انتھ ا( ۳ 

ولَمّا كان يُروزُ الإماء الحِسَانٍ من أعظّم أسباب تند کان عَلَيهِنَ أن يَنتَقبْنَ 
ويَستَيِرْنَ عن نَظَر الرّجالٍ الأجانب إِلَيِهِنَّ كالحَرائِرء وهَدًا ِن باب سَدّ الذرائع إلى 


القسادِ» وسَدّها واجبٌ إِذَا لم يُعارضُها مَصلَحَة راجِحَةٌ» وال لله أَعلَم. 
وأا الأدلة من السْنة عَلّى مَسْرُوعِيّةَ استتار النْسَاء عن الرّجالٍ الأجانب؛ ففى 
عِذَّةٍ أَحَادِيتٌ: 


الحديث الأول فا کد عائشة صونََعَنْهَا قالت: (رَأَيتٌ رَسُولٌ الله صَأَلدَهَلتَووسَ1 


ع 2 1 لم إلى الحَبَسَّةِ يَلعَبُون في المَسجِدٍ). 


وت له 


متفق عليه ). 


.)۸۲ /١( أحمد بن نصر أبو حامد الكَقَاف, له كر في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۱۸۷ /۸( انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»‎ )۲( 


(۳) «روضة المحبين» (ص .)٦۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (505): ومسلم (۸۹۲). 
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2 و ج 


ب 


ل صَانَدْعَنْها: «أنّ الى صا دوس آم مَرّها ومَيمُونَة أن 
5 و 


يحتجبا من ابن اء u e‏ ادوا بو داود والترمذی وصَحَحَه. وقد 


ص 


َقَدّم إيرادُه بتمامه قريباء وبوّب عليه التّرمذِي بقَولِه: «بابٌ ما جَاءَ في احيَجًاب النسَاء 


من الرّجالٍ)(١2.‏ وهّذًَا التبويبُ مُفِيدٌ بما فهمّه اَي من عموم الحكم الجبيع ا 
مزه لعفيو اين ضام بأزواج الب ووسر والخِطابُ وإن گان قد وَفَّع 
الثالث: ا فاطمّة يني قيس ری وال ا الي َلَعَج دوس أمَرَها أن 


ع 
| 


مَعَهُن فغيرهن تَبَعٌ لَهُنَّ والله 


1 


ت آم شَرِيكِ 0 َالَ: «تلكِ امْرّأَة يَعْسَامَا أُضْحَابِي اعْتَدّي عند ابن 2 


0 نه 50 أَعْمَئ ت اك ا و 


(١)انظر:‏ «سنن الترمذي» (0/ .)٠١7‏ 
(؟) أخرجه مالك (۲/ )08٠١‏ (1۷)» والشافعق في (مسنده» (ص ۳۰۲)» وأَحمَدٌ (117/5) 
(22377). ومسلم ( » وأبو داود (۲۲۸۲)» والنَسائِيٌ ٤0(‏ ۳۲). 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٤۸٩(‏ 
)٤(‏ خر جه أحمد (5/ ۳۷۳) .)۲۷۱٤١(‏ 


انارت اكه ايك 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ CONG®‏ 


وام شّرِيكِ امرّأة عَنِيَة عي من الأنصار عَظيمَة النَمَقَةِ في سبيل الله عَيَجَلّ» يَنزل عَلَِهَا 


شَرِيكِ كَثِيرَةٌ الصّيفَانِ؛ ني أخره أذ 


ت 


الصيفان» قَلتُ: ll‏ قال : «لا تَفْعَلى و 
شنط يلك اك أو يَنْكَشِفَ التَوْبُ عَنْ سَاقَيُك فیرّی قوم م: منك بعض ما 
تَكْرَهِينَ...» الحَديث(١)2.‏ 

وفيه فيه دَليلٌ على أ لد يجوز للمراًة وضع يابا عند البصير من الرّجالٍ 


الأجانب» وذلك يقتضو ت جهها وغيره من أعضائهًا عنهم. 


الحَدِيث الرَابعٌ: عن ابن عْمَر يته أن النبي ص ووسر قَالَ: «لا تقب 
الْمَرْآَُ الْمُحْرِمَة ولا تَلْبَسٌ الْقَمَارَيْن». روه الإمامُ أحمّد والبُخاري وأهل السّن إل 


ابن ماجَه» وقال التَرَمِذِيّ : «هَذَا كيك حَسَن صَحِي2"70. 


قا شَبحُ الإسلام أَبُو العَبّاس بن يوية وم الل ع وا ا اد 
التَّابَ والفَمَارَين كاتا مَعرُوقين في النّسَاء اللّاتِي لم يُحْرِمْنَ ودَلِكَ يَقنَضِي سَثْرَ 
وجوههن وأيدِيهنَ0"). 

وثَالَ الشّبحُ أيضًا: «ووَجْة المرأَة في الإحرّام فيه قولانِ في مَذكَب أَحمّد وغيره. 


قيل: نه كرا س الرّجُل فلا يُخَطَى . 


.)۳۲۳۷( أخرجه النسائى‎ )١( 
والترمذي‎ »)۱۸۲۳١( واو داود‎ «<(YATA) والبخاري‎ »)٦۰١۰۳( )۱۱۹ /۲( أخر جه أحمد‎ (۲( 
والنسائى (۲۹۷۳)۔.‎ .))۸۳۳( 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوئ» /۱١(‏ ۳۷۲). 
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O O O EN 


وكنَّ النْسَاء يُدِنِينَ عَلَى وُجِوهِهنَ ما يَسترها من الرّجَالٍ من عَيرِ وَضع ما 
جَافِيها عن الوّجِهِ؛ فَعُلِمَ أن وَجِهَهًا كبَدّن الرّجُلء وَذَّلِكَ أن المَرأهَ كُلّها عَورَةٌ قَلّها 
أن تُمَطَّيوَجَهّها ويدَيهًا(١‏ 2 لَكِنْ بعر اباس المَصنُوع بِقَدرِ العُضوء كَمَا أنَّالرَجُلَ 
NS‏ 
وقال ابن القيّم راتا تعَالَ في «تَهذِيبٍ السّئن)»: «وأمًا هبه صا هوس في 
: ا رة أن تَِبَء وأن تس العَاين؛ فهو ليل عَلَى أن 
وَجْة المّرأة كبَدَنٍ الرَجَلٍ لا كرأيه فيَحرّم عليها فيه ما ضع وفصّل عَلَى قَدرٍ 
الؤجه كالتقاب والبُزْقع» ولا يحرم عَلَيها سره بالوقتعة والجلباب وتّحوهما. وهَذا 
أصح القولّين؛ فن التي اڪله وسا سَوّئ بين وَجههَا ويديهاء ومَبَعَها من 
القفارّين والتقاب. 


11 
4 
ا‎ 
١ 
1 


أ 3 أ و ل و ےہ سس f‏ ا ص 

ومَعلومٌ أنه لا يَحرّم عليها سر يَدَيهَاء وأنْهمَا كَبَدَن المُحرم يحرم سَتْرُهُما 
بالمْمَصّل على فَدُرهماء وهُمًا القفازان؛ فهكذا الوّجِهُ إِنّما يَحرّمٌ سره بالتقاب 
وتحوه» ولیس عن التب صد مَل حَرْفَ واحِدٌ في وُجوب كش المَرأة وَجِهَهَا 
عند الإحرام إلا اله عن التقاب» وهو كالتهي عَن القمَارّينء فيسبة التقاب إِلَى 
)١(‏ أي: في حال الإحرام. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)١١١‏ 


ع أو أو 5 ركذاو 
مه 2 0 00-7 20 2 صم 9 ١‏ 
الوّجِهِ كنسبة القفازين إلى اليد سَواءَ وهّذا واضح بحَمدٍ الله. 
ا 8 o‏ کات “نما ام 200 
ودد نبت عن سماء: «انها نت تغطي وجهها وهي محرمة) 
« ا ر ل ا > فير ووه 1 رو 1 
وقالت عائشة رضواللدعنها : «كان الركبان يمرول نا وحن محرمات مع رسول الله 
الوسر فإذا حادوًا با سَدَلَتْ إحدانًا جلباها على وَحِههًَا فإِذًا جاوَرُونا كَسَفْنَاه) 
ذكره ابو دَاود270. 
ج و 2 ع ت ب س e‏ ت 
وقال ابن القيّم -أيضًا- في «إعلام الْمُوَقّعِين): «ومن ذلك أن النبيك 
م ا ور ا اه ع ل و + )امه ع فبك - ت 
نورس قَالَ: «لا تقب المرأة نْب الي يعني: في الإحراب» فشر 


بين يديها ووجهها ف اهي عا شيع ڪل کنر لضو ولم تهاس" تغطية وَجهها 


کے اي رر 1 6 د 5 5 ا EE‏ 1م 
ونساؤه صَؤّْلتمَُلِنهِوَسَاَْ أعلم الأمّة بِهَذِه المَسالة» وقد كن يُسدِلنَ على وجوههن إذا 
4 ف 2 ا برف و 2 
حاذاهن الركبان؛ فإذا جَاوَزوهن كشفن وجوههن. 
ِ ِ + عن ل > اا م e a‏ و 
n‏ ((اسَالت 
ا ف ر ل ت و و 
عائشة َااتَدَعَنْهَا: ما تلبس المُحْرمَة؟ فقالت: لا 7 تنتقبٌ» ولا تتلثم» وتسْدل 


ال ي و تھا 
قالت: «كتا تُحَطىَ وجُوهَنَا مِنّ الرّجَالِء وَكُنَا شط قبل ذَلِكَ في الإخْرَام»ء قال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» قال الألباني: «إنما هو على شرط 
مسلم وحده). انظر: «حجاب المرأة المسلمة» للألباني (ص۸١٠).‏ 


2 انظر: اديت صر بي داود»(۱/ |( 


وج الصارم المشهورعل أهل التبرج والسفور © ». e © © ٠» ٠‏ 
پو 
ثم دگر ابن القيّم اتال قو[ لين يَمتَعُون المُحرمةً من تغطية وَجههاء 
لبي سي سي مع مر الله لَّهَا أن 
دن عَلَيها مِن جلبَابِهاء لتَلّا تعرّف يفن بصُورَتها؟!70"©. 
وڏگر ابن القَيّم -أيضًا- في «بدائِع المَوائِدِ؛ سالا في شف المرأة وَجههَا في حَالٍ 
الإحرام وجوابًا لابن عَتِيلٍ في ذلك ثم ا نعقبه بالرّد فقال: «سبّبٌ هَذَا السّوال والجَواب: 
فاءُ عض ما جات به السُنَهُ في حقٌ المَرأةٍ في الإحرام» فن التي صََعيوَسلٌ لم 
شرع لها كشت الوّجه في الإحرام ولا يره وإنّما جاء الت بلي عن التّقاب حاص 
كما جاء بالتهي عن المَمَارَينَء وجَاءَ بالنّهَي عن القميص والسّراويل. 
يس يدياه ی ی وسيم اساي 
بل قد أَجِمَمَ الاس عَلَئ أن المُحرمَة تسر بَدَنّها بقَمِيصِها ودِرْعِهاء وأن الرَجُلَ يسر 
بده بالرّداءٍ وأسافِله بالإزار مع أن مَخْرَجّ النّهي عن التّقَاب والقَمَارّين والقميص 
والسّراويل واحد. 
ويف يُرَادُ عَلَى مُوجَب النْصّ وَيْفَهَمُ منه أنه شَرَعَ لها شف وَجهها بين الملا 


جهارًا؟! فاي ر ص اقتَضَئ هَذَا أو مَفَهُوم أو عُموم أو قياس أو مَصِلّحَةِ؟! 


.)٩۹۰٥١( )۷١ /٥( رواه بنحوه البيهقي في «الكبرئ)‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
بل وَجْهُ المرأة كَبَدَدِ الرَّجْلء يحرم سره بِالمُمَضَّل عَلَى قَذْرِهِ كالتقاب 
والبُرقّع» بل وكَيّدِها يَحرّم سِيْرُها بالمُمَّصّل عَلَى قَدرِ اليّدِ كالقمَازء وأمّا سَترَها بالكَمٌ 


کے 


وستر الوجه بالمُلاءَة والخمار وارب فلم ينه عنه أله 


Gn 


ومن كَالَ: إن وَجُهَها كرّأس المُحْرم» فليس مه بدَلِكَ نض ولا عمو ولا 
يصح قياسه عَلَى رَس المُّحْرِمء لِمَا جَعَل الله بيتَهّما من القَرق. 

وقول من قَالَ من السّلّف: إحرامٌ المَرأة في وَجههَاء إِنّما اراد به هَذّا المَعتى؛ أي: لا 
يَلرَمُها اجّنابٌ اباس كما يلرم الرَّجْلَء » بل يَلرَمُها اجتنابٌ التقاب» فيكون وَجِهُها كبن 
فرلق ندر اله اراء کچ فتوله لسن يخ بحْجَّةٍ ما لم يك يت عن صاجب الشَّرِع 
قَالَ ذَلِكَ وأرادَ به جوب شف الوّجِهء ولا سبي إِلَى واحِدٍ من الأمرّين. 

وقد قَالّت أمٌ المُؤْمِنِينَ عايْشَةٌ رة تَدُعَنْهَا: «كَنَا إذا مر بنا الرُكبان سَدَلَتْ إحدانا 

الجلبابَ على وَجهها. 

ولم تكن إحدَامْنَ د ود عله بين وَجوها وبين الجلباب» كما َه تعش 
الُقَهاءِء ولا يُعرَفْ هذا عن امرََةٍ من نْسَاءِ الصّحابَة ولا أمّهاتٍ المُؤِْين أل لا عَمََا 
ولا فت ومُستجیل أن يَكون هَدَّا من شِعارٍ الإحرام؛ ولا کون ظاهرًا مَشهُورًا يَنَهُنَ 
يعرفه الخاص والعاءُ. 

ومن اثر الإنصاف وسَلَكَ سبل العلم والعدلٍ» تبيّن له راجح المَذاهب يِن 
مَرجُوجِها وفاسدها من صحیجهاء والله المُوَفْق والهادي». انتهی گلامه رانا (). 


کک 


أنه قا 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)١51١‏ 
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E 1 3‏ ل 5 0 € 0 
ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح البّاري» عن ابن المُنذِرٍ أنه قال: «أجمَعوا على 


ت 


ع 


3 الا ١‏ ل ال خبط كل والخفافٌ. أن لها ان ا ا 0 
GE‏ وعيواء كبرل .غلبن النوت ركدلا Cl‏ يق عن نط EN‏ 


و وس 


کا ا ّ ت ا E e‏ أ[ 
الاجانب» ولا تخمُره» إلا ما روي عن فاطِمّة بنت المنذر قالت: «(كنا نخمّر وجوهنا 
٤ 04 ٤ 2 8‏ س ریو حا ب ا 
ونّحن محر مات مع أسماءً بنتٍ أبي بكر وَوَزَبدُعَنْهَاا تعني جَدتها. 


م 0 7 2_5 ت 5 it‏ 2 0 م 010 
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سَدلاء كما جاء عن عائشة َاتَدُعَتها 


8 و3 5 97 ر رر ت ل ري 0 سَ اضر أ 
قالت: «كنا مع رَسُول الله صاة لووسم إذا مر بنا ركب سَدَلنا الثوب على وجوهتا 


lS‏ ے4 »اگ ا 
وتحن محرماتِ» فإدا جاوزونا رَفْعنَاةُ..». انت (1), 


و ص ر روہ 


ر ير ےر ے 
فى . ١‏ ه* 5 0 أ 05 س ا کے 
ويؤخذ مما ذكره من الإجمّاع مع الحديثِ الصحيح عن ابن عمر رانء ومع 
حدیث عائشة» وحديث ا راتا : أن على د المحرمّات من تَعْطِبَة الوجوه 


م 2 م 7 0 ر 3 ع كم اس E‏ 
والتسّتر عن نظر الرَّجالٍ الأجانب مثل ما على المحرماتِ او اعظم» والله اعلم. 
7 و ٍ بيو ل د ی و ص ت و و 2 
الحَدِيث الخَامِش: عن عائسّة رتا قَالّت: «كَانَ الركبان يَمُرّون بتا وتَحنُ 
مع رَسُول الله صَأَلتَهعلنِوسَلهَ مُحرماتٌ. فإذا حَادَوْنا سَدَلَتْ إحدانًا جابابها من رَأْسِهَا 


4 


2 ص ص ES‏ ر ر 5 م ص و ٣‏ ص ه 
على وجههاء فإذا جاوزونا کشفناه). روه الإمام احمد وابو دَاود وابن ماجه 


ورّواه ابن ماجَه -أيضًا- عن عائشة رها عن النبيت صَأْلَْهعَلْنَِوَسَكْمٌ بنحوه. 


.)٤١٦/۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


OO “ils 


وبرت عله أبو 5ود قول «بابٌ فِي المحرمّة مَة تعَطي وَجهّها». وبوّب عَلَيهِ ابن ماجَة 
ul NE LN aS‏ 
أبو دَاود وابن ¿ ماج من عموم الحُكم لجَّميع نسَاء المُؤمِنين. وسَيّأتِي عنٍ ابن عَبَّاسٍ 


وعائشة و كته ما ما يويد ذَلِكَ. 
الحدِيث الساوش: عن أمّ سَلّمة ي كته قالّت: كنا نون مَعَ رَسُولٍ الله 
امار وکح ُحرماتٌ» فيفك بت الاو مدل ال اال مون رَاسهًا 
ع مها روالد ف فى و 


الحديث السَّابِعٌ: عن عَقبَة بن عامر رَيدََتَهعَنَة: أنه سَأل التي صراكه يدوا عن 
نحت له دوت أن 3-4 ج حافية غير ل فقَال: «مَرَوَهَا لمن وَل گٺ٬‏ 


وَل م تَكَانَهَ أيّام». رَواه الإمام أحمَدٌ وأهل السَّئَنء وقَالٌ التَرَمِذِئٌّ: «هَذَا حَديثُ 
کے( 
حسّن) ۰ . 


قال الخَطَابيٌ: «أمَّا مره ص هوس إيّاها بالاختمارء فلن التّذْرَ لم ينعقد يلعقد 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۳۰) (510717)» وأبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه (۲۹۳۰)» والدارقطني 
٤‏ ا(اسننه») (۳/ ».)۲۷٦۲( )۳٣٤‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (ATT /Y)‏ 
(۲۹۹۰). 

(۲) خر جه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)۲۷۹٤( )۳٣١‏ 

(۳) أي: غير لابسة للخمار. 

)٤(‏ أخرجه أحمد :.)١7755( )١56 /٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي »2١1545(‏ والنسائي 
(۳۸۱۰)» وابن ماجه »)۲۱۳۲٤(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۲۱۸/۸) (55917). 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © rer‏ 


ف 0 سر رھ ر هت 11 اا 
فيه» لآن ذلك مَعصية» والنساء مَأمورات بالاخيمّار والاستتار». انت لك 


ت 
س سے 5 


الحَدِيتُ الذَامِنٌ: عن أَمّ سَلّمة هت قَالّت: قال تا رَسُول الله صر اهيوسا : 


سے م 


إا گان لإِخْدَاكُنَ کات وَكَانَ عِنْدَهُ ما يودي 56 مِنْهُ». رَواهُ الشَّافِعِيٌ 
وأَحمَدُ وأهل السّئّن والحاكمٌ في «مُستَدرَكه), وثَالَ التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَن 
صَحيح 1 وقَال الحاكم: (صحيح اللإإسنادء ولم يخر جاه ووافقه الذَّهَبيُ في 
ا 


ا عن عائشة رض متها قَالَت: «إِنْ کان وَ سول الله صااه داهو سا 


َيُصَلَي الصَّبِحَ» ؛ فينصرف النّسَاءُ مُتَلمَعاتٍ بمرُوطهن ما يُعْرَفْنَ العلسام E‏ 
1111179 


.)٠١ /5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) المكاتب: هو العبد المملوك» إذا كاتبه مالكه على أن يؤدي له مبلغا معيئًا من المالء إذا أداه 
صار حرا. 

(۳) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص: :.)5١15( )5١5‏ وأحمد (71894/5) (51015)., 
وأبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي (2035771. والنسائي في «الكبرئ» »)٥۰۱۳(‏ وابن ماجه 
»)۲٠۲۰(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)۱۸٠١( )7١5/5(‏ 

)٤(‏ المُروط: جمع مرط -بكسر الميم-» وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به» وتتغطئ المرأة به 
وتتلفع. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» .)٤( )5 /١(‏ والشافعي في «مسنده» (ص‌:۲۹)» وأحمد )١۷۸ /٦(‏ 
(5659) و(35776()75658/5). والبخاري (/851).» و(۸۷۳)» ومسلم (25560.» وأبو داود 
(57). والترمذي »)٠٥۳(‏ والنسائي »)٥٤٥(‏ وابن ماجه (119). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
وفى روَايَةٍ لأحمّد والبخاري: ارلا بعضهر بعضًا». 
قال | الأَصمَعِيٌ: الدَْمُعُ أن تَسْتَملَ باوب 2 e‏ 
وقال الجَوهَري: «تلفعت المَرأَةٌ بمرطها؛ أي: تلفت داياو كَذَا قَالَ ابن الأثير 
ورَاد: «وَتَعَطَّتْ) . قال َ: «واللّفاعٌ: الت ا 
قال الجوهرئ: «وتلمُعَ الرَجُل باوب والشَّجَرُ بالوَرّق إِذَا ET‏ 
0 و 4 ف صر جوم نان کے ات کے کو هر 2 
هذا الحَدِيث يذل على أن نِسَاءَ الصحابة روكت كن يغطين وجوهَهن 
ويَسيَيرْنَ عن نَظر الرّجال الأجاب» حى إِنَهُنّ من شد مُالمَيِهنَ في السَسترِ وتَغطِية 
د قر دا ما م 2101 0 
الؤجوه لا يعرف بَعضهن بَعضًاء ولو كن يَكشِفْنَ وَجِوهَهنَ لَعَرَف بَعضَهَنَ بعضًاء كَمَا 
گان الرّجَالُ يعرف بَعضُهُم بَعضًا. 
لاو َََنََعَنْهُ: «وَكَان -يَعني: لبي صاة يوساو - ينفتل من صَلاة 
اكوا دعوت E‏ 
r‏ لو ته . م و 0 8 ل ا و ۶ 
قال الداودي في قوله: «ما يُعرّفنَ من الغلس»: «معناه: لا يعرّفنَ أنساءً أم 
رجالٌ؟ أي: لا يَظِهَرُ للرَّائِي إلا الأشباح خاصّة. 


و 


وقبا لآ يعرف غا قلا ف ونين ا ور 


.)5/7 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)5١5 /”( انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري‎ )۲( 
.)151/( ومسلم‎ »)٥٤۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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U IN u u‏ 
في الكلام فائِدَةٌ217. 


و 


سر س 
ةي 


8 ر كا لاه َه ابه له 5 ٠‏ ,ي د 2 
ا س سمه ت صا و < ۰ ر 5 رجو س 0 
مبالغة نسَاء الصحابة رضراةكتهر فى التستر وتغطية وجوههن عن الرجال الاجانب. 


ويُوَيّد ذَلِكَ أيضًا: ما تقذم عن عائشة يئ كها: «أنها ذَكَرتْ نِسَاءَ الأنصار 


f G9 4<‏ 1ش 2 1ه E‏ 0 ے رہ 2 
وفضلهن» وأنهن لما انزلت سُورَةٌ النور ليطن بخمُرهنّ ڪل جُبُوبِهِنَ # [النور:٠۳]‏ 
ود 2ت 


قامّت كل امرَأَةٍ نهن إلى مرطهاء فاعتجرّث به. فَأَصبَحْنَ وراءَ رَسُولٍ الله 


A 


کو ےک ص ر ا | 2 ٣‏ وو 1 e‏ ام ل 5 
ا لوو معتجرَاتٍ کان على رءوسهن الغربان». رَواه ابن أبي حاتم . 
ےہ م 


وقد تدم تَفسِيرٌ الاعتِجَارٍ وأنَّه لف الخمار عَلَى الرَأس مع تخطية الوّجه. 


ع س 


الحديث العاشرٌ: عن 1 عَطِيَّة هته قَالّت: «أَمَرَنا رَسُول الله اووس 
أن تُخرِجَهُنَ في الفطر والأضكئ: العَوَاتقٌ والحُيّصٌ ودَوَاتٍ الخدور"؛ فام 
الحُيِّضُ فيَعتَرِلْنَ الصَّلاة ويَشْهَدْنَ الخَيرَ ودعوةً المُسلِوين. قُلتٌ: يا رَسُول الله 
إحدانا لا کون لها جلبابٌ» قَالَ: «لتلِْسْهًا خن مِنْ جِلَبَابِهَا. رَواه الإمام أَحمَدُ 


أها اله () ۰ 
والشيخانٍ وأهل السنن/'. 


م 


(١1)انظر:‏ «فتح الباري» لابن حجر (۲/ 6 0). 

(۲) العواتق: جمع عاتق» وهي المرأة الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي قاربت البلوغ. 
والحنى ا الخدوره الخراديه ون كن شر ريعي عن اليرت 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 85) (۲۰۸۱۲)» والبخاري (701): ومسلم (840)» وأبو داود ,)١175(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ ات 


بیدها كتاث إلى ر سول الله صاه e‏ د قف فقبَص الب لكيه هوس يده فقال: «ما 


أَدْرِي أ رَجَلٍ م ي مُرََة؟) قات ` بل ا قال : الو كنت ا َأ لغيّرتِ أَظمَارَكُ). 


يعني : ا روا الإمامٌ اواو دو 


و 


وها الكديث يذل عل أن نشاء المحابة اه كن رن عن ال جال 
الأجانب» ويْعَطْينَ وُجِوهَهُنَ عَنهُم» ولم يكن الصحابة ين رجالا ونساءً 
يَفعَلُون سينا إلا مر من الشارع» فعلم من هذا أن الاسيئَارٌ وتَعْطِيَةَ الوْجوهِ كان 
مَسْرُوعًَا لاء ولِهذا أنكرٌ الت صل هوام عَلَى المَرأة ترك الخِضّاب فِي يدها 
وأقرّها عَلّى الاستتار وتغطية الوَّجِه. 


ت 


الحَدِيتُ الثاني عَشّرٌ: عن عائشة رم كتا قَالت: لَمّا قدِمَ رَسُول الله َل 1 ا 


6n 


الم م 2و0 اله ا a‏ ا E‏ 5 20031 م 
لمَدِينَةَ وهو عروس بصفية بنتِ حَيَىٌ» جتن ذ ء الانصار فاخبرن عنهاء 
ست و سدم و 


حاو شقنت هته فنطر سول الله صا يوساو إلى عَيْني فْعَرَفَنِي. 


a 


٤ 
6 


والترمذي (2055. والنسائي ( ٠؛)‏ وابن ٠‏ ماجه ٠/(‏ ° 
)١(‏ وهو الحديث الثالث في الفصل الاآتي. 
(۲) أخرجه أحمد (577/5؟) .)5770١(‏ وأبو داود ».)5١77(‏ والنسائى (05084))» وضعفه 


الألباني في «ضعيف الجامع» (ص: 599) .)٤۸٤۳(‏ 
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ا ا رع المشى» فأَدرَكَنِي فَاخْتَضَئَنِي]7١2‏ فقال: « كيف رَآَيْتِ؟) قالت* 


O ود و يهُودِنّاتِ. 17 ابن‎ a 


إلى جمالهاء وجاءت عائسّة َالنَةَعَْهَا متنقبة E‏ متنقشة. فلما جت خَرّج ابن صااه IN‏ م 
- کے E‏ و ” که > بع ٤‏ اب كر 
على أثرهاء فقال: ١كَيْفَ‏ رَأَئْتِ يا عَائْشَة؟) قالّت: رَأيت يَهُوَدِيَةَ فَقَالَ: «لا تقولى 


ذلك؛ نها O‏ وَحَسَنَ إسلامها). 


وخر ابن سَعدٍ -أيضا- - من طَريقٍ عَبِدٍ الله بن عَمَرَ العْمَرِيٌ» قَالَ: لَّمّا اجتلى 
7 4 0 ناص و رص 0 2 م £ > 
رَسول الله صااة ووس صفية رأ عائشة روه عه شق ين الما فَعَرَفها 
دافا خد بثوبهاء فقَالٌ: «گیف رَأَيتِ؟000., 


والمَقَصود من حديث عائشة رَطاالَه: لنَدُعَنها: هو ما تَقَدَّم في الحديث قبل مِن َسَتّر 
نسَاء الصحاية عن الرّجال الأجانب» وتغطيتهنَ وجوههن عنهم» أن هذا کان 
مَشْرُوعًا لَهُن؛ د َا جات عَائشّة تھا لتَنظْرٌ إلى صَفيةَ اول ما قدمت 


20 ص 
أ > اص س 


ة أجتيية لتخفي نَفسَها عَلَى الذي صا يوسأ فعَرَفَها 


مرا 


ت جيه ص ا 5 و 


)١(‏ سقط من المطبوع» ومثبت من «سنن ابن ماجه». 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۸۰)» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» )471١/1١57(‏ تحت حديث 
رقم .)٥۹۸۰(‏ 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» .)۲١١/۸(‏ 


0 5 ص اس 1 
التب صََِلَعَلَوو َم بِعَيَِمَاه ولَمّا انصَرَفَتْ لَحِمَها فِسَأَلّها عن صَفِيةَ ولم يُنكِرٌ عَليها 
تغطية وَجهها وَالتَرَيّي بز 


<4 
١01 

]حصت 
ع 5 


رة 50 س هم ر ه کے 9 a‏ و ٤‏ رك ه 7 
عرفهاء فقال: اهدي فاطمَة من اين جئت؟) قالت: حلت من اهل المَيت» حي إليهم 
رر 2 O‏ ا ور رور 2 eT‏ 
متهم وعزيتهم قَالَ: «مَلعَلكِ بَلَعْتِ مَعَهُمْ الكدّى؟ قَالّت: مَعادَ الله أن 
ۆر 5 رم هر دك ا ا o of E‏ ا لل 3 
الكدى» وود سمعتك تذكر فيها م تذكر! قال: «لو بلغت مَعَهم الكدى مَأ دَأنت 


0 


اْجَنَكَ حَنَّى يَراهًا جد أبيك». رَواهُ الإمامٌ أحمَد وأَبُو داد والنَسائِيٌ وابنُ م حَبّان في 


«صحيجه» والحاكم فى «مُستَدرَكهاء وقَالَ: ١صَحيحٌ‏ علا روط لحيو ولم 
يُخرجَاه)» ووافقه الذهَبق فى «تلخيصه». 


5 ی و سر سے ته به ءرد م ر 4 20 ۶ زر ب ع 
رَبيعة بن سيف المَعَاف ى أحد رواته: «الكدى: القبور فيما أحسّب»). ذكره 


Cı 
Gn 


والمَقضُودُ من هذا الحَدِيثِ: هُو ما تَقَدّم في الحَدِيتينِ قله ِن تستر الشّسَاءِ في رَمَن 
الت صََنَعلوسلهَ عن الرّجَالٍ الأجانب. وتَعْطِيتِهنَّ وُجِومَهُنَ عَنهُّم» وأن ذَلِكَ كان 
مَسْرُوعًا لَهُنَّ؛ ولِهَدًا ظَنَّ الصحابة كته أن الت اهيوسا 0 يعرف المَرأة لَه 
مرت من عِندِ؛ لأنّها كَانَت ممَسَترَةَ عَنهُم» ولَمّا لم نكر الت صرالة وسار عَلَيها تغطية 


(۱) أخر جه خد )۱۸/۲( (£ 10۷( واو داود (TIT)‏ والنسائى (عحمما/ء وابن حبان 
(۷) والحاكم (۱۳۸۳)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲/ )٤۷١‏ (670). 
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وَجِههًا عن الرّجَالٍ الأجانبء دل ذَلِكٌ عَلَىْ أن الاحتجاب كان مَسْرُوعًا 3 


2 و 2 2 ¢ 008 
حَفصَةً وس 2 تطيقة. فأَنَامًا الها ء: POE‏ وال ما 
لقي عن شُبَع؛ فجاء E‏ الله ااه هوس فدخل فتلت فقال المي 


ت 


صََأنَه 6اوس : «أتاني جبريل 0 قَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَامَة قَوَاه 3 وَإِنْهَا 
وتك فی الحنة». روه الطَبَرانِيُ. قال الهَيتَمِيتٌ: و 06 الصحيح». قلت 


5 


وروا ابن سعد والحارث بن أ أسامَةً مَةَ والحاكم اسار صَحِيحةٌ وهو حَديث 
مرس عَلَى الصحيح؛ وله شاهدٌ من حَديث أنس يعن عِندَ الحاكم وعَيرو'. 


الحديث الخامس عَشَرٌ: ما راه ابن سَعِدِ من طَريِقٍ حَبيبٍ بن أبي ثابټ» قَالَ: 


قالت أم سَلَمة وََاَدْعَنْهَا: لما انقَصّت عدي من ابي 0 أتاني رَسول الله 


ا اڪله يوا فكلَمَير بيني بيه ججابٌ» فخطب إلى تفي . AE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١ /٠۱۸(‏ (٤4۳)»ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۸٤‏ عن 
قتادة» والحارث بن أسامة في «(مسنده» »)٠٠٠١( )٩۹۱٤/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)6767()١5/5(‏ من حديث قيس بن زيدء وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (9/ ٤١‏ ۲) 
.)١16(‏ وأخرجه الحاكم ا ص 
/F)‏ مهمع )57”1١1١( )١‏ والطبراني في «الأوسط) /١(‏ 05) (١١٠)ء‏ وغيرهم من حديث أنس 
بن مالك روان وحسئه الألباني كما ف (صحيح الجامع» )۲/ «(01١( (A*Y‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)5١١1!/( )١6 /٥(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۸/ .)4٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


والمَقصُودٌ نة وممًا قَبلَهُ: هو ما تَقَدَّمِ في الأحاديث قَبِلَهُما من تَسَتر النّسَاءِ في 
رمن الب ًا EE SSNS‏ 
تَجَلَيبَتْ حفصة كتا عن البَيَ صَأَلََهءََِدوَسَلََ لَمَا طلّقّهاء ولَمّا جاء يَخطّبٌ أمَّ 


E‏ عَنهَا مه ِن وَراءِ حجَاب. 


وقد تَقَدَّم تفسيرٌ الجلباب وأنَّه ما يُغطي > جويع الجسم. 


ص ا او ذه 3ے 


وتقدّم -أيضًا- قول ابن عباس ي ته: إِنْهْن مرن أن يُعْطِينَ وُجوهَهُنَ ِن 
فوق رءُوسهن بالجّلابيب». 

تَقَدّم -أيضًا- قول عَبيدّة السَّلْمانِيَ وعَيره في تَفسِير التّجَلبُب؛ فير اجَع. 

الحديث السَّادِسَ عَشْرَّ: عن جَريرٍ بن عبد الله راڪنف قَالَ: «سَأَلْتْ رَسُولَ الله 
صََكَه يسار عن نَظَر الفَجَاءة فَأَمَرَنِي أن اصرف بَصَرِي) روا الإمام أحمَد ومسله 
وهل السّئّن إلا ابنَ ماجّة» وقال الترَمِذِيٌ: «هَذَا حديتٌ حَسَن صح ). 

ويُستَفَادُ من هَذَا الحَدِيثْ: أن ِسَاءَ المُؤْمِنِينَ في زَّمَن رَسُولٍ الله صا لدعت وَل 
كُنَّ يَستَيزْنَ عن الرّجال الأجانب. ويُعَطَينَ وُجُوهَهُنَ عَنهُم» وإِنّما كان يمع النَظَرٌ 
عَلَهنَّ فْجَاءةً في بَعض الأحيان. ولو كُنّ يَكشِفْنَ وُجِومَهنَ عِندَ الرّجالٍ الأجانب لَمَا 
كان لكر التّظر فجَاءَة مَعتّى. 


وأيضًا: فلو كُنَّ يَكشِمْنَ وَحِومَهَنَ عِندَ الرّجالٍ الأجانب: لكان فِيْ صَرْف 


دحل 0 1 ۰ 
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البصر عنهن مَسَقة 
بَصَرّه عن واجِدَةٍ فلابُلَ أن يَنظرٌ ا أخرّئ أو أكترٌء وأمًا إذا كُنّيُعَطَينَ وَجوهَهنَ كما 
ُيده ظاهرٌ الحَديث؛ فَإِنّهِ لا يبقى على الناظر مَسقة 


و ئ ے 
2 ر أ 


2 
مه © 


مَسَّقَةٌّ عَظِيمَة» ولاسيّما إذا كَثْرّتِ النْسَاءُ حول الرَّجُل؛ لاله إذا صَرَفٌ 


ن بَعْنَةَ فى تعض الأحيانء والله 


نکاجها وتروٌجهاء تَرَوّجُتها. رَواه الإمام ايد وأبو دَاود والحاكم وقَال: املك 
عَلَ شرط مُسلم ولم يُخرجًاه»» وواققه الذَّهَِيُ في «تلخيص ۾ 


الخدت ان ا عن ن ا 
فجَعَلْت أتحَبًاً لهاء حتّى فرت إلّيها في تخل لَهاء فقيل له: أتفعَلُ هدا وأَنتَ صاحِبُ 
ل شيعت ل «إِذَا ألْقَى 
اله في قَلْب امرئ خطبة ا مرا قلا باس أَنْ يَنْظرَ لبها . روه الإمامٌ أحمَدٌ وابنُ ماجة 
صَحَّحَه ابن حبّان والحاكة7"". 

الب التَاسِعَ عَشَرّ: عن المُغِيرَة بن شعبة صَدَيَهعَنهُ قَالَ: أَنَيتُ التي 


م 


يسم فدَكَرْتُ له امرَأةٌ أخطبهاء فقَالَ: «اذْمَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَا نة أَجْدَرُ أن يُؤْدَمَ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


يْتَكُمَا). فَأَتَستٌ مرا من الأنصار فحَطبتها ىن أ يويهاء ناخ يها بقول التب 
112 ووک فَكَأَنّهُما گرها ذَلِكَ. قال: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ المَرأَةٌ وهي في خذرهاء 
قالّت: إن كان رَسُول الله رسام مرك أن نظ فانظنء وإلا فأَنشْدُكَ كانه 


4 


أعظَمَتْ ذَلِكَء قَالَ: فنَظَزتُ إليها فتَرَوّجتهاء فذَّكَرَ مِن مُواقَقَتِها. رَواهُ الإمام أحمَدٌ 
وأهل السنن إلا ابا اود وهذا لظ ابن ماجَهء وقال التَرَمِذِيٌ: «هَذَا حَديتٌ حَسَنْء 


e 


3 


وفي هَذَا الحديثِ وَالحَدِيئَينِ د َبلّه: دليل عَلَْ م مَسْرُوعِيَّة احتَجَاب النْسَاء مِن 
ال[ّجال الأجانب؛ ولهدًا أنكرُوا على مُحَمَّدِ بن مَسْلّمة نة لما أحبرهم أنه تحبا 
لمَخطُوبَتِه حت نر ليها وهي لا شم فأخبرَهُم أن لبي ملعو قد رص 
فى ذلك للخاطب. 


ا 


وكَذَلِكَ المُغِيرَة بن شعبة يعن لما طلّبَ النظر إِلَ المَحَطُوبَةِ گرة َلِكَ 
الدااء مث ديك لحرأ وت على اديز فم م من ال هاا 


لمر رَسُول الله صََِلنَعلَهِوَسَلَ. 


$۸ 


ولو کان الاحتجاب غير مَشروع لْيْسَاءِ ء المُؤْمِنِينء لَّمَا DT‏ و 
SENSE a‏ 


لله ألم . 


گرہ ابوا ذَلِكَء وال 


(۱) تقدم تخريجه. 


وج الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 

وني مه الأحاديث أيضًا: 8 ما کان عليه نِسَاءٌ الصحابة روهز من 
المُبالََة في التَّسَتْرِ من الرّجالٍ الأجانب؛ ولِهَذًا لم يَتَمَكّن جابرٌ ومُحَمّد بن مَسْلّمة 
رتكا من النَظر إلى المَخطوبة ة إلا من طريق الاختباء والاغتِمَالِء وكَذَّلِكَ المُغِيرَة 
لم يكن من التظّر إلَى مَحطوبته إا بَعدَ إِذِْهَا له في النَظَر إلّيها. 


اموي ا وا ا 


ص 
نهم 00 


يشل نيوا یشن لاله تدان فوم 9 س EE‏ 
الى ريع عير سَِلٍ ألْمُؤمِنينَ ١‏ وفعاو و ج مين 4 ا 


الحديث العشرُون: عن عب الله بن مسعود رنه : قال التب صرال يوسا : 
١لا‏ اشر الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تَنْعمَهَا لِرَوْجِهًا 0 '. رَواهٌ الإمام أَحمّدٌ والبُخاري 
وأهل السّئّن إلا ابن ماجَه وقال التَرَمِذِيٌّ: «هَذَا حَديثٌ حَسَن صَحيحٌ)(1). 

وفي نهيه صا يوسا المَرأَةٌ أن تباشر المَرأةٌ فتنعتها لرّوجها كأنّه يَنظر إلّيهاء 
دليلٌ عَلَىْ مَسْرُوعِيّة احَجًاب النَّسَاء من الرّجالٍ الأجانب. وأنَّه لم بق لجال سبي 
إلى مَعرقَة الأجنَبيّات من النّسَاء إلا من طَريقٍ الصَّمّة أو الاغيَمَالٍ وتحو ذَلِكَ؛ٍ ولِهذا 
قال ل: « کان ينفلك إليّها»؛ فدل على أن نط ال جال إلى الأجيّات مُمتَنِع في الغالِب. 
من أجل احتجابهن عَنهُم» ولو کان السمورٌ جاِرًا لَمَا كان الرّجالُ يَحتاجُون إلى أن 


1١ 


6 أخر جه أحمد (١/٠غ9:0()5١).‏ والبخاري .))055٠(‏ وأبو داود (٠6١5؟).‏ والترمذي 
(2372». والنسائى في «الکبری» (۹۱۸۷). 


COGOAQg ف‎ «| a ع‎ 


ت 


تنعت لهم ال جبَبيّات من النْسَاءء بل كَانُوا ب بستغنون بتظرهم إِلَيِهنَ كما هو مَعرُوفٌ 


في البُلدانٍ التي قد قَسَا فيه ارح والسَّفُورُ. 

اندي اتی پارو حون دافن انسار اک ا م 
ا صَأَلتَةءَلئِوِوَسَلَرَ قَالَ: «المر أ ةُ عَوْرَة». رَواه التَرمِذِيّ والبزّار وا الى الدّنيا 
وَالطَبَرانِيُ وابن 2 ة وار بن حبّان في «صَحيحَيهما»» وقال الترمذئ: «هَذًَا خارف 
خسن صَحیح غريت)». وقال الهَيتْمِيٌ: رجال الطَبَرانيَ E‏ وقال لر 


«رجالّه رجال الصّحيح21(70. 


قَلتٌ: وكذا رجال البرّار وابن أبي الدنيا. 


وهَذًا الحديث لغ اا المّرأة عَورَة في حقٌ الرّجالٍ الأجانب» 
وسواء في ذَّلِكَ وَجِهُها وغَيرُهُ من أعضائها. 

وقد تقل أبو طَالِبٍ عن الإمام ا ل «اظفر العر اة غورة اذا 
اال E‏ 
تَجعل لِکّها زرا عند يَدِهاء حتئ لا بین منها شي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١11717(‏ والبزار في «مسنده» (5717/5) (23071» وابن أبي الدنيا في 
«مداراة الناس» (ص: .)١170()١5٠‏ والطبراني (9/ )١96‏ (١۸٤۹)ء‏ وابن خزيمة (۳/ 97) 
.)١5486(‏ وابن حبان )٤۱۲/۱۲(‏ (00948)» وانظر: المجمع الزوائد» للهيثمي )0/۲( 
(7» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱/ ۳۰۳) (۲۷۳). 

(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع» (187/4). والخلال في «أحكام النساء» (ص:”7). 


و الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 


وظاهر هذه الرواية أن ا ا الأحاتحة فلا يخود 


لها أن تبڍي عِندَهم شيا من جَسّدها لد 
اق ناتك ليخ ی E‏ أسيد 


داتعا أنه قَالَ: لَ: «كل شيءِ منها عَورَةٌ حت ظفْرُها». قال ال اوهو قول 
مالك». انتهی. 


5 ۶ م 0 2 أ 3 
قلت" وهو قول ابى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ذكره الخطابيٌ عنه 
في معام السّئّن2170. 


الحَدِيثُ الثاني والعشرّون: عن ابن عَمَر يته قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


ھپ 


ت 


صَََلتَدعَلدَهِوسَم : «مَنْ جر نَوْيَهُ خيلاء َم ينظر | لَه إِلبْه يوم الْقِيَامَة 3». فقالت م سَلَمَة 
اهڪتها: فكيف يَصتَع النَسَاءُ بذُيُولِهِن؟ قال : «يَرخين شيرًا) . فقالّت: إذنْ تنکشف 
أقدامُهُنَ قَالَ: «فيْرْخِيتَهُ ذرَاعًا لا يَرَدْنَ عَلَيْوِا. رَوَاهٌ الإمامُ أحمّد والتريذِي 
وَالتَسائْتُ» وقال التَرَمِذَيٌ: «هَذَا ر حسن صَحیح)» قال : «وفِي الحديثِ لخ 
لجنا في جَرٌ الإزار؛ لأنّه يَكون أستر لَهُنَّ». وقال البَِهَقِنُ: «فِي هَذَا دليل عَلَى 


تعر ار لوي 


(۱) تقدم ذكره. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 05) )٥۱۷۳(‏ من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة» والترمذي 
(۱۷۳۱)» والنسائي (01775)» والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ ۳۲۹) (2)72701 وصححه الألبان 
في «غاية المرام» (ص:۷۲) (40). 


3 


هة ده لك مه و : وج ۶ ر بل ا و ےا ے EE‏ 
وفي رواية لاحمّد عن ابن عمّر ضوالتةعنها: أن رَسول الله ِللْهَءَلِتَدِوَسَامَ رخص 


ك ' ے ىك 
و 


للنساء أن يرخين شِبرّاء فقلن: يا رَسُول الله» إذن تنكشف أقدامناء فقال: «ذراعًَا ولا 
تردن علیه». 


و 
ام 


۳ 7 + و ب و ج ۶ ر 2 ت سے ا کو ا 2 

وفِي روايّة له اخریٰ عن ابن عمر رإتدُعنها: ان نساء النبئٌ صر الله ءوسل سألنه 

0 56 6 م 20 0 ت م26 5 و ٣‏ 9 5 ۵ كم 

عن الذيلء فقال: «اجعلتة شْبرًا». فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجعلتة 


٠س‏ 2 ١‏ وان .ا ع اس ع م هن ا 0 حل ده رك 
ذرَاعا). فكانت إحداهن إذا ارادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ا 


و و د یود ل أن الكراة كلها مور ف ندر 
اال ا عا ولا توحص :ال ا ر ا ا ا 


0ے 
۾ 2° 


ا e‏ ر 3 ماه ل 2 0 وم 
شبرًاء قلن له: إن شبرًا لا يَستر من عورَة» والعورّة هاهنا القدم» كما هوّ واضح من 


صر ص کو سس لير 


باقي الرٌّواياتِ عن ابن عمّر وأ سَلمة ڪت 
وقد أقدّ انيع صََلنَهعَلتِوسَلَهَ النْسَاءَ على جَعْل القَدَّمين من العَورَةِء وإذا كان الأمدُ 
هكذا فِي القَدَمَينِ فكَيفَ بَا فَوقَهُما مِن سائر أجزاءِ البَدَنء ولاسِيّما الوجة الذي هو 


هه 000 0 17 ص ت 5 هه » ETE ۰ ٠‏ 
مَجمَع مَحاسن المَرأة وأعظم ما يتين به الرْجال ويّتنافسون في تحصيله إذا كان حَسَنا؟! 


ومن المَعلُوم أنَّ الهشقّ الَّذِي اضتی كيرا من النّاسٍِء وقكل كُثيرًا مِنهُم إِنّما 
كان بالتّظر إلى الؤُجوه الحَسنةء لا إِلَى الأقدام وأطرافٍ الأيدي» ولا إلى الحُلِيَ 


والثياب! 


(۱) أخرجه احمد (۲/ )٤۷۷۳( )۲ ٤‏ و(۲/ 0771/()90). 


ميد الصارم المشهور عل أهل التبرج والسفور © © © © 6© © © rv‏ 


4 ص 


يجب سَتَرهاء» فوّجهها أولىٰ أن يُستَرَء والله أعلم. 


سه 2 


إذا كان قدَمٌ المَرأَة عَوْرَة 


ى ع ر ھا سے سس لله ا ت صو ر 90 3 
الحديث الثالث والعشرون: عن آم سَلمة رَلنَدْعَنْهَا: أن النبج صاة ووسر لما 


کر في الإزار ما کر قات 31 شلمة: :فكت بالسناء؟ فال ر شرا قالت: 


4 0 بل ص 9 o12‏ ص 2 ع ب € د - 
قدامهن» قال: «فذِرَاع لا يزدن عليه). روا مالك واحمد واهل السنن إلا 


ا 


2 4 0 2-0000 ت ھی رص ت 
الحديث الرّابع والعشرّون: عن عائشة يته أن النبي صَْنَهعَبْهوَسَلمَ قال فِي 


و 


و 


ما ك 


is 2 9 3‏ عه سس سس ل 2 م 4 
ذيول النسّاء: «شِبْرًا». فقالت عائشة ريكتها: إذن تخرجَ سَوقَهِنَء قال: «فذِرَاع». 
رَواه الإمام أحمّد وابن as‏ 
Ae E aw 5 1‏ ا 1 

وهده الاحاديث الثلاثة تدل عل ان نساء المؤمنين ِي رمن النبيّ 
ےر اھ 00 ص ت 2 3 5 ٠‏ ر 0 0 e‏ 7 6 2 
صَبَاَلْنَهعَلِتَهِوسَدَمَ كن يبالغن فى التستر عن الرّجال الأجانب» وكذلِك كان الاأمر بعده 
2 ع و ص ,ت 4 
كما سیأتی بَيائه إن شَاءَ الله تعالىا. 


ع 


2 


8 


فلتتأّل الكاسياتٌ العاريّات المَائلات المُمِيلاتٌ هَذْه الأحاديت وليتَأمَلها 
م 58 - و 4 21 د ا a7‏ ر ير 
رجالهنء وليعلم الجميع أنهم مَوقوفون بَينَ يدي الله تباركوتعال ومَسئولون عن 
أعمالهم السَّيّّة يدوا للسُوالٍ جَوابًا! 


)١(‏ أخرجه أحمد )١197/5(‏ (55005). ومالك في «الموطأ» )41١5/”(‏ (۱۳) وأبو داود 
0 © والنسائی »)٥۳۳۸(‏ وابن ماجه »)70٠0(‏ وصححه الألبان في «السلسلة 
الصحيحة» /١(‏ ۸۲۷) (550). 


(۲) أخرجه أحمد (5/ 7/5) »)۲۲٥۱۳(‏ وابن ماجه (7017): وصححه الألباني. 
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3 
الحديث الخامسٌ والعشرُون: عن أسامّة بن رَيدِ هته قَالَ: كَسانِي رَسُول 


e‏ دونه 


الله اله ووس فبطيّة كَنيفَة7١2»‏ كَانَت مما أهدَ له وخية الكلي» فکسوتها امرَأتِي» 


ص 
و يو ره ص ن سسا 0¢ 


فْتَالٌ: )0 مَرَهَا أن تجحعل تحتها غلالة؛ اني حاف أن صف حَجَمَ عِظامهًا). رَوَاه الإمام 


4 


ص ٣ے‏ 0 0و ٨ 31 ٠‏ ص 7 2 ت 
أَحمَدُ وَالطَبَرانِتُ قال الهِيتَمِيٌ: «وفيه عبد الله بن عقيل وحَديئه حَسَنء وفيه ضَعفٌ» 
وبقية بقيّة رجاله ژقات» . ورّواه -أيضًا- البيهقي وَالضياء المَقَدِسِيٌ في «المختار 1 


َال الحوكر 7 : «الغلالّة: شعار(" يُلْبَسٌ تحت الو ب». 


قال صاحبُ «القاموس (° : وهي بالك 0 


3 


E 
الحديث السَّادِسُ والعشرُون: عن دحية ة بن حَلِيمَةَ الكَلْبِيَ عة انه قال: ابي‎ 
رسول الله صا توس ِعَبَاطِي» فأعطاني منها قبطية فقال: «اصدعها صَدَعَيْن‎ 
وَأَعْطٍ الْآخَرَ امْرَأَنَكَ تَخْتَمدُ بها. فلما أدبر قَالَ: «وَأمُر ر امْرَأَنَكَ‎ e َاقطْعْ أَحَدَهُمَا‎ 
أن تَجْعَلَ تَحتة َوَْا لا يَصِفْهَا». روء أبو اود والحاكِمٌ في مُستَدرَكِه» وقَالَ: «صَحيح‎ 
الإسناد ولم يُخرجحاة)(22.‎ 


)١(‏ القبطية: ثياب فيها رقة ورهافة كانت تصنع في مصرء وتنسب إلى القبط سكان مصر. 

(۲) أخرجه أحمد .)۲۱۸۳١( )3١ 6 /٥(‏ والطبراني في «الكبير» »)۳۷١( )١7٠ /١(‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۲/ ۳۳۱) (5337737). والضياء في «المختارة» (5/ .)١1170( )١59‏ وانظر: (مجمع 
الزوائد» .)71٠ /٥(‏ وحسنه الألباني في «الثمر المستطاب» .)0711//١1(‏ 

(۳) الشعار: ثوب يباشر شعر الجسد. 

.)١7 57 وانظر: «القاموس المحيط» (ص:‎ .26١/60( انظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري‎ )٤( 

(6) أخرجه أبو داود .)5١1١5(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۳۸٤( )۲٠۷ /٤(‏ وضعفه الألباني في 


الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور © © © © © © © ا 
1 ره 7 . 1 - د 2 2 0 ر اھ رص 00 2 
وفِي هذا الحديث والذِي قبله دليل على اهيِمَام النبيّ ووسر بتستر 
النْسَاء عن الرّجال الأجانب. 
وفيهما تنبية عَلَى أنه ينبي للمَرأة أن تَعمَتِي بِسَثْر حَجْم عَجِيرَتِها(١'‏ عن تَظَر الرّجالٍ؛ 
ع2 د رع 2 رهف ساه 111 -ه .رقو سمس - أ و لس ع م 
لأنها إذا كَانّت مَأْمُورةَ بسَتر حَجم عِظامِها عنهم» فسَترٌ حجم عَجِيرٌتها كذلك وأولى. 


اك ال لاقل زاتجي او ا ول e‏ ات ا 
وأولئ من ذلك سَترٌ ظاهر بشرَتها عنهم؛ لأنها كلها عورَة بالنسبة إلى تظرهم» 


وقد ججاءت الْآنَارُ عن الصحابة يتر بما يُوافِق الأحاديت الْتِى ذكزناهاء 
الحديث الأوّل: عن عُمَرَ بن الخطاب وَيِدََدْعَنَهُ أنه َال فى قول الله تعالئ: 


14ت إِحَدَهُمَا تَمَيِىعَلَ أَشَيَحَيَكٍ © [القصص:ه!] قَالَ: «لِيسَتْ بِسَلْمَع من النّسَاء 


7 5 رت 0 2 ر س کے 3 0 2 2 
خرّاجةٍ وَلاجَةَء ولكن جاءت م مُستيِرَة قد وَضَعَتَ کم دِرْعِها على وَجهها استحياءً. 


(مشكاة المصابيح» (۲/ 59 ۱۲) .)٤۳١١(‏ 
(١)أي:‏ مؤخرتها. 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)3١١/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مو 


جد سريت دم وي حَدَّئنا ا إسرائيل. 
استحيَاءٍ قائلة بِتَوبِهًا عَلَى وَجههاء ليست بِسَلْفَع من النْسّاء 5 و 
الحاكِم في «مُستَدرَكِه) من طريق عبّيد الله بن مُوسَىء عن إِسرَائِيل» وقال: (صَحيحٌ 
على شرط الشيِحَينِ ولم پخرجاه»» ووافقه الذهَبنْ في «تلخيصه)217. 

قال الجوهري: «السلفع من الرّجالٍ: الجَسُورء ومن النْسَاء: الجَريئة السليطة»". 

وقال ابن الأئير وابنُ منظور: ال اة هي الجريئّة على الرّجالٍ) ا 7 

والوَلَاجةٌ الخرّاجة: هي كَثِيرَةٌ الذخول والخروج» وهَدًا الوَصفف الذَّمِيمُ مُطابقٌ 
كل المُطابقة لحَالٍ المُتشَبّهات بنِساءِ الإفرنج في رَمانتا. 

الحديثُ الثاني: قال سَعيدٌ بن مَنصور: حَدَّنّنا هُسّيم حدًكنا الأعمشٌء عن 
إبراهيم عن الأسوّدٍ عن عائشة كتا قالت: «تَسدِل المَرأَةٌ جلبابَها من قوق 
راسھا عل وجهها». إسناده صحيح 3 شر ط السَيسَين. 


2 A 


وقد رَواهُ أبو دَاوّد في كتاب «المسائل عن الإمام أَحمّد) عن هيم به مثله إلا أ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ٠٠۲۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )٤٤١/۲(‏ 
(307). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ .)١177١‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١۳۹)ء‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(۱7/۸). 
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في روايته (تسدل المُحْرمة» يَدَلُ «المرأة»2)17. 

وقد تقَدّم ما رَواهُ وَكِيعٌ عن شعبَة عن يزيد الرَشْكِء عن مُعادَةِ العَدَورَ ب قَالَت: 
١سَأَلْتٌ‏ عائسّة وََزَيدعَنْهَا: ما تَلِبَسُ المُحرمة؟ فقَالّت: لا تنتقب» ولا تَتَلنُم» وتَسدِل 
الثُوبَ على وَجهها». 

الحديث الثالِتُ: قَالَ أبو اود في كتاب «المَسائل»: حدثنا أحمّد -يَعَنِي: ابن 
مُحَمِّد بن حَنبَل- قَالَ: حدّننا يحي ورَوْحٌ» عن ابنِ جُرَيجء قَالَ: EE‏ 
أخبَرنا أبو الشعثاءِ أن ابن عباس كته قَالَ: «تذِي الجلبابَ إلى وَجِهها ولا 
فرك بود للد ررق وه اكد ر شر ےہا دان ا 
المَرأةُ ثم شار لي ما عَلَى حَدَّها من الجلباب» قَالَ: تعطفه وتَضرِبُ به عَلَىْ وَجههاء 
كما هو مَسدُولٌ عَلَى وّجههاا. سناڈ صَحيحٌ عَلَْ شَرط الشیسیں". 


وتا الحديث عن ابن ماس ياء مع ما تقدم عنه في روايّة علي بن ابي 


طلحه» يُوَيّد الاحتمال الي ذَكَره ابن كثير ره تتمَهُأَهتدَالَ في تفسير قَولِه تعالّى: ولا 
ندر 5-5 همها [النور:١‏ ؟]. كما تمذم بيان ذلك ولِلّه الحمد والمنّة. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «فتح الباري» لابن حجر »25٠57/7(‏ وانظر: 
«مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السجستاني (ص: »)۷۳١( )١155‏ وصححه الألباني في 
«الرد المفحم» (ص: 17). 

(۲) انظر:«مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السجستاني (ص: )١155‏ (۷۳۲)» وصححه 
الألباني في «الرد المفحم» (ص: .)٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


ا e‏ 1 3 5 3 سے سے و2 
الحديث الرابع: عن فاطِمّة بنتِ المنذر» عن أسماء بنتِ أبي بكر يته 
و ووس 


َالَت: ١كُنَا‏ نُعَطَّى وٌجومَّنا من الرّجال» وكتا تَمتَشِطُ قبل ذَلِكَ فِي الإحرام». رَواه 


الحاكم ِي المستدركه) وقال: : (صحيح على شَرط الشيحين ولم یُخرجاه)» ووافقه 
الذهَبيْ في لا 


وقد قم ما ره اب ال الخال الست هن اا ا كانت خط 
وجهها وهي محرمة 
و وسَ وس 


قلت: وفِي تعبير أسماءً د رال يتا بصِيغة الجَّمع فِي قولِها: «كنا نعطي وجومّنا 

من الرّجال»» دليلٌ عَلَّى أن عَمَل النّسَاء في فى زَّمَن الصحابة رَوَِلَنَدْعَن كان على تغطية 
الؤّجوو من الرّجال الأجانب» والله أعلّم. 

الحديث الخاميس: عن فاطِمّة بنتِ المُنذِرٍ ال ا ار 

مُحرمات» ونّحنُ مع أسماءً بنتِ أبي بكر الصديق تھا . رَواه همالك في «موطی». 

الحديث الساوس: عَنْ عائشة ووَوَزْبدُعَنْهَا في قِصَّة الإفك» قَالَت: «وكَانَ 


صَفوان بن المُعَطّل السَّلَمِتُ ڈ ا ي وا ي فادگے) 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١5/1؟57) »))١5758(‏ وصححه الألبان في «إرواء الغليل» 
(۹/ ۲۱۲) تحت حديث (۱۰۲۳). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۲۸) (١۱)ء‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 7١؟)‏ 
(9؟١٠).‏ 

(۳) عرس المسافر: إذا نزل ليستريح» ثم يرتحل. 

(5) أي: سار من أول الليل. 
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فاصبح عند مَنزلِي» فرَأئ سَو 7 3 کی وی انيديا جاتر 
ا o NS‏ ا 
الحَدِيتٌ. رَوَاهُ الإمام أحمّد والشيخان'. 
أ و ے »ت 0 10 ع 2 
الحديث السَّابِعٌ: عن صَفِيّةَ بنتِ صَيْبة قالَت: حدتتنا أم المُؤْمِنِين عائسّة 
E O AT Try‏ له ا ا و وه ع و و 
والتعنهاء قالت: «قلت: يا رَسَول الته» يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسَكِ واحد؟! 
فأمَرَ أخي عبد الرّحمن فأعمَرَنِي من التنعيم» وأردفني خلفه على البَعير في ليلة حَارَّة 
ا 3 2 ي 4 و 2 0 
فجَعَلتَ أحسّرٌ عن خمّاريء فتناوَلنى بسّیءٍ فى يَدِه فقلت: هل تری من أحد؟). رَواه 
أبو دَاوٌد الطيالسي في مسنده7"). 


الحدِيث الثامِن: عن کهمَس الْهِلالِيَ د ونه قال: پيتما تحن جلوس عند 
عم ر َدَنَدُعَنَهُ إِذ جاءت امرأةٌ فجَلسّت إِلَيّْهِ. .. فذّكر الحَديتٌ في شكايتها رَوجَهاء 


کر ص 
ع ك م ے 1 
٠‏ بو 


وأن عمر رهن أرسَل إِلَيهِ فَقَعَدت المَرْأَةَ خلف عمرٌ يعن وقال عمرٌ 
«تقول هذه الجَالِسةٌ حَلفِي» قال: ومَنْ هذه يا أميرٌ المُؤْمِنِين؟ قال: هذه امْرَأَتكَ) 
وذكر بَقيِّةَ الحديث. رواه أبُو داود اا ف اتنوية” وف ا 
روج المَزْأة لَمْ يَعرفها حين كانت بحَضْرَةٍ الرّجَال الأجانِبء وَمَا ذا 


E‏ ہہ و 
مغطية ل جهها عنهم 
سے 


3 
2 
وت 


(۱) أخرجه أحمد (5/ »)3507575()١95‏ والبخاري (75571)) ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده» .)١570( )١51/7(‏ وصححه الألباني في «الرد 


المفحم) (ص: ۳۸). 


2.2220 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مو 
وهذه الآكَادٌ تدلّ OE‏ من الجال العا نه ف يال 
0 


SAS‏ موي سي دال 


المُؤْمِنين في رَمَن التب صا اوا ولات أن الحكة 7 لحب و الامة ترز 


3 -أيضًا- ما َكره ابن المُنذِر من الإجماع عَلَئْ أن المُحرمَة عطي رَأْسَهَا 
و اول ا عَلَى وَجهها سَذْلَا حَفِيمَاء سير به عن نَظَر الرّجِالٍ 
الأجانب. وهَدًا يَنَضِي أن غير المُحرمّة مثلُ المُحرمة فِيمَا ذُكِرٌ بل أولّئ. 

وحَكَئ ابن رَسْلانَ اتفاق المُسلمين عَلَى مَنْع النّسَاء أن يَخْرّجْنَ سافراتِ 
الؤّجوه. قله الشَّوكانِيُ عنه في «تيل الأوطار»" وقد حَكَاهُ به النوويٌ في 


70 20 ۳ 
«الرّوضَة» في أول كتاب النکاح( ) 


(0) انظر: «تفسير البغوي» (5/ الا 7 ). 
(۲) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني .)١717/5(‏ 
() «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ )7١‏ ط: المكتب الإسلامى. 
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وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري». والعيني في ١عمدّة‏ القاري) ما مُلَخَصه: 
«إنَّ العمل استَمرٌ عَلَ جُواز خروج النّسَاء إلى المَساجِدٍ والأسواقٍ والأسفار مُْيَقِباتِ؛ 
لا يَراهُنَ الرّجالُ». وتَقَلَ ابن حجر -أيضًا- عن العَرَالِيَ أنه قَالَ: «لم رل النَسَاءُ يرجن 
مُنتَباتٍ(21. وكَلامٌ العَزالِي مَذكورٌ في كتابه «إخياء علوم الدّين». 

قُلتُ: ومَكذا گان العَمَل باحتَجًاب النّسَاء عن الرّجِالٍ الأجانب مُستَورًا في 
المُسلمين» إلى أن استَوَتِ الأعاجمٌ من الإفرنج وغَيرِهِم عَلَىْ أكثّر الأقطار 
الإسلاميّة» فمَسّا في رجالٍ ِلك الأقطار تَقَلِيدٌ جال الإفرنج والتَرَيّي بزيّهم» وسا في 
نسائهم تَقليدٌ نسَاءِ الإفرنج والتربّي برهن وما زَالَ تَقلِيدٌهُنَ لنِسَاءِ الإفرنج يداد في 
کل جين» حت صارَ كَثيرٌ مِنهُنَ يَحْرّجْنَ إَِئ الأسواقٍ ومجامع الرّجالٍ وهنّ كايبياتٌ 
عاريات. عِياذًا بالله من الخزي في الذّنيا والآخرّة. 

وأوَّلُ من دَعَا نساءَ المُسِلِمِين إلى السُّمُور بوْجُوههنٌ في الأسُواقٍ ومَجامِع 
لجال سلطا التزك في أوَاير القرنِ الثالِتٌ عَشرَ مين الهجرّق كنب بذك إلى آهل 
الحَرّمَين فردوا عليه أمْرّه وأجْمَعوا على خلافه. ولله الحَمدٌ والمنّة. | 

وما رَالَ الشيطان وأَولِياوٌُه من الزَّنادِقة وأشباههم من الأدعياء عِلما 
وإسلامًاء يَدْعُون إلى ما دعا إليه شلطان التَرْك ويُحَسّنونَ للأغْمَارٍ تَقليدَ أعداء 
الله تَعالّى من الإفرنج وأضرابهم من المُشركين. ويَستَدِلُون عَلَى ذَلِكَ باشب 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ۳۳۷)» و«عمدة القاري» للعينى .)7١1//7٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ Be‏ 
ال حتى استّجاب لهم الفِامٌ بعد اتام من الجَهّلة الطَّعَام7١2»‏ الْذِين هم 
صل سبيلا من الأنعام. 

ّت الله آخرين من المُسلمين» فما رَالُوا قوامين على نسائهم» آخذين على 
يديهن. سالكين مَعهن منهج الَلّف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 


بإحسانٍ مع نِسَائَهِم؛ فَهَوٌلَاءٍ ما رَالَت نِساؤّهم يَحتجبنَ من الرّجالٍ ات 


ا 


ويَستَيِرنَ عَنهُم غايّة الاستتار؛ فلله الحّمد لا حصي نَناءً عَلَيه. 

ا ا 
الاك إدا قال ذلك م مَعبَقَدًا معتقدا جَوارَه. 

قال الشَيح مُحَمّد بن يُوسُْفَ الكانِئٌ التونشئٌ في كتابه «المَسايل الكافيّة في 
بیان و جوب صدق حبر رب البرِيّة): 

ا ا ق 

«المسالة السابعة والثلاثون: 

1 0 ٤ اا‎ 2 . 0 

من يقول بالسفور ورّفع الحجاب وإطلاق حْرّيّة المَرأة؛ ففيه تفصيل: 

نان كان ينوك لكو بُحسّنه للعير مع اعِتِقَادِه عَدَمَ جوازه» فهو مُوْمِنٌ فاسِقٌ 
يجب عَلَيهِ الرجوعٌ عن قَولِهء وإظهارٌ ذَلِكٌ لَدَى العموم. 


(۱) الطََّام: أوغاد الناس وأراذلهم. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ 774). 
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- وإن قَالَ ذَلِكَ مُعتَقِدَا جَوارٌه ويراه من إنصافٍ المَرأة المَهضومَة الحقّ - 
عَلَى دَعواهُ!- فهذا يكفْرٌ! لِتَلانَةِ أوجٌه: 

الأوّلَ: لمُحَالَمَيه القرآنَ: ايها الى كل دروك ايك وَنْسَك لمن 
دزت هون جيه 4 [الأحزاب:54]. 

الثاني ا إِظهارَ الفاحشة ة في المؤمنين. 

يجه رفع الججاب» وإطلاق حرَبَة الرأةء واختلاط الرّجالٍ بالتساءِ ظَهورُ 
الفاحشة» وهو بين لا يحتاح إلى دليل. 

الثالِتُ: نِسبة حَيّف وظلم المرأة إلى الله! تعالّى الله عمًا يقولّه المَارفُون! لاله 
هو الَّنِي أمَرَ تبيه بذلِك» وهو بر أيضًا270. 

قُلتُ: وظَهور الفاحِسَة -نَتِيِجَةَ لرَفع الججاب» وإطلاق حُريّة المَرأةء واختلاط 
الرّجال بالنّساءِ- يَشْهَدٌ به الواقٌ من حَال الإفرنج والمُتمَرنِجِين الَّذِين يَسَسِبُون إلى 
الإسلام» وهم فِي غايّة البعدٍ منةُ. وقد ذكرت بعض الواقع منهم في اثناء الكتاب قبل 
الفصول في سد الذرائع الموصلة الي الافتتان بِالنْسَاء فليراجع فأن فيه عبره لمنع 
التبرج والله الموفق 


)١(‏ انظر: «المسائل الكافية» (ص:51). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 


وصَرّح الشّبحُ مُحَمّد بن يُوسُفَ الكافِنٌ -أيضًا- بتكفير م من أظهرَّت زينتها الخِلْقيّة أو 
المُكتّسبّة مُعبَقدَةَجَوارَ َلك فقَالَ في كتابه المُشار إل في القصل بل هذا الفصل ما نَصّه 
«المسألة السادسة والثلاثون 
من أَظهرَتْ من النْسَاءِ زيئتها الخلقيّة أو المُكتّسَبَةَ فالخلقية: الوَّجَهُ والعنق 
والمعصم ونحوٌ دَلِك» والمُكيَسبَةُ ما تَتَحَلَى وتَتَريّنُ به الخِلقَةٌ كالكحل في العَينِء 
والعقلِ في العنق. والخاتم في الإصبّع. والأساور في المعصّمء والحَلخَالٍ في 
الرّجْلء والثياب الملونة على البَدَن؛ٍ فى شك واككات نم1 : 
- فإن أظهرَت شه 5 ئا مما ذَكِرَ مُعَقدَةَ عَم جًواز ذَلِكَ فَهِي مُومتة فاسقّة تَجِبُ 
ليها التوبة من ذَلِكَ. 
وإن فعَلته مُعتقَدَةَ جَوارٌ ذَلِكَ فَهِي كافرة ا اال رانا أن نَهَامَا 
EEA o‏ ولا توريب 
يكيو لد لر [النور:٠]‏ | 
ا قيعت قالكا يقول: من سب أبا بكر وعمّر مر أَدْبء ومن 
ئش قُتِل؛ لان الله يقول: #ايَعظكر اله أن ووا نلو ادا إن كم ممیت 4 


[النور:۱۷]؛ فمن سب نّ عائشة فف ال القرآنَء ومن الف القرآنَ فتل. ا لانه 
استباح ما حرم الله تعالّی» انتهی(). 


.)۲٠:ص( انظر: «المسائل الكافية»‎ )١( 
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قم 


سے 


وللمَفتُونِين بسّفور النّسَاء بين الرٌجال الأجاذب شبه َو ن بها: 


١-منها:‏ ا الین د ا غا سه :أن 
تتا دَحَلَتْ على رَسُول الله صََلَعْيدوَسَةٌ وعَلَيها ثيا رقاقٌ» فأعرّض عنها 
رَسُول الله صا عَلَتَدِوسَلَمَ وقال: ديا أَسْمَاكُ ِن الْمَرْآة ذا بَلَعَتِ الْمَحِيض لَمْ تلح أن 


رى نها إلا هَذَا وَهَذًَاا وأشارَ إلى وَجهه وكفيه . رَواه أبو دَاود ) 03 


سو < 


- - ومنها: حديث جابر بن عَبِدِ الله ته تھا قَالَ: شهدت مع رَسول الله 


ر 


صد تَمعليْوَسَُمَ الصَّلاةَ يوم الع لعيد» فبَدَأْ بالصلاة ة قبل الخطبة بير أذانٍ ولا إقامق ثم د قام 


مو کنا لی بلال» فَأَمَرَ بتقوّئا الله وبحت عَلَْ طاعته» وع الناس وَذَكْرَهُم ثم 1 
مَضیٰ حت تن النسّاء فوعظهن وذَكرهن, فقال: انَصَدَّفْنَ قن أَكْتَرَكُنَّ حَطبُ جهنم . 


9 


قات اف ا ا ا e‏ ا رسول ان قال 
الأنَكُنَ كيزن الشكاة وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ». قَالّ: فجَعَلْنَ يَتصدَّفْنَ من حُلِيهِنَ يُلقِينَ في 
ثوب بلالِ من أَفر طَتِهِنَ وخَواتِمِهن. روا مُسلِمٌ والنْسائيٌ وابن خرَيمَة ة والبَيِهقِي7". 


.)٠٠٠١١ /۲( وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ ء)٤٠١‎ ٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

9 السَمعة: نوعٌ مِنَّ السَّوَادِ لَيْسَ بالكثير» وَقِيلَ: هو سوادمَعَلَوْنٍِ آحر. انظر: «النهاية» لابن الأثير 
(V€ /۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۸۸٥(‏ والنسائي ».)١01/5(‏ وابن خزيمة (٤٨٠ ( )۴٥۷۰/۲(‏ والبيهقي 
.)1198()51١6 /5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 

۳- ومنها: عدت ابن عباس رفع قَالَ: أَردَفَ 0 الله ادووس 
الفضلٌ بن عَبّاس عتا يوم التحر» خلفه عَلَى عَجْزِ احِلَتِه وگان المَضل 5 
وَضيتًاء ؛ فوقّف الب صااه اووس لاس يفتيهم. وأَقبَلت امرَاًة من خثعم وضيئة 
تستفتي رَسُول الله صالةيوسأر فطفِقٌ القضل يَنظر إلَيهاء وأعجبّه حُسئهاء فالتفَتَ 
المي صا وَل والضل يَنظر إيهاء فأخلف بيه فاد برقن المَصل فحَدَّلَ وَجِهَْ 
عن النظر إِلَيهّاء فَقَالّت: يا رَسُول الله إن فريضَة الله في الحج عَلَىْ عِبَاده آدرکت ابي 
شيخا كَبِيرًا لا يَستطيع أن يَسنَّوِيَ عَلَىْ الرَّاجِلَةَ فهل يَقضي عنه أن احج عنه؟ قال: 
(نم). رَواه الك ا والشيخان وأهل الس إل فى وهذًا ع 
ل 

والإخبارٌ عن الحَتِعَويّة أنه كات وَضِيئَةَ مما انفرّدَ به البُخارِيٌ دُونَ الجّماعة 
إلا أحمَدَ والنْسائيَ؛ ففي بَعض الرّواياتٍ عِندَهُما: «وكانت امرَأة حسناء»(. 

وهذه الأحاديث اللامة هي غاية ما تج به E‏ بسفور النساء 
الرّجَالٍ الأجانب. 


وكَميها عِندَ الرٌجال الأجانب. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )709/١(‏ (ا94), وأحمد .»)۳۳۷١( )”09/١(‏ والبخاري 
(5774)» ومسلم (1775)» وأبو داود (۱۸۰۹)» والنسائي »)۲۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۹۰۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ )101١‏ (75777). والنسائي »)۲۹٤۲(‏ وصححه الألباني. 
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وني إخبار جابر نة عن المّرأة الَّنِي قامَتْ تُخاطِبُ الت صَإَلنَمَلِوسَلَ 
BEL‏ لكين ليل على انها كانت كاشِمَةَ عن وَجهها ني تَلكَ الحَالٍ. 

وكَذَّلِكَ الإخبارٌ عن الحَنْعَميّة بأنّها كانت وَضِيئَة فيه دلي عَلَى أَنّها كَانَت 
كَاشِمَةَ عن وَجِههًا حال السّوالٍ. 

والجحوات: أن يُقال 

ليس -بِحَمدٍ الله تعالّى- في شَّيِءِ من هَذِه الأحاديثٍ حُجّهُ للمَفُونِينَ بالتَرّج 
والسفور. 

١‏ - فاا حديث عائِسة عه فله عِلّتان: 


و 


إحداهما: الإرسال. قال أبو دَاود وأبو حاتم الرارى: هو مرسّل» خالد بن 


سن 
ر ۶ و ۶ يي“ سے س نو وص )غ2 
دريل لم يدرك عائشة روالكتها) ‏ .. 


العِلّة الثانية: أن في إسناده سبد بن شير الأَزْدِيّ مَولاهُم» وهو أبو 
عَبِدِ الرّحمن البَصرِيٌّ أو الواسِطِيٌ تزيل ده مَشق» تَرَكّه ابن مَهدِی» وصَعفه أَحمَدٌ وابن 
مَعينِ وابن ¿ الْمَدِينِيٌ. 

وقال أ مُسهر: «مُنكرٌ الحَدِيثِ 


2 5 9 :سين ا مرا 
وقال ن ماهتا : اسعيد بن بَشيرٍ مَولى بني صر عن فتادة رَو عنه 


)١(‏ قاله أبو داود عقب تخريجه للحديث (57/5) »)٤٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
.)١ 57370 (To /2(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


بن ملم وق بن جب مرن في ف ثرا اغب الحم تفي 
وال النسائًئٌ: «سَعِيدٌ بن يشير يروي عن فاده ضَعيف». 
وتال ابنُ حِبَّانَ: «فاجش الحَطأ). 
وال المُنذري: ١تكَلّم‏ فيه غيرٌ واجِدء قَالَ: وذَكَرٌ أبو أحمّدَ الجُرجَانِنُ هَذَا 
الخدت بو فال: لا أَعلَمُ من رَواه عن قتادَةَ غيرَ سَعيلِ بن بَسِيرِ» وقال مره ة فيه: عن 
خالد بن دْرَيك عن ام سَلّمة بَدَلَ عايِمّةً) ا 
وکل واحِدَّةٍ من هاتين لين تمع من الاحتجاج به لو انقَرَدتء فكِيفَ وقد 


اجِتَّمَعَنًا فیه؟! 


ع > وار 2 و 52 2 2 2 هه ١‏ 
وأيضا: فهذا الحديث معارّض بالحَديثِ الصحيح عن جرير بنِ عبد الله 


كته قال“ «(سأالت رَسُول اله اووس عن نطو الاق أَمَرَنِي أن أصرفٌ 
n‏ 
ولو كان التّظر إِلَى وَج المَرأة الأجبَبيّة جايرًا لَمَا كان للسّوالٍ عن نَظر الفجاءَة 
معت وما مر ان ماوكا برف لبر كن و ار علب اء 


وقد كان إسلامُ جرير نة في رَمضان سنة عشر من الهجرًة[2) 


وأيضًا: فقد تقدم عن عائسَة رتا انها قَالَت: «كانّ الكبان يرون با 


(۱) تقدم تخريجه. 
6 أي : قبل وفاة النبي صا الهو 2 بخمسة ة أشهر. 


تمك | ١‏ أ : 

خ جر الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور ©." © ه ه ه ه ه 6 
> 3 م ۶ ی و 5 

ونّحنُ مع رَسُول لله هلووسم مُحرمات» فإذا حَادَونا سَدَلّت إحدانًا جلبَّابَها 
fr.‏ 1 ا م 0 0ت ا 5 كع . 7 e‏ 
مِن رَأسِها عَلَى وَجِهِهَاء فا جَاوَرُونا كَسَفناة». رَوَاهُ الإمامُ أحمَد وأبو دَاود وابن 


هټ ص 4 
سے مھ 3٠‏ ص و و سس 06 4 ۶ 
ماجه والدارّقطيِيٌ. ورّواه ابن ماجه -أيضا- عن عائشة واه تھا الث 
ر )2 م عن 2 


و 9 


ا 2 
وحن محرمات.» 0 5 ا > اكت ف ت و سها جهها 
ر یمر د لرَاكب فكل المَرأة بد 1 م »م ر ص 
9 - 7 من فوق رام عل وَ- ٠.‏ 


م الل تاسمه ا 2 
رَواه الْذارَفَطْنِتٌ فى (سننه). 


1 A 


ودم -أيضًا- ع اسماءَ بنت أن نکر یھ تالّت: كنا طا 
م عن سماء بنتٍ أبي بكر ڪه قَالت: «کنا نعطي و هنا 
الرجال کا که عو رص س سا ۶ 8 . و حو 
من جال» و شط قبل ذلك و إلا اف اه و . و ا 
a‏ في اد حرام زراه اهادم في اميد ركراروقال: 
, و ث صل |ل* 1 لړ ۾ سلس 2 5 0 
صحيح على شرط لشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبئٌ في «تلخيصه». 

و 1 يضا عن فاطِمّة بنتٍ المَنذِرٍ أنها قالت: ذك) ر 0 
و ٍ 2 ۰ و : 
رمات و م مع أسماءً بنتِ أبي بكر | صك“ کا و ار مالا 
محر نحن بنتٍ أبي بكر الصديق يته . رَواه مالك في ١مَوَطيْه).‏ 
32-084 0 و ت 
ووا خاو ا لها فى ق َ 
2 رضة لما في حديث خالِدٍ بن درَيك؛ فإنه لو 

ن عر ع ر فير ۶ 0 5 28 ص 
صحيحا و لا به» لما كان النسَاء بخ e E‏ 1 6 
00 و يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب» 
و سيما فی حال الا | ۰ 
ل ص AN‏ 


ص 


والاتات الخاد الآثاذ ا : 
ديث والآثارٌ التي تقدم ذكرها في الفصول الثلاثة قبل هَذَا 


1 78 
٠‏ - سه رو مه ٠‏ أ 
المصيل كل ينها ا انر بن درَيك. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/م ٠6€‏ 


ر سس و 1 
وعلئ تقدير ثبوته فهو مَحمول 
_ 2 ور 2*2 3 . 
8 رودي 5 0 
أنهُن كن يُعَطَين وُجِوهَهُنَ عن الرّجالٍ الأجانب في حال الإحرام. 
2 0 و سوس 5 + 2 ا 00 أ 
ولقول عائشة د يَدَنَدُعنْها: «تسدِل المُحرمة جلبابها من قوق رَأسها عَلَى وَجهها»'. 
وإِذا كان النْسَاء يُعَطْينَ وجِوهَهُنَ عن الرّجالٍ الأجانب في حَالٍ الإحرام 
فَكَذَّلِكَ في غَيره بطري الأوكئ والأحرّئء والله لله أعلم. 
-١‏ وأمًا حديث جابر وَعَإيدَْنَهُ: فليس فيه أن الت صَََِلَْعيَهوسَلءَ رَأى ِلك 
المَرأةٌ سافِرَةٌ بوَجِههًا وأََرّها عَلَى ذلك حَتى يحون فيه ححجَةٌ لأهل السّفورٍ. 
وغايَةٌ ما فيه أن جابرًا نة رَأئ وجة لك المَرأَة فلعلٌ جلبابها انحسّرٌ عن 


أ أ 2 5 0 ور عو 6 ع 4 
وجهها مر قصل منهاء فراه جابر واخبر عن صمته. 


2 


أنه كان قبل الأمر الاب فكرن 


ومن ادعو أن التب صَزَلعيَهوَسَلَرَ قد رآهًا كما رآمًا جابرٌ وأقرّها فعَلَيه الدّليل. 


وممًا يذل عَلَّو أن جايرًا كهكنة قد انفَرّد بِرُؤْيَةِ جو المَرأة التي خاطبتٍ التي 
ااك ايووسا: أن ابن مَسعُودٍ وابنَ عمَّر وابنَ عباس وأبا هرّيرَة وأبا سعيد الخدر 
تھ رَوَوا خطبة ابي اانه ووسر وموعضته للنساءء ولم يذكّر واحد نهم ف 


ذَكّره جابرٌ نة من سُفورٍ تلك المَرأَةٍ وصِفة حَدّيها. 


kn aA ل‎ 


ع و ١‏ 
فأما حديث عبد الله بن مسعود نَدُعَنَهُ: عَنَهُ:ْ فرّواه الإمام ا ى ((مستده) 


بف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وضعفه الألباني. 
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والحاكِمٌ في «مُستدركه» قَالَ: قال رَسُول الله ةيوس «يا مَعْشَرَ النْسَاىِ 


ل وم 7 ٠‏ رد م 7 تلظ ىم عرهو 2ه ا ركعي و ره 5 
دفن وَلَوْ مِنْ خْلِيكُيَ كَِنَكُنَ َر أَْلٍ جَهَنّ؛. فقالت امرّأة ليست من علي 


ص 


النّسَاء : وبمَ يا رَسُول الله تحن أكثر أهل جَهَتَم جَهتم؟ كَالَ: «إِنْكُنَّ تُكْئْرْنَ اللّعْنَ وك 
الْعَشِيرَ). زاد الحاكم في روايته: «وَمَا وج مِنْ ناقص ي الذين وَالرَي أَغْلَبَ لِلرّجَالٍ 


0 
هھ 


دوي الأ على مُورهِمْ ِن لاء . قالوا: وما نَقَصٌ دَينِهِنٌ ورأيهنٌ؟ قَالَ: «أمّا تقض 
رَأَيهنٌ: تَحَعِلَت سَهَادَةٌ اه رين بشَهَادَةِ رَجُلِء وما نَقْضُ دِينِهن: قَإِنَّ إخد داهن تَقَعَدٌ ما 
شَاءَ الله مِنْ يوم وَلَبْلَدِ لا تَسحَد سد لله سَجْدَةً). قال الحاكم: «صَحيحٌ الإسناد ولم 


یخر جاه)» ووافقه الذهبيٌ «تلخيصه)(١).‏ 


فوصّف ابن مسعود هَن المرأة التي خاطبّت التب صَإَلتَةءيووسَلَه بأنها لَيِسَتْ 
من عِليّة النْسَاء؛ ل ولم يّذكر عنها سُفُورًا ولا صِفَةَ الحَدّين. 


وأمّا حَديث ابن عُمَر ين عه: فَرَواهُ الإمامٌ أحمَدٌ ومُسلِمٌ وأبو دود وابن فناخة أن 
رَسُول الله صََأََنَه ەل ال ph‏ 


ص 


فو أَمْلٍ التار»» فقَالَت CO‏ 518 سول ال لله؟ قَالَ: 0 كين اللَعْنَ 
إن العشير. اويا او عَنْهُ فو صف 
7 بسو و يي 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)٤٨۳۷( )٤۲٥١‏ والحاكم ف «المستدرك» )7١177/7(‏ (۲۷۷۲)» وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲۳۹/۱۳) تحت حديث رقم .)11١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ 570) (۰۳۷ «(٤‏ ومسلم (1/0). وأبو داود (551/4)» وابن ماجه .)5٠ ٠.‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


هه الحلق) > ويجوز أن تكون ذات 0 


ابر دُرَيد: الجزالة: 3 الب 


ا 


وأنااحديت ابن عَبّاس رينيكتا: فرَواهٌ الإمام أحمَدُ والشيخانِ وأهل الستن 
وَعنمان رف يعت فكلهم يُصَلَيها قبل الخُطبَة ثه ا قال : فل تبن الله 
صاله يوسم كني أنظرٌ إِلّيه جين يُجَلّسُ الرّجالَ بيده ثم اقب يَسقهم» حى جاء 
الماك وي بلا فقال: تایا لی إا جاك المُومتت ببایعتك عل أن لا یش با سيا 4 
[الممتحنة :۲ فتلا هذه | لآية حتوا ة فرع مِنهّاء ثم قَالَ جين فرغ منها: «أنتنَّ عَلَى ذَلْكَ؟» 
فقَالَتِ امرّأة واحِدَةٌ لم به غيرُها مِنهُنَ: نَعَمْ يا َبِيَ الله» لا يُدْرَئ حِيَنِئِذٍ من هي قَالَ: 
«فتَصَدَّفْنَ). فبَسَط بلالٌ نَوبَه ثم قَالَ: هَل د ي أبي وَأمّي»: فَجَعَلْنَ يُلقِينَ 
لمَتحَ والحَواتِيم في توب بلال. هذا لظ مُسلم» ولفظ أحمّد والبُخار زات 


Na 


0 انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۲۷١ /١(‏ 
(0 انظر: «شرح النووي على مسلم» (51/57). 
( الفتخ: جمع فتخة» وهي الخاتم لا فص له. والخواتيم جمع خاتم» وهو ماله فص. 
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0 
22 , أذ ووس ع و له 


وني رواية قال ابن عَبّاس وووالتةعنها: «فرَأيتهن يَهِوِينَ بأيديهن يَقذفته في ثوب 
بلال»(۱). 


قال النو و ف قوله: «لا يُذْرَئل حم ١‏ «معناه لكَثْرَةٍ النسَاء واشتمَالي 
وي في فوله ی حيتئِزِ مَن هي 
E‏ يُدَرَى من هي". انتھّیٰ O‏ 


فهذا ابن عباس ری تھا حك ما شاهده» من ذهاب ا صا اه ڪه وسا إلى 


2 


التسَاءء ومن قَذْفِهِنَ الصَّدَقَة في توب بلالء وأخبرَ بما سَمِعَه من مَوعِظة التي 
ص رسام لَهُنَّه ومن جَّواب المّرأة له» ولم يَذكّر عن ِلك المرأة سُفورّاء ولا عن 

رها من السيوة اللاي هدن صَلاة الْعِيدِ مع ابي صَألنَدعَليَوِوَسَلَ وكان شهود ابن 
عباس يته لصلاة العيد في آخر حَياة التب صَلدَعَِوسَا. 


سے جو سے 


د د ع ٤‏ 012 د ا ا a‏ 
وو ع فرّواه الإمام أحمّد ومُسلم والترمذيء قال: 
إن رس الله صاانة ەليوس خط الناس فوعَظّهم» ثم ل 5 مَعشُرٌ النسَاى 


6 م سرو ° 3 س 3 ے اس سے 


تَصَدَقَتَ؛ ا 4< أَهْلٍ النار»» فقالت امرّأة منهرن : ولم ذلك يا رَسول اللّه؟ قال: 
الْكَثْرَةٍ نک“ 2 تعني: کف رگن e‏ .( تما الْحَدِيثِ بنحو ما في حَديثٍ 


1 (0 


r 


(۱) أخر جه خوك (T1 /١(‏ 55 ”)ل والبخاري (4. لال ) ومسلم 885 وأبو داود 
»))۱۱٤۲(‏ والنسائى »)١6/85(‏ وابن ماجه (۱۲۷۳). 


(۲) انظر: شرح النووي على مسلم) (5/ ١77‏ ). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۳) »)۸۸٤٩(‏ ومسلم(۸۰)» والترمذي (5111). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


ص 
مه 


وھ ۽ 
e‏ ع 
حديث | 


بت ابي سعيد E ISE‏ في «الصَّحِِحَينِ) 


قَالَ: قال: خرّج رَسُول الله 
صَبََلدَعَيَ وسار في أ ١‏ أو فطر إلى ألم عاك فم على الثسّاء فقال: 5 مَعشُرٌ 


0_0 ر o‏ 00 و - 
النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ؛ اني أَرِيتَكُنَ أكْثر أَهْلٍ التَارا» فقلنَ: وبع يا رَسُول الله؟ قَالَ: «تُكْيْرْنَ 
اللّعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرٌ...» الحَدِيتٌ. وهَدًا لَفظ البُخاريٌ27. 


< سے ا ساو‎ ys ر ت‎ AE 
فهو لاءِ خمسّة من الصحابة وَيََانَدَعَنْضق ذَكّروا نحو ما ذَكّره جا جابر رنه من‎ 


موعظة التب ووسر للنْساءِ وسُوَالِهِنَ له عن السّبّب في كونِهِنَ هن أكثر أهل التارِء 
ولم يَذكُّر واج مِنهُم سُفْوراء لاعن ِلك المَرأة الي حَاطبّت الس صله وسار ولا 
عن غَيرهاء وهَذًا يموي الول بان جابرًا ركن قد ارد برّْيَة وجو يِلكَ المَرأ 
9 لوّجهها لا حَجّة فيه لأهل التبرّج والسفور؛ لأنّه لم نك عن ابي 
ووس أنه رآها سافرةً بوجههًا وأقرّها عَلَى ذَلِكَ. 

على تقدير أن يكون التب صا هلووسم قد رآها وأقرّها عَلَىْ السَّفورِ؛ فذَّلِكِ 
مَحمولٌ على إِحدّئ حالتين. 

- إمَا أن يَكون ذَلِكٌ قبل الأمر للنّساء أن يَضْرِبْنَ بخْمْرهِن على جُيوبهنَ» وأن 
يُدنِينَ عَلَيِهِنَ من جَلابيبهن. 


EEE لير‎ EDE I EOE عونا ان نوق‎ 


ا 


.)884( أخرجه البخاري (5 ۳۰)» ومسلم‎ )١( 
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ل رط بس دہ 


عي ر و ےت 
۳- وأمًا حديث ابن عباس ََلَنَدَعَنْهَا: فالجوات عنه من وجوه: 


ڪر ¢ ت م ر٥‏ ہو < وہ 5 و ¢ ر کي 2 
أحَدها: أن ابن عباس يته لم يُصرّح فِي حَديثه بان المّرأة كات سافرة 
¢ 0 م او 7 س 00 20 عه 00 و ر 
بوجههاء وان لبيك صَإْأْنَلَهْءَلِتَدِوْسَلمَ راها كذلك وافرهاء حتى يتم الاستدلال به على 
جواز سفور المّرأة بوّجهها بين الرّجِالٍ الأجانب. 
٠ 2 4‏ ع سر کا أ َي 7 مه م 7 ت س هه ج ص 2 
وغاية ما ليه أنه دمر ان المرأة كانت وصیئه» وی الرواية الاخرّئ: (خستاء)» 


فيَحتمل أنه أراد ححسنّ قَوامِها وقَدَّها ووّضاءةً ما ظهّرَ من أطرَافها. 

الوجة الثاني: أن عبد الله بن عَبّاس هتا لم يكن حاضرًا حِينَ كان أخوه 
الفقضل يَنظرٌ إلى الحَنْعَدِيّة وتَنظرٌ إِلَيه؛ لاله كان مِكّن قدّمه رَسول الله صَآلَةَنوسَل 
مع الصَعَفَة لَيْل كما ثبت ذَلِكَ عنه في «الصَحيحَين» واالكسد# وال وروات 
للقصّة إِنَّما كَانَت مِن طَريقٍ خي المٌضل بن عَبّاس ناء كما وَرّد ذَّلِكَ من طَرّق 
صَحِيِحَةٍ رَواهًا الإمام أحمّد وَالشَّيِخَانِ وأهل السْتّن. 


3 


وعَلَ تقدير أن الفضل قد رَأَئ وجه الحثعَمية؛ فيحتمل أنه قد انكشَفَ بِغَير 
Te 0 0‏ 9 قر 
فصل منهاء فرّاه الفضل وحله. 

ب 02> 0 ع ٤‏ ۾ ا ا م 

يُوَصح ذَلِكَ الوّجهُ الثالث: وهو أن الّذِين شاهَدُوا قِصَّةَ المَضْل والحَنْعَوِيّة لم 
ر - 0 ٌ7 2 ا 3 ما م 0 0 0 
يَذكروا حسنّ المّرأة ووّضاءتهاء ولم يذكروا انها كانت كاشفة عن وجهها؛ فدل هذا 
على أنّها كَانَت م ا عنهم. 
أبى طالب رنه قال: وَقّف 


ففي «اله دن و«(جامع الترمذي" عن علي بن 


بسر جه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ مب 


رول ا ص ا اور فة الكويت ببطولة ودروا دف س .ثم أ 


الْجَمرَةَ فرَمَاهَاء ثم أت الم a A OOS‏ 
E‏ عنقا ادق إن بي شيخ كَبِيرٌ قد أَدرَكَنْه فَريضَةٌ الله في الح أذ يجزي أن 


أحجّ عنه؟ قَالَ: «ححجّي عَنْ أبيك». للع الاه فقال الا رول 


ص 


اله لِم لَوَبْتَ عُنقّ ابن عَمّك؟ قَالَ: «رَآَيْتُ شَابًا وَشَابَةَ فَلَمْآمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهما». قَالَ 
20 


ا 


التَرمِذِيٌ: «(حدیٹ حَسَن صحيح 


وفي ١صَحيح‏ مُسِلِم) وااسئن ¿ أبي اود وابن ماجه والدَارِمِتَ). عن جابر 

اڪن في حَدِيئه الطويل؛ في صِفَة حَجَة التب ENE‏ «فدفع -يعني: من 
مُْدلِفَة- قبل أن تَطَلّمَ الشمسش» وأردفَ القَضل بن عباس عتا وكان رَجُلَا 
NN‏ شولك الله ات مرت به د 
جرين» فطفقٌ لقصل ينظ ِل فوضعٌ رَسُول الله مومه يده على وه 
القضل» فحوّل القضل وجه إلى الشَقّ الآحَرِ ينظ فحوّلٌ رَسُول الله ووا 
يده من الشق الآحَرِ عَلَى وجو القضل» فصَّرّف وَجهّه من الشق | الآحَرِ يَنظرء حتی تو 
ا 1 "© ودَكَرَتَمَاَ الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٥٦۲( )۷١ /١(‏ والترمذي (885)» وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» 
»)٠١ /١(‏ و«جلباب المرأة المسلمة» (ص: ۲۸). 

(۲( أخر جه مسلم (4١1؟١)).‏ وأبو داود (ه٠9١).‏ وابن ماحه «((*V£)‏ والدارمي 2 (سننه) 
.(A4۲) (1۱7۷/۲)‏ 
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وفي تعلبله اووس توف الفِتئةِ عَلَى الفَضل بشَّبابٍ المرأة إشعارٌ بأنّه 
لم تكشف و جھھا بم رأى من الت سیوس وأنه صَآلدءَلوسٌَ ير ما ذَكِرَ 
عنها من الحُسْنء وإلّا فالحُسْنُ أدعئ إلى الفتتة من الشَّبابء والتعليل به أقوّئ من 
التعليل بالشّبابء ولمّا لم يعلل الي ص او ذلك دل علا أنه كانت ساد 
لوَجِههَاء والله أَعلّم. 


ہے 


ومن أغرّب الشبه ما تعلق به بعص أدعِياء العلم في رمانناء من حد يث ابن عمَر 


دعقا قَالَ: ار ال اوا جال مون عل ك رل الله اة ا 


فرَعَمَ تلا يذ الإفرنج وَمتَيعُو كتهو الذيعة أذ هذا العديك يول عل كراز 
شف المَرأَةِ وَجهّها ورَأسَها وذِراعَيُها وغيرٌ ذَلِكَه مِمّا لابُدَ من کشفه حال الوؤضوء 
بحَضرَةٍ الرّجالٍ الأجانب. 


وهذه تزف يور رزخ عن الو راب الس بالباطل وقل فال الله تعالّیٰ 
في هَولاءِ وأشباههم: 1826 نف ويه ريم مَيََعُونَمَ تََبَه مه اعا يدوع اوی 4 


[ال عمران:۷]. 


٤ 
0 


وقال رَسُول الله صرالاعبيوسر: «إِنَمَا أَحَافُ على متي أَيِمَةَ مُضِلّنَ. روا 


الإمام ا وأو داود وَالتَّرمِذِيٌ وابن ٠‏ ماجة والبرقانِيٌ في ا(اصحيحه) والحاكم في 


مجموع مؤلفات التويجري ج// > 


د 2 و ص ساف له نزت 59 و 2 ا ر ا أ و 
«مستدركه) من حَدیث ثوبان رََِابَدَعَنَةُ وقال الترمذى: «(هذا حديث حَسّن صحیح»» 


و 


وقال الحاكم: «(صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه»). ووافقه الذهب ف 
«تلخیصه»('). 


ورَوّ الإمام أحمّد -أيضاك من حديث داد بن ومن ES‏ عن النبين 


صاادة يدوسم تحوهء وإسناده صَحیح على شر ط مسل 


بف 


توي اتير ور ٤ 3 ۶ w7‏ و2 صا و < و ت 
وكذلك روي عن عمر وعلىٌ وابي الدرداء وابي در روواسهعكممّ عن النبئّ 


وقد أجابَ عن هَذِه الشَّبِهَةِ الشّبحُ أحمّد مُحَمّد شاكر في «تعليقه عَلَى مُسَنَدٍ 


٤ء‏ ص ص و e‏ م 0 7 ۰ ٤‏ 25 17 
الإمام أحمّد حِمَدَآنَهتكَالَ)؛ فقال: «هَذا الحديث وما فى معناه يريد أن يَستمسك به 


1 ر > اس ر کی .سا سه £ 
يريڏو أن يَستَدِلُوا به عَلَى جَوازٍ كَشْف المّرأة ذِرَاعَيّها وغيرٌ لِك أمامّ الرّجالٍء 


ع ء ١‏ 2 03 م 3g‏ ع لس سا ص 7 
وأن يُنكروا ما أمَرَ الله به ورّسوله من حجاب المّرأة وتصونها عن أن تختلط بالرّجال 


)١(‏ أخرجه أحمد »))۲۲٤٤١( )۲۷۸ /٥(‏ وأبو داود (57557). والترمذي (۲۲۲۹)» وابن ماجه 
(40۲"(« والحاكم في «المستدرك) (595/5) (8795), وصححه الألباني» انظر: «السلسلة 
الصحيحة) /٤(‏ ۲۰۲ ولاه9١).‏ 

.)١797155( )۱۲۳/٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) حديث عمر: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/» وحديث علي: أخرجه ابن ابي 
عاصم في «السنة» ,2٠٠١( )٤۷/١(‏ وحديث أبي الدرداء: أخرجه أحمد )55١/5(‏ 
(717675)» وحديث أبي ذر: أخرجه أحمد -أيضًا- )١ 50 /٥(‏ (71770). 
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غير المَحارم؛ حت لَقَد سَمِعْتٌ أنا مل هذا اللَغو من رَجُل ابي المُسلمُون وابلي 
الأزهرٌ بأنْ رُسِمَ من العْلّماء/'؛ يُريد المسکين أن يكون مُجدّدًا! وأن يَرضَئ عنه 
المُتمَرِنِجُون والنساءٌ وعبيد النْسَاءِ! 

ماكر و و لمم لوازي تي لجرا اد 
روَايَاته د في ةيدل كان ها زرا رقيو E‏ 

وما يريد ابن عُمَر الردَّ عَلَى من ادّعئ كراهية الوضوء أو الخشل بِمَضْل المرأة 
006 بڌلك على أن التهى عن ذلك منسوخ؛ فأرادَ الان أن وضوءَ لجل 
والمَرأةَ من الإناءِ الواحِدٍ معًا أو عُسْلَّهِما معَاء ليس فيه شَيِءٌ» وأَنّهُم كَانُوا يفعلونه 
عل عَهِدٍ رَسُولٍ الله هوام لا يرون به بأسًا. 

وأقرَ ب لَفظ إلى هَذًا رِواية الدَا رَقطنیٌ: ااا لو وااو 

نهو عر قول كتا نتَوَضَّأ رجالا ونساءً»؛ أو: «كتا نتوضّأ تحن والنّساء»... أو ما 
إلى ذَلِكَ من العبارَاتِء لا يُريد اختلاط النْسَاءِ بالرّجَالٍ في مَجِمُوعَةٍ واحِدَةٍ أو مَجمُوعاتِ 
ری فيها الرّجالُ من النّسَاء الأذرُعَ والأعضادً والصّدورٌ والأعناق» مما لابدّ من گشفه حِينَ 
الؤضوءء وإِنّما يُريد التوزيع؛ أي: کل رَجُل مع هله وفي بیته وبين حارمه. 

وهذا ديه معلومٌ من الدّين بالضرورَق ولِذَلِكَ تَرْجَمَ البَخارِيٌ في «الصّحيح)» 
عَلَىْ رِوَايتِهِ مَذّا الحَدِيتَ: (بابُ وضوء الرّجل مع امرأته). 


(1) لم يظهر لي من المقصود به 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 جور 

فحديثُ ابن عُمَر في هذا كَحَديثِ عائِسّة: «كُنتُ أغتسل أنا ورَسُول الله 
الخ ماتووه دمن تادرو عق تيلف فيه أنذيا فق الكنانة ةق قواة امبو الديفان: 

ولو عَقَلَ هَلاءِ الجاهلون الأجرياء وهَدًا العالِمُ ود 3 
كان فِي المَدِيتة عَلَى عه رَسُول الله صا يوسم مِيضَأَة عامّة يَجِتمِعٌ فيها الرّجالٌ 
والنّساءُ عَلَى النّحو الَّذِي فَهموا بِعْمُولِهم التي الذَكيّةا 

فالمَعرُوف أَنّهم كَانُوا يَستَقُون من الآبار الي كَانَت فِي المَدِيتة رجالا وسائ 
والعَهدٌ بالصّحابة كته وبمّن بعدّهم من التابعين وتابعيهم المُؤْمِنِين المُتَصَوّنِين 
إِلَى عَصرنا هَذَاء أن يتحرّز الرّجَالُ فلا يَظهّروا عَلَىْ شََيءٍ من عَوراتٍ النْسَاء التي أمَر 
الله بِسَثْرهاء وأن يتحرّز النْسَاءٌُ فلا يُظهِرنَ ما أَمَرَ الله بِسَثْرِهء وقد رَأينا هَذَّا في المَدِيئة 
ww‏ -صَائها e‏ الفُجور الَذِي ابل به أكثرٌ بلادٍ المُسلِمين-) 


fd) 


كلامه جه الله تال( ٠ء‏ ولقد أجاد وأفاد. 


ووصفة لقائل لِك بالعالم والمجدّد. ليس هو عَلَىْ ظاهره وإِنَّما بريد به السُخرية 
ET e 8‏ 
منه والتھکم به» كقوله تَعالّ: #ذق إت أَنتَ لْعَزِيرُ لكريم € [الدخان:44]. وكَذَّلِكَ قولّه: 
Ly‏ س رر 2 
ابعقولهم النيرة الذكة)» مراده بذلك التهكم بهم وان نهم لا يفهمون ولا E‏ 


ا سر و 2 و 


قَالَ: «الْمَرْ اة عَوْرَةً) . 


.)59١ /6( انظر: «مسند أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر»‎ )١( 


دنموم | ال أها التب ج وا 
ح 2 الصارم المشهور على اهل التبرج والسفور 
وهَذًا النص يَقئَضِي أن جَمِيعَ أجزاء المّرأة عَورَةٌ في حى الرّجالٍ الأجانب. 

4 00 00 ر ص e‏ _- ع 
سَتْرُهاء ولا يجوز كشفها؛ ففيه رَد على مَن رَعَم أنه يَجَورٌ للنساء أن 


والعَورَةٌ يَجِبٌ 


يڪشفنَ اا الوضوعء وَيَتَوّضأن مع الرجال اللاحانبف 
EE‏ ت 2 مھ ص 2و سج و 
نٿ آم سَلمة وحديث عائشة كوالله عن : 


e 


وتقدّم -أيضًا- حَديث ابن عُمَر» وحَد 
أن وله التي تنمتو وم a‏ 
الله إذن تنکشف أقدامنا؟! فقال: «ذرَاعًا ولا تَرْدْنَ عَلَيْه). 

وفِي رِوَايَةٍ عن ابن عُمر رَِيعَنها: نهن قُلْنَ: «ِنْ شِبْرًا لا يسر من عَورَةٍا. وقد 
07 22 سس سر م ه اس 
وهن التب صا لوس عَلَى جَعْل القَدَمَينٍ من العورَة 


ص 
ع 
2 


rs 


on 
A NEE CE نه عاذ‎ 


ر 


وفِي هَڏين ن الحَديثينٍ ر 


ا 


رَسول الله 


الرّجَالٍ الأجانب. 
وتقَدّم -أيضًا- يدوك جرير بن عبد الله رِاتَدْعَنَهُ قال: «سالت 


انوك هين نر O‏ اا ر 
وإذا كان النَاظِرٌ إلى المَرأة الأجتبية فجَاءَه مَأمُورًا بصَرْفٍ بَصَّرِه عَنْهَا في 
الحال» فكيف يُقال: إِنّه يَجُورٌ للنسا اذكو سان مع الا ا 


ت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 
الرجالٌ من اله بالتَظر إِلَى وجوههن ورءوسهن ورقابهن وأَذْرُعِهِنَ وأقدايِهن وما 
بدو من أعضادِهِنٌ وَسُوقِهنَ حِينَ الوضوء؟! 

هذا قول ظاهِرٌ البُطلانء ويَلرّمُ من القَولٍ به إلغاءُ حديثِ جرير بالكَليّة وإلغاءُ 
جَميع ما تَقدّم ذِكرٌه من الآيا تِ والأحاديث الدَالَّةِ عَلَىْ مَشْرُوعِية استتار النّسَاء عن 
الرّجال الأجانب. 


الاتاشر ةامر متها رجه ةبنف لياه 

وفيه حال النساء مع الرّجالٍ الأجانب في عَهد رَسُول الله صاه ووس 
الو كن ند طاقة التعار طق تسرهمه يواد التعا لالم روا r‏ 
مَعرِقتِهِنَ إلا من طَريقٍ الصّفَة. 


0 


ول كان الما سان مع الرّجالٍ الأجانب» كما وك الجهّلة الأَغبيَاكُ لَكَان 
الجا يَنظرون إلَهِنَ باهم ولا يحتاجُون إلى أن يُوصَفْنَ لَهُم. 

وتَقَدّمَت -أيضًا- الأحاديتُ في إباعة النّطر إِلَى ا ل 
يڪت کانوا يَتَحَبَتُون لمَخطوباتهم» حت يَنظروا إليهن من حَيتُ لا يَشْعْرْنَ ولو 
گان النّسَاء يََوَضَّأن مع الرّجال الأجانبء لَمَا احتَاجُوا إِلَى الاختباء للمَخْطوباتِ 
والتظر إِلَِهِنَ من طَريقٍ الاغتمًال. 

وتقدّم -أيضًا- حَديتُ عائِضّة يهڪها: «أنَّ النّسَاءَ كُنَّ يُصِلَّينَ مع الي 

لولم صَلاةَ الصبح» ثم يتصرف مَلَمَعاتِ بُمُر وطِهٌ ما يُعرّفْنَ من العلَس». 


ا 
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Ld‏ مع الرجال الأجانب» كان التِمَاعهن بمُرِوطِهنَ في وَقتِ 
صَلاةٍ الجر عَناءً لا فاده فيه» كيف يَلْتَفْعنَ عن الرّجالٍ الأجانب في صَلاةٍ القجر ثم 
صان مَعهم لصّلاةٍ الظهر والعَصرٍ والمَغرب» كاشِمَاتِ عن أعضاءٍ الؤضوء 
بِحَضرَتِهِم؟! هذا تناقض تَنَرّهُ عنه مَذِه الشريعة الكاملة. 

وتَّقدّم -أيضًا- أن التي صَإِلنَعيهوَسكَ هى النّسَاءَ عَن مُخالّطة الرّجَال في 
وسَطٍ الطّريق» وأْمَرَهُنَّ بحَافاتِ الطريق» وأنّهِ صَوَلتمعَيوْسَ لما تى المَسْجِدَ جَعَل 
ابا للتساء وتهئ الرّجَالَ عَن الدّخولٍ منه» وأنَّهِ َوَس كان إا سلّم مِن 
صَلاتِه قام النْسَاءٌ ومَكت التب صا هيوسم في مَكانه يَسيرًا لكي ينهد النْسَاءٌ ء قبل أن 
يُدرِكهن م من انْصَرّف من القوم. 

وإذا عَلِمَ شدة حرصه صَِإَِندعََهوَسَََ عَلَى مْباعَدَة النْسَاء من مُخالَطة الرّجالٍ 
لجاب وشِدّةُ جرصه عَلَى سَدٌ الذّرائِع المُوصلة إل الافيتان به فكي يط به 
آله كان يُقِرَهْنَ عَلَىْ الوّضوءٍ مع الرّجالٍ الأجانب مع كَشْفِهِنَ لأعضاء الؤضوء 
وا ! ولا يليقٌ أن يُظَنَّ به دَلِكَ صَلواتٌ الله وسلامّه عليه! 

لَ الله تعالی: ور بحر وهن 4 [النور:١].‏ 


و یں ص 


وقال تعالّی: يها الل كل لَرُويهِكَ اك وسا ليزت عله من 
يبه € [الأحزاب :04[ | 5 
وقول الجهَلة الشّمَهاء: إه تجوز للنساء أن تكشفر أعضناء الوضوء عند ال جال 


الأجانبء ويَتَوضَأَنَ مَعَهُم ينافي ما أَمَرَ الله به في هَاتّين | 


يما ص 


١ ٠ 
: 3 
1 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مهي 
والأدلة على بُطلانٍ قولِهم أكثرٌ مِمّا ذَكَرْناهء والله المُوَفق. 

5 ر ت 0 ا 8 2 ت ٠‏ 1 أ 
وقد رَوّل الإمام أحمّد فی «(مسنله» والنسائئٌ فى «(سننه» بإسنادٍ جَيدِء عن ناعم 


م سَلّمة: «أنَ أمّ سَلّمة يتا سْيْلَتْ: أتَْتَيِلٌ المَرأةٌ مع الرّجُل؟(1) قالّت: 


والقول فِي هَذَا الحَدِيثِ كالقول في حَديثِ ابن عمر ریو عَنَهَا في وضوء 
النْسَاء مع الرّجالٍ سَواءٌ. 
ا ر 0 1 00 
فيّقال للمفتونين بالتبرج والسفور: ما رأيكم في حَديثِ ا يونَدَعَنْهَا؟ 
نولوق ee‏ لوقام ال الأب تاکب ره 
OE‏ ا د 


فإن قالوا بِالأَوَّلٍ -ولا يبِعْدُ أن يَقُولُوا به أو تعضهم- : فََّلِكَ عير المُشاقة ت لله 
تعالیٰ ولرسوله e‏ ولعباده المؤمنين» وقد قال الله تعالاء ومن د 5 
اسول من قد ما يبرت ا ألْمُدَع وَبيّْ حر سيل ومین ووه ما تو سوه جه 


وَسَمَتَمَصِيرَا * [النّسَاء:0١١].‏ 


لطا 2 ار ا ےه 2 ى 
ومن قَالَ بهذا القول قد نَم باب الإباحيّة عَلَى مصراعَيّهه وسَهلَ لجار 


)١(‏ يعني: أتغتسل المرأة مع زوجها؟ كما سيأتي قريبًا. 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 7 »)۲٣۷۹۲(‏ والنسائي (۲۳۷)» وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
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طَرِيقٌ الؤصول إلى سَهواتهم وأغراضهم الفاسِدَةء وابتدع فقولا مَعلومًا بُطلاله 
بالضرُورة من الدينِ. 

وإن الوا بالقولٍ الآحر؛ قِبلَ لَهُم: يَلرَمُكم أن تَقولوا في حَديٿِ ابن عمَر 
تا مث ذَلِكَ وأن الوْضوءَ من إناء واج إِنّما هو بَينَ الرجُلٍ وأهلهء وإلَّا َأتوا 


مرق واضح بَينَ الحَدِیثين» ولن تجدوا إلى القرقٍ سَبِبِلًا 


وقد رَأَيتٌ رسالَةَ في إباحة السفور لمُحَمّد ناصر الدّين الأَلْبَانِيَ الدَّمَشْقَتَ» 
سَمّاها «حِجّاب المَرأَةٍ المُسِلِمّة في الكتاب والسّنَة». وهي مَطبُوعَة في المَطبعة 
السَّلَفيّة بوصرٌ في سنة (9/4٠ه)»‏ وقد أخطأ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ مِنهَاء فأَحيَبْتُ أن أنه 
عَلَى ما لايسَعُ السكوثُ عَلَيهِ من أخطائه؛ َأ يَغَرّ بها مَن كَل نَصِيبُه من العلم النافِع. 

والله المَسئولٌ أن يريا الحقّ حقا ويَرزُقَنا اتباعه. ويُرِينا الباطِل باطِلًا ويَررُقَنا 


ا 


ع١‎ 


14 


المَوضِع الأول 
َال الألبَانييُ في الصّفحة التاسعة: «وقد جَرَئ العمل عَلَيهِ من النّسَاء -يعني: 
عَلَى إظهار الوّجِهِ والكقين- في عه التب صا Gs‏ 


)١(‏ يعنى: جواز كشف المرأة وجهّها وكفيُها فقط أمام الرجال الأجانب. 


والحوات: أن يُقَالَ: 
هذا ردد بما تدم ؤكرٌه من الأحاديثٍ لیر الال لاء بعد الأمر 
وقد ثَالَ شيخ الإسلام أَبُو اعباس بن تيوية يمَداَتَلَ: «كائث 55 


في زّمَن التب صا هوس أن | الحدّة و 


کے 


و سمس سس 


وذگر الحافظٌ اب حجر في «فتح البَاري» عن ابنِ المنذر أنه قَالَ: أا 
المرأة المُحرمة E Ng‏ 01001 
وجههاء فُسدِل عَلَيهِ الوب سَذْلَا حَفِيفًا سر به عن تَر الرّجالٍ الأجاب». 

وحكّئ ابن رَسْلانَ اتفاقٌ المُسلِوِين عَلَىْ مَنْمَ النْسَاء أن يَخْرٌجْنَ سافراتٍ 
الوجوه. قله عنه الشّوكانِيٌ في «تيل الأوطار»"» وقد حكاة قَبله التُوويّ في 
«الرّوضَة؛ في ل كتاب الكاس7؟؟. 

قال الحافظ ابن حَجَر في «فتح الباري" والعيني في ١عمدّة‏ القاري) ما مُلخَصٌه: 
ار ا ا عل ا رو الماك الم الا ورای وا ار 


.)۳۷۲ /١5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۳/ ٠5‏ 5). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(6) «فتح الباري» (۹/ ۳۳۷)ء و«عمدة القاري» (۲۰/ ۲۱۷). 
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وتقل -أيضًا- ابن حجر عن العَرَالِيٌ أنه قَالٌ: «لم يرل المسَاء ا 
مُتتقَباتٍ»” ". وكلامٌ الخَزالي مَذكورٌ في كتابه «إخياء علوم الدّين»". 

وقد حالف الألَبَانُِ ما دكره عَلَّماءُ المُسلمين مَاهُنا! مع مُحْالَمَتِه للأحاديثِ 
التي تقدّم ذكْرُهاء عير مُستَئدِ واضح تَسوعٌ به المُخالَمَة! ومّن خالّف الأحادِيتَ 
الفجيعة ركان كن EE o‏ 

المَوضِع الثاني : 

ذَكَر الألبَانِنُ في الصفحة التاسعة -أيضًا- - حَدِيتٌ جابر ود نة في خطبة 
البق هسام يوم العيد ومَوعظته للنساء. وفيه: «فقَامَت امرَأةٌ من سطة النسَاءِ 


E‏ لكوي 


ور صر 200 


ثم قال الألبَانينُ في الحاشية: «والحديث واضِحٌ الذَّلالّة عَلَى ما مِنْ أَجْلِهِ 


ت 


أُورَدْنَاهء إلا لَمَا استطاع الرَّاوِ ي ان بيت ولك التر بها غا الي 
والجّوابُ: أن يُقالَ: 
قد تقَدَّم: حديث جابر صََإْتَدعَنَكُ وينت هُناك أله لا حجَّةَ فيه لأهل السّفور؛ 


.91 | )£ 
فلْيْراجَ0). 


(۱) «فتح الباري» (9/ ۳۳۷). 

.)6۷/۲()( 

(۳) «جلباب المرأة المسلمة» (ص )٠١‏ ط: دار السلام. 
)٤(‏ انظر: (ص٤۲۸).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ < 


المَوضِع الثالتٌ: 


ذَكَر الأََبَاننُ في الصّفحَة العاشرة حَدِيتٌ ابن عباس ينها في قِصّة 
ا ی ا رک 

ثم َالَ الألْبَنئّ في الحاشية: «والحديتٌ يدل عَلَ ما َل عَلَيه الذي قَبلهه من ان 
N‏ لالد كما فال اير ن¿ حَزْم: لو كان الوّجهُ عَورَةٌ يَرَمُ سره لَمَا أقرّها 
قل تن كدر تب زتره ان ل N a‏ 

ل 


E‏ ء هي آم شُوهاءً). 


والحوات: أن يقال : 


فا“ 


ولا ينبي أن يلقت إِلَى كلام ابنٍ حزم فِي السّفُورٍ والنظّر إلى الأجتييّات. فاته 
كان ساهلا في هدا الباب جدّاء بل كان مائِعًا فيه كما قد كان مايعًا في باب اس ستحلال 
الغِناءِ والمَعازِفٍِء ومّن طَالَعَ تابه «طَوقٌ الحَمامَة) عَرَف ما ذَكَرْناه عنه مِن التساهُل 
في النظر المُحَرَّم ومّن كان كَذَّلِكٌ فلا عِبْرَةَ بَكَلامِهِ فِيمَا يويد مَذْهَبّه الباطِل. 


TT‏ - ل 4 ہے ت ٤‏ هه ع اس 
وما قول ابن حَزم: الو کان وَجهها مُغطئ ما عرف ابن عباس أحستاءُ هي أم شوهَاء. 


(1) «جلباب المرأة المسلمة» (ص 57). 
(۲( انظر: (ص58656). 
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فجوائة: أن بُقال: إن عَبِدَ الله بن عَبّاس يتا لم يَشَهَد قِصَّةَ الحَنْعَمية» ولم 
ير وَجهها؛ وإنّما حَدَّئه بِحَدِيئِها أخوه المَضلٌ بن عَبَّاسٍ ناء كما تَقَدَّم تقريزه. 
E E E a o Os‏ 
لكشفه» ولا أن الس صا يوسا قد رَآها سافرَةَ بو جهها وأقرّها عَلَى ذَلِكَ. 
وكَثيرًا ما ينكشف وَجْهُ المُتَحَجّبة بغير قصل منهاء إِمّا بسَبّب اشْتِعَالٍ بِسّيءِء أو 
بسَبّب ريح شيدق أو لِعَير ذَلِكَ من الأأسباب فير 6 حاضرًا عندهاء 


ره 


وهَدًا اول ما حولت عَلَيهِ قِصّهٌ الحَتْعَمِيّة» والله أعلّم. 

الْمَوضِعٌ الرّابعٌ: 

TS 
قِضّة المَرأًة التي وهَبَّت تَفسَها للت صا‎ 

وقد تقَدّم ؤكْرٌه وؤْكْرٌُ جُملَة من الدَالّة عَلَى جُوازٍ التّظر إلى وجه 
المَخطُوبّة بإذنِها وغيرِ إِذنِها؛ ولّيس فِيهًا ولا في عَيرها من الأحاديثٍ الي تدم 
ِكُرّهاء ما یدل عَلَ جّواز كَشف المَرأَةٍ عن وَجهها لحني غَيرٍ خاطب؛ وعَلَئ هَذَا 
فلا وَجْهَ لاستِدلَالٍ الألْبَانيَ بحَديثِ سَهل بن سَعدٍ و نة على جواز السّمُور لكل 
ا ل كع اق ل ل 

الموضع الخامس: 


2 کان ١‏ ا 95 7 4 7 7و ابن برك او ا 
وی الالبَانِيٌ في الصفحة الحادية عشرة -أيضا- حديث عائشة 'لتَدعَتَهَاء 
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قالت: «كُنَّ نسَاء المُويناتِ يَسْهَدْنَ مع الت يرسا صلا الفَجِرِ مُتَلمْعاتِ 
م حِينَ يَضِينَ الصّلاةً لا يُعرَفْنَ من الخَلّسِ). 
ثم قال الال ي في الحاشية: «ووجه الاستدلال به هو قَولّها: رلا 0 من 
العَلّس)؛ فان مَفَهُومَه أنه َولا العَلّسُ لَعُرِفْنَ وإِنّما يُعَرَفْنَ عادةً من وُجِوهِهِنَ وهي 

والجَّوابٌ: أن يُقَالَ: 

يس في هَدًا الحَدِيثِ حُجَّةٌ للألبانِئ» وإنّما هو حُجّة عَلَهِه وقد تَقَدّم إيرادٌ هَذَا 
الحديث» واد وجه الاسندال به ۾ على مُبالّعْة ذ نسَاء الصحابة راد تهر ڪا في التسَثَّر عن 
الرّجَالٍ الأجانب وتغطية الؤّجوء عن ). 

المَوضِع السّادس: 

ذَكَر الأَلبَانِقُ في الصَّفحَة الثانية عشرة حَدِيتٌ فاطِمَةٌ بنتِ قيس كتا في 

قِصّة عِدَِهًا عنَدَ ابن أ م مكتوم. 

م قَالَ الألبَانِينٌ في الحاشية: «ووَجْهُ دَلالَةٍ الحَديثِ عَلَّى أن الوّجة ليس ور 
قاف ولك لان الب اووس قر ابتة قيس على ا اھا :ال جالع 
الخِمارٌ -وهُرٌ غِطاءٌ الرس -؛ قَدلٌ هَذَا عَلَى أن لرجة ینا لیس بالوايجب 58 


ر ص 


جب سَتْرٌ رَأسهاء ولکنه صَآَلنَدعَليَهِوسَاَ حَشِي عَليها ORTE‏ 


(۱) انظر: (ص3565). 


بض الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور م .6ه ه. ه همه ه 22 
منها ما هو مُحَرّم بالنّصّ؛ فأَمّرها يهالا ما هو الأحوّطٌ لَه وهو الانتِقَالُ إلى دار 
ابن أَمّ كتوم الأعمئ. 

والجواتُ: أن يُقَالَ: 


Eha وھ‎ 


عر 5 ها 5 0 000 ۴ ت 
ليس فى هذا الحديث حجة للالبانئ» وإنّما هو حجة عليه وقد تقدم إيراذ 


الحديثِ وبَيان وجه الاستِدلَالٍ به عَلَى مَشْروعِيّة اسيتارٍ النّسَاء عن الرّجال الأجانب. 
وتَعطِيتِهنَ وُجِوهَهُنَ عَنَهُم؛ فليّراج17). 

وما قوله: إن الخمارَ هو غطاء الرّأسِ». 

فجَواية: أن يُقالٌ: إن الخمار ما غَطَى الرَّأسَ والوَّجْه جَويعًا. 

تالت عائشة ر ڪتها: «يَرحَمُ ا الها ات لرك لكا أل الله 


11 


وَلْيصرِينَ بحَمَرهِن ڪل جبُوبِهنَ # [النور:١۳]‏ شفمن مروطهن فاختمرن بها». روا 


ول شش ع و و ل ۲ 
البٌخاري وأبو دود وابنُ جَرير” ٤‏ 


6 
٠ 


4 2 سر ت ٠‏ 5 أ 5 34 5 7 ٤‏ م 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح البّاري»: «قوله: «فَاختَمَرن بها»؛ أي: غطين 
وت ٤ 2 r ES‏ 0 

وجوهُهن» وصفة ذلِك: أن تضَع الخمار على رَأسهاء وترميّة من الجانب الأيمَن على 

ل اللي a‏ اس 2 و ٤‏ 
العاتق الأيسر وهو التقنعء قَالَ الفرّاء: كَانوا في الجاهليّة تسيل المَرأَةٌ خمارها من 
7 ا 
رااان ل 


0010 انظر: ( ص٥٤‏ ۲). 
(۲) أخرجه البخاري «(VO0۸)‏ وأبو داود (7 «(٤ ١ ٠‏ والطبري (۱۷/ 1۲ (. 
(۳) «فتح الباري» (۸/ .)٤۹٩۰‏ 
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وقال الحافظ -أيضًا- فِي ف ا د ا 
وجهها) انى OO‏ 
وقل روك البُخَارِيٌ في كتاب الأدب من «صَحيحه) أن عائشة ر كتا نَدْرَتْ 
أن لا تَكَلّمَ ابن الزبیر» فذگر الحديتٌ بطُولِهء وني آخره: ا و 
٠‏ 5 م7 2 و ٠‏ ص 
ذلك فتبکي حتئ تبل دُموعها خجمارّها("). 
۾ ه٠‏ 2 ¢ 5 ت 5 2 رده ع ¢ 2 سًِ 
فهذا يدل علئ أن الخمارّ ما كان ساترًا للوّجْه مع الرّأس؛ لأن الدموع إنما تقع 
على ما كان مُقابلًا للوّجه» ولا تصعد إلى ما فوق الرَّأسء ولو كان الخمارٌ غطاء 
الرّأس دون الوّجْه -كما ذهب إِلَيه الألبانِقُ- لكات دُموعٌ عائشة تصعد من عَينَيّها 
إلى ما فوق رها فَبلّه» وهذا لا يقولّه عاقل. 
وروی ابن أبي 07 عن عائْسَّةً ي ڪت: «أَنّها ذكرّت نْسَاءَ الأنصار 5-5 
5 5305-5 0 
كل ل زت سورة الور : ##وَلْيَصرينَ بحَمَرِهِن عا وهر 4 [النور: ]"١‏ قا 


امرَأةٍ منهن ا مرطهاء فاعتجَرَت به 0 وَراءَ رَسول الله انا 


1 


۶ ص 


اا ل افونا وقد ا 200 


.)٤۸ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5017/7( أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( تقدم. 
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وفي رواية الأحمد وسم من حَديثٍ فاطِمَة بن قيس 5 تَدعَنهَا: أن رَسُول الله 


ص ےت 


أ ايوس أم مرها أن تَعتَدٌ عند ابن أ مّ توم وقَالَ: «قَِنْكِ إِذَا وَضَعْتٍ خمَارَكِ لَمْ 
)230 دول «لَمْ يَرَكِ) ظاهر في إرادة ا ما دو ها من وجه ورَأسِ ورَقبةه 
ا على مَسْرِوعِيّةٍ استتار المَرأة عن الرّجال الأجانب. وتَعْطِيّة وَجهها عنهم. 

ولو كَانَ الأمرٌعَلَى ما ذهب إلَيه الأَلبَانِنُ» لَقَال: فَإِنّكِ إذا وَضَعتٍ خمارَك لم يَرَ 
رأَسَكِء أو لم يَرَ شَعْرَكِ! 

وين المَعلُوم عِندَ كُلّ عاقِل أنَّ النَاظِرَ إلى النْسَاء إِنّما ينر في الغالب إلى 
وَُجِوهِهِن إذا لم تكن مَسَتُورَة والفتنة إلّما تكون بالنّظر إِلَى الوّجوهٍ الحَسَنَ لا 
بالنّظر إلى الرُّءوس والشّعرء والشريعَة قد جَاءَّت بِدَرْءِ المَفايِدِء والمَنْع ما 
يودي إلى الفتئة. 

وإِذّا كان النَظرٌ إلى وجوه النْسَاء أَعظم فتنة من النَظر إلى رُءوسِهنَ» فبَعِيدٌ أن 
تأتى السريعة عة الكاملّة بإيجاب سر رُءوسِهنَ وإباحةٍ شف وُجِوهِهن؛ فالقَول بهذا 
عَاَطٌ مَحضٌ عَلَىْ الشريعَة وقد تَقَدّم من الأحاديث والآتار ما يكفي فِي رَد هَذَا 
العَلَطِء فليّراجَعْ 

و 


وأمّا قول الْألْبَانِيٌ: «و لكِنه صََلَهءلِدَهوسَلهَ خشى لها أن شفط الشماة عا 
يه فيظهرَ منها ما هو محرّمٌ بالنص». 


(۱) تقدم تخريجه. 
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فجوابة: أن يُقالٌ: وأين ¿ النّصٌّ في حَديثِ فاطِمّة بنتِ قيس يا تھا على 
وجوب سَتر الرس وَحدّهء وتحريم كشفه عِندَ الرّجالٍ الأجانب. دون الوَّجَهِ 
والرّقبة؟! 

وقد تَقَدّم حديئها مع الأحادِيثٍ الدَالّة عَلَى مَشْرُوعِيّة استتار النّسَاء عن الرّجال 
الأجانب. ولفظه عِندَ مالك والشَافِعِيَ E‏ ومسلم وأبي داود والمّسائت: ١اغْتَدّي‏ 


كو 


بن اَم مَكتُوم؛ َه جلا اعم نَم تَضْعِينَ ثِيَابَكَ). 


ت 
2 


ت 


٠. CIK 2 .‏ < سدم ه » ات o1‏ 
وفِي روايّة لأحمّد ومُسلم: «فإنكِ إذا وَضعتٍ جْمَارَكٌ لم يَرَكا . 
9 إسرهه 2 ك EE i‏ 23 نا ده رهسي . - َم 
وفي رِوَابَةٍ للنسائيٌ: «فإني أكرّه آن يَسقط منك خمَارَكٍِ أو يَنكْشِف الثوب عَنْ 
ا ار ١‏ از ° 5 7 ما >- د(" 
e‏ ۰ یری 2 2 بعص هين 


َهَذِه ألفاظً حَديثِ فاطِمّة بنتِ قيس ر نها وليس فيهًا ص عَلَىْ وُجوب 


لم 1 ف 0 ٍِ 0 5 ص 000 و 

سَتر الرَأس وَحَدَه OR‏ الأجانب» دون الوّجه والرقبة. وغاية 
ص 3 

5 


بن أمّ مكتوم. 


وقد تَقَدّم أن الخِمارٌ ما عَطَئ الرَّأسَ والوّجة جَمِيعًا. 


ا إذا وَضَعَتَ خمارها لم يَرّها | 


وتقدّم -أيضًا- حَديث عبد الله بن مَسعود نة عن التب صاة كووس 

أنه قَالَ: «الْمَوْأَةٌ عَورَة. رَواه الترمذى والبَرّار واب a‏ والطْبرانئ وابن خرَيمَةً 

ابن حبّان في (صحيحيهما». وَقَال الى «هَدًَا حديتٌ حَسَنْ صحيح غریت)» 
وقَالَ الهَيتَويٌ: «رجالٌ الطَبَرانِيَ وەل المتزري: ارجاله رجال الصحيح». 
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و32 .2 


قُلتُ: وكَذًا رجال البَزّار وابن / أبِي الدنيا. 


بي 


ہم ت م ر ا ف ٤‏ 

وفِي هذا الحَديثِ النْصّ عَلَىْ أن المّرأة عَورَةٌ وهو شامل لجّميع أجزائِهًا من 
وجه ويد وقدم وغير ذلك من أعضائها؛ وهَذَا النّضّ هو الصَّرِيحٌ» لا ها تو هيه 
الَلبَانِيٌ! والله أَعلّمُ. 

رم اه قير د2 

الموضع السابع: 

كر الألبَانِيُ في الصَّفحَة الثانية عَشْرَةَ والصَّفحةٍ الثالثة عَشْرَةَ حَدِيتَ ابن 
قباس e‏ شهدت ت پود قَالَ: 6 دلولا تكاني 
eS‏ بلالء فوط د مره 00 فرأیتهن یوین بأيدِيهنٌ 
فته في توب بلال» ثم انطلّق هو وبلال ی بَبته». 

ا و ل ا 

نم قال الألبَانيٌ في الحاشية: «قال ابن حَزم: فهَذا ابن عباس بحَضرَةٍ رَسُول الله 
صاا ووس رای ا MEE SM NIS‏ 
#٣‏ رفو 
ففرض ستره). 


والحوات: أن يقال : 


CR 


يس فِي حَديِ ابن عباس ناء الَّذِي ذَكّره الْأَلْبَانِنُ» ما يدل عَلَى أن وَجْهَ 
المَرأة ليس بعَورَة. 


4 


7 ٤ 
ومن أينَ فى الحَديث ما يدل على ذلك؟!‎ 


ص 


و 
ليس بعورَة! EÊ E Oê e‏ 50001 


2 8 


أيدِيَهُنَ حِينَ كن يِمَوِينَ مها ويحتمل أنهْنَ و ھور وهن مَستورات بأطرافٍ 
الثياب» كما هي عادة كثير من المتَحجبات؟؛ ؛ فإنَهُنَ 
مَستُوراتٌ بأطرافٍ الثياب. وإذّا كان الحَدِيتُ مُحَتَيِلَا لكل من الأمرّين لم يَصِحَّ 
الاستدلال به على أن بد القرأة ليست بعورةه والله أعلة. 
المَوضِع الثامِث: 
كر الأَلبَانِيحُ في الصَّفْحَةٍ الثالئة عَشْرةَ حَدِيتٌ ابن عَبّاس وََإيَهْعَنها: «أنَّ امر 
تت التي صا ا ولم تكن مُخْتَضِبَّة: فلم يبايعها حتئ / اختضبّت). 
تم ال الأَلبَانِيُ: «ففِي هَذِه الأحاديث دَلالَهٌ عَلَىْ جّواز كَشْف المَرأَة عن وَجْهها 
ىم TN‏ رر ر ا م ےت ET‏ عا 
وكفيّها؛ فبهذه يُسِتَدَل على الجوازء لا بقوله تعالئ: #إلاماظهريتها». 


على أنَّ قوله تعال: وأ فرق بحُُرجنَ ع1 وهن 4 [النور:1*] يدل ا 
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عَلَيهِ الأحاديتٌ السَابقة؛ من عَدَم وُجوب سر المَرأَةِ لوَّجِهِهَاء لأَنَّ الْحْمْر جَمعْ 
ر ُغطّى به الرَّأْسُء والجَيُوب جَمعٌ | لجَيْبء وهو مَوضِعٌ القَطْع من الدَرْع 
والقميص؛ فأ ام مر تعالى بلي الخمار عَلَّى انق والصَّدْر؛ فدل عَلَىْ جوب سترهماء 
ولم يَأْمْرْ بلبْه عَلَى الوّجهء فدل علي أنه يس بعورَة؛ وَلِدَّلِكَ قَالَ ابن حزم في 
«المُحَلّئا): فأم مَرَهن الله تعالّی بالخمار على الجُيوب» وهَدَا نص عَلَىْ سَثْر العورَةٍ 
وَالعق والصّلدن وفية نض عل إنائحة كف الو جه انك عرد ولك 

OT 0 5‏ لھ ے > کے 3 0 

وقد يشير إلى ذلك قوله تعالول: #قل إَلَمْرّميت يَعْصُوأيِنَ ابصلرهر يفطا افر سه 4 
[النور:٠۳]»‏ قل لَِلْموَمِسَتِ 4 الآية؛ فإنّها 5 شْعِرُ بان في المرأة EE‏ 
إليه؛ فلذلك أم مر الله تَعاَى بعص النظَر عَنهُنَ» وما ذَلِكَ غَيرُ الوَجِهُ والكفين. 

ومثلها قول صَرََكووَسَة: «إيَاكُمْ وَالجُنُوسَ بِالطَرٌقَاتِ فإذا اث إل 
الَجُلُوسَء فَأَعْطُوا الطريقٌ حَقَهُ). قَانُوا: وما حى الطّريق يا رَسُول الله؟ قَالَ: «عَض 
الْمَصَر و كف الاَدى» ورد السلا وَالَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَن المُنْكر». 


ص ا 


وله يا عل ا و و 


ص 
0 


وعن جَریر بن عَبِدٍ الل قَالَ: «سألتٌ رَسُول الله صََلنَهءَيهوَسَلَرَ عن نَظر المَجْأَة 


ے و سح قد : 2 1 م 
عا د ابن عباس رال تھا لني ذكره الْالبَانِنٌُ؛ فليس فيه ما يدل على 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
جَوازِ كشف المَرأَةٍ عن وّجهها عند الرّجِالٍ الأجانِب بوجو من الوؤجوه. 


وكَذَّلِكَ ما تقَدّم قبل من الأحاديث؛ فليس في شَيءِ م منها ينها دلبل علين را 
تعقو القر أل ا اا جا 


04 
أ 


وما قول الألبانيَ: «عَلَئ أن قول تعالى: ويسر بحر عل ربن 4 
[النور:١]‏ يدل عَلَىْ ما دلت عَلَيهِ الأحاديث السَابِقَةُ مِن عَدَم وُجوب سر a‏ 
لوجهها». 

فجَوابُُ: أن يُقال: ليس فِي الآبةِ الكرِيمَة ما يدل عَلَى جَواذٍ شف المَرأة عن 
وَجهها عِندَ الرّجِالٍ الأجانبء وإِنَّما فِيهًا الدّلالة عَلَى مَشْرُوعِيَّة سره عَنهُم» وقد تَقَدَّم 
1 ِ طشان عي چ 2 26 ا 7 ا 
بیان ذلك مع الكلام عل هذه الاي ِي اول الادلة عل مشر وعية استتار النسَاء عن 
الرّجالٍ الأجانبء فلْيراجَع). 


ص و 


وآمًا قول الأَلبَانِيٌ : TEA‏ به الرس ( . فقد تَقَدّم الجَوابٌ عنه 
e‏ 

ونا قول الألبَانِيَ: «فَأمَرَ تعالّى بَلَيَ الخْمَار عَلَى العْنق والصّدرِء فدلّ عَلَى 
و ر ر 3 2 رده و ا ۴ ا سر .ل اس 
وجوب سترهماء ولم يمر بلبيه على الوّجهء فدل على أنه ليس بِعَورَةٍء ولِذلِك قال 
اببنُ حزم في «المُحَلّى»: فأم مَرَهَنّ الله تَعالّو بالضزب بالخمار علَئ الجيوب. وهذا 


(۱) انظر: (ص56١١).‏ 
(۲) انظر: ( ص٥‏ ۳۰). 
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چ 7 0 9 311 مو و ت ٠‏ 2 امي ا ٠‏ 1 
نص على سَتر العورَةٍ والعنق والصّدرِء وفيه نّص على إباحة كشف الوَّجِهء لا يُمكن 
غيرٌ ذَّلِكَ). 
چ سار ع 07 مه PL a‏ 2 4 ا ص ص ت سے وہ سر 04 2 8 0 
فحوابة: أن يُقال: قد تقدمّ حديث عائشة والِتَدُعَنها: «أنها ذكرت نسّاء الانصار 


و 


کر سے 
o7‏ 34“ عساو ي 
فو 


0 : 2 4ه ع 20 . لامش ده LCI sS‏ 2 اه 0 
وفضلهن» وانهن لما انزلت سُورة النور: م#وَلْيْضْرِتَنَ مهن عل جْيُوبِهِنَ 4 قامَت كل 
امرّأة مِنَهُنَّ إلى مِرْطِها فاعتجَرّت به فأصِبَحْنَ وراءَ رَسُول الله صإَآللعكدووسَةَ 

َه عنس راس 7 و دي ت e‏ 2 
مُعتَجراتِ» كأنّ عَلَى رُءوسِهنَ الغربان». وقد تقَدَّم تَمْسِيرٌ الاعتجار» وأنَّه لف الخمار 


م هي 


وعائْسَة ونساءٌ الصحابة يته أعلّمُ بتفسير الآية من ابن حرم ومن قَلّده 
فيما يُوافِق مَذهبه الباطلّ كالأَلبَانِتَ! 

وتقَدَّم أيضًا ما رَوَاهُ ابن جرير وابن أبي حاتم وابنِ مَردُوَيهِ عن ابن عباس 
ناتء في قول الله تعال: يها اَي فل رويك بتاك وَنْسَك الْمُؤَمنِينَ 
يتات عله من جيه * [الأحزاب:594] الاأية قال: ا الله نسَاء المؤمنين ِذا 


کک 8 ا 9 ي ب کے و ا ر و ت م و ت أ 
خر جن من بيوتهن في حاجةٍ أن يغطين وجوههن من فوقٍ رءوسهن بالجلابيب 


ويُبدينَ عَيتا واحدةً». 
ِ 1 دن كاده وصرم 2 م و E‏ 
وروى عن عبيدة السَّلَمانِيَ وقتادَةً ومُحَمَّدٍ بن كعب القرّظِت نحو ذلك. 
٠ 3 2 et‏ ك 1 4 ير 7 2 ت ت ماس ر 
وقال الواجدي: «قال المَفسّرون: يغطينَ وجوكَهن ورءوسَهن إلا عينا واحِدّةً). 


و2 


وذكرَ أبو حَيّان نحو ذلك فى «تفسيره»» وحكاه عن السدئ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موي 


د ع ر ابر ثم 9 7 ى ك - 
وتقدم -أيضا- ما رواه ابو داود شي كتاب «المُسائل» بإسنادٍ صحيح» عن ابن 


۶ 


1 سے ر ےو دہ ت ماس ء. تي ا > ج Ck i‏ 
عباس ووَليَدعَنْهَا: أنه وَصَفَ التجَلبِبَ ثم قال: تغطفه -يعني: الجلباب- وتضرب به 
000 ۴ ۶ کہ تس 
على وجھها كما هو مَسدول علئ وجهها». 
هه رو 2 ل 0 و 0 .و i ّ 3 ٠‏ لأسا < 


و 00 2 8 4 ٠.‏ 2 ت و 7202 
بِحْمْرِهِنَ عَجْيُوبِهنَ © [النور:١].‏ والقرآن يفسّر بَعضه بَعضًا. 


وعَلَئ هَدَا؛ فلا ينبي لطَالِبٍ العلم أن يُصِي إلى قول ابن حزم والألبَانت! 


مھ 


5 22 سد E.‏ 7 ب ل رص ردو صم 4 
ويترل قول حبر الام عبد الله بن عباس يوالها ومن واققه من أَتمّة السّلّف. 


اه 


عِِ > o‏ 3 0 03 -ه ع رر َ 
أنها قالّت: «تسدل المَرأَة جلبابَها من قوق رَأَسِهًا عَلَى وّجهها). 


7 0 أ ماه‎ ٣ TT ت‎ ¢ e 
وتقدم -أيضًا- ما رَواه امام أحمّد وأبو دَاود وابن ماجَه والدارَقطني عَنها‎ 
ص ص ہو صوص م ص :6 م ا 2 8 ے ن ر ام 0 ت‎ 
تھا آنها قالت: «كان الركبان يَمَرُون بنا وحن مع رَسول الله هلووسم‎ 

07 م o2‏ 04 و 002 0 -ه 
محرمات» فإذا حادونا سَدلت إحدانا جلبابها من رَأسها على وجهها». 


له 1 م کا سو ےه 4 0 و ا 3 2 8 
وعن آم سَلمة رَلنَهْعَنّْهَا نحو ذلك رَواه الدارَقطنِيٌ» وتقدمَ ذكره. 


2 ع ت و ٠‏ ر ج 0 ٤‏ ا و د 
وتقدم أيضا ما رّواه الحاكم في «مستدركه» عن أسماء بنت أبي بكر عت 
و وداش وس سل 


قَالَت: «كنا نغطى وجوهَنا من الرّجال» وکنا متش ط قبل ذلك في الإحرام. قال 


الحاكم: «صَحيحٌ عَلَىْ شرط الشيخين» ووَافَقَه الدَهَبييُ في «تلخيصه». 
- رس 
(كئ 


وتقدّم -أيضًا- ما رَواهُ مالك في «مُوطَّيْه عن فاطمة بنت المنذره قَالّت: ١‏ 
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ل ,> سو و 2000 


نَخمّرٌ وجوهَنا وتحن مُحرمات» ونّحن مع أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق يعت . 
f e‏ 0 2 و ر و و ۲ 3-7 ُ 7 
وتقدم -أيضا- ما رَواه سَعيد بن مَنصور وابن المنذر والبيهقَي في «(سننه)» عن 
0 أ 0 و روود 2 م ص م ص مھ لوم سر و سا 
عاصم الاحول. قال: «كنا ندخل على حفصة بنتٍ سيرين» وقد جَعلت الحجّات 
دشر سد ےہ تراه 8 0 7 5 - اميا م 2س سر صوى وت سا 
مَكَذَاء وتنقبّت به» فتقول لها: رَحِمَكَ الله» قال الله تعالی: ##وَالْفَوعِدَ م السا الى لا 


سح 3 a af‏ ر 2 2 و ے ے < ص وص اہ س کد ركس ر ا 
يَبَحُوت يكحا فليس عليهِنَ جح أن يعن ابه عبر مت رجت برِبسَةَ © [النور:٠٦]‏ هو 
و e‏ ا 5 اكت 86م 6 0 و ده . ج ے عءوو و رق 
الجلبات. قال: فتقول لنا: أى شىء بعد ذلك؟ فتقول: #إوآن س عفن حر لهرت 4 
ر 5 و ا 
[النور:٠٠]»ء‏ فتقول: هو إثبات الجلباب». 


4 


ص ا 9 و ج ر 05 ٤ر‏ 1 ےه 
وتقدم -أيضًا- قول ابن المُنذِر: «أجمَعوا على أن المَرأةً المُحرمة تلبس 
سے اه 0 ّ و ...> 3 EE‏ ر ۴٣ے‏ 3 2 ص 0 ص ص 314 7 
الط كله:والخفاف:وآن لها أن تطح رأسهاء وتس شع هة إل وحهها يدل 
عليه الثوب سَدلا خفيفاء تَستَيرُ به عن نَظَر الرّجال الأجانب». 
وتقَدّم أيضًا ما حَكاه النووي وابنُ رَسلانَ من اتفاقٍ المُسلمين عَلَى مَنْع النسَاء 
أن يَخْرجْنَ سافرات الوّجوه. 
e‏ 42 ا ٠م‏ ۰ ٣‏ ت 0 1 
وکل ما ذَكَرْنا هَاهُنا وتقدّمَ ذكْرٌه فِي أثناء الكتاب يرد ما ذهب إِلَيهِ ابن حزم 
والألبانم؛ من إباحة كشف المرأة لوّجههًا عند الرّجالٍ الأجانبء ويُفيد أن نسَاء 
00 لي د : 02001 4 0 ا 
المسلمين فى اخر رَمانٍ رَسُول الله صَؤْلَعَلَتَهِوَسََ وبعده» كان عملهن على تغطية 
الؤجوه عن الرّجالٍ الأجانب» والله أعلم. 


ت 
rs‏ ت 


وأمّا رَعُمُ ابن حَرْم الذي نصره الألباني: أن في قوله تعالئ: # یرن بِحْمَرهِنَ عل 


جُيُوبِهنَ € [النور:1.م] نّضَّا عَلَْ إباحَةٍ كشف الوّجدء لا يمك غير ذلك. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


0 
3 


Nes... > +‏ ا و ا ا ايأر 00 1 ل 5 

فجوابة: أن يُقال: هذه مُجازفة لا تخفئ على من له أدنى عِلم ومَعرفة! وأين 
النّضّ في الآيّة عَلَىْ إِباحَةٍ شف المّرأةٍ لوّجهها عِندَ الرّجالٍ الأجانب؟! تَعُوذ بالله من 
القول على الله تعالّئ بعر علم! 

2 ار 2ك عر بو E‏ لم « 

وقد ذَكَرْتٌ في الكلام على هَذِه الآيّةِ أنّها تدل عَلَى الأمر بتغطية الوّجه ودَكَرْتٌ 
هناك قول ابن مَسعودٍ عة وغيره من المُفْسّرين في ذلك وما رُويَ عن عائسّة 


َلنَةَعَنْهَاء من الثناء على نسّاء المهاجرين لما شَققنَ مُروطهن واختَمَرن بهاء تصديقا 


رينكتهاء من الثناءِ عَلَىْ نِسَاء الأنصار لما سَفَفْنَ مُرُوطهَنَّ واعتّجَرْن بها جين نزلتٍ 
اليه من سُورَةٍ النور» وكرت تَفْسِيرَ الاعتِجَارٍ وما قله ابن الأثير في ذَلِكَ؛ فير اجَمْ ما 
م210 فيه رمَا ادّعاه ابن حم والْأْبَانيُ!ا من النّصّ الذي لاوجو له! 

ولو كَانَ لِهَذا النّصّ المّزعوم وُجِودٌ لَمَا كان عَمَلُ الصحابياتٍ وأتباعِهنَ عَلَى 
خََافِه» كما تقَدّم ذَلِكَ عن عائكة وأمّ سَكّمة وأسماء بنتٍ أبِي بكر وفاطِمَة بنتِ المُنذر 
وحَفصّة بنتِ سيرين. 

وأيضًا: فإنّ إجماعَ العُلماءٍ وعَمَلَ المُسلمين عَلَىْ اسار النّسَاءِ عن نَظر 
الرّجالٍ الأجانب. يَدُلَّ عَلَى أله لا جود للنّصٌّ الَّذِي ادّعاه ابن حزم والأَلباني! 


(۱) انظر: (ص56١١١‏ وما بعدها). 
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وقد تَقَدَّم ما دگره بن المُنذِرٍ والنووي وان رَسلان» من الإجماع على اسيتار 


3 0 0 7 م 0 ٤‏ 2 
النْسَاءِ عن تَظر الرّجال الأجانذب. وما ذكره شيخ الوسلام أ وي ا 


َ: أن سُنَّةَ المُؤمِنِين في رَمَن التب صا كدوك و خلنانة أن ا و ج 


هھ 


1 


َالأَمَة تبر وكَدَّلِكَ قَولُ ابن حجر العَسقَلانِيَ والعيني: وش د 
خروج العا إل المَساجِدٍ والأسواق والأسفار مُنتقباتٍ لبلا يراه الرّجالُ». وما 
َقَلّه ابن حجر -أيضًا- عن العَزالِي أنه قَالَ: «لم تل النْسَاء يَخْرّجُن مُنتقباتِ» كلام 
الغزالي مذكور في كتابه إحياء علوم الدين. 

ولو گان هناك نص عَلَىْ إباحة كشفب الوُجوه لَمَا كان الإجماعٌ وعَمَلُ 
المُسلمين على خلافه. واللّه لله أَعلَمُ. 

CRE‏ ابي يوسر أنه قَالَ: «الْمَرْأَةٌ عَورَة). وقد تَقَدَّم 
ذكره قريباء » وهذا لَص شامِلٌ لججميع أجزاء المّر را مِن وجو وغيره» كما تقَدم تَقريرٌه. 
وقد قَالَ الله تَعالئ: االو © إن هو لا وی € [النجم: ۳ 4]. 

وقال تَعال : اتراك ک الد لبن للا مار لر هر * [النحل:٤٤].‏ 

وقال تَعالً' : وما اتڪ اسول خد ووم انه عه هوأ © [الحشر:۷]. 

وفي الحَديثِ الَّذِي ذَكَرْنا مع هَذِه الآيَاتٍ رَد لما اذَّعاهُ ابن حزم والاَلباِي؛ من 
النّصّ عَلَى إباحة كشف المَرأةٍ لوجهها عند الرّجَالٍ الأجاذب. والله عَلّم. 


اما قول الألبَانيت: «وقد يشير إِلَى ذَلِكَ قله تعاكى: لاقل اميت يَمْصُوانَ 


للها 


8\ 


وآمًا 


r‏ [النور:٠]»‏ رقفل إَلَمُومت) الآية؛ فإنها تُشْعِرٌ بأنَّ في المَرأة 
I ELE DONE‏ 
الوجو والكقين. 


ومثلها قوله اووس : اک لا بالطردَاتِ دا ابه إلا الْمَحْلِسَ 
أَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهُ» قالوا: وما حَقٌ الطَّرِيقٍ يا رَسول الله؟ قَالَ: «عَض الْبصَرِ وَكَفَ 
الادى. ورد السلا وَالَمُرُ بِالْمَعْرُوفٍء والتهى عن الْمُذْكرا. 


کر و اص 


وقولّه: «يَا عَلِين لا es‏ 


صر ص 


وعَن جَرير بن عبد الله قالڵ: ١‏ سول الله صاانڪيوسار عن نَظر المَجأَق 
فامرد ني أن اصرف بصَري». 08 

فجَواي: أن بُقَالَ: ليس فِي الآية من سُورَةٍ النورء ولا في الأحادِيثِ المَذْكُورَة 
مَاهُنا ما يُشعِرٌ ببجّواز كَشف الوَّجِه والكَفين من المَرأًة إِذَا كَانَت بحَضرَة الوّجالٍ 
الأجانبء كما قد : توهّمَهُ الألبَانِيُ وإِنّما أمَرَ الله تَعالَى ورَسُولُهِ صاه يوس بعص 
تقر لكأن انكر أكون علط تمضارة اعمط قلقت أن عد تعض أطرافِها في تعض 
6 ای ووی ق کا 
الرّجالُ بِعَضَّ البَصر عمًا يبدو مِنهُن. 

وكَثيرًا ما يُصِادِفُ الرَّجِلٌ المَرأةَ وهي غَافِلَة فيَرَى وَجِهَهًا أو عَيرّه من أطرافهاء 
قَالّ: 


الل 


فأمَرّه الشّارِعٌ بِصَرْفٍ البَصّر عَنَهَا وهَذَّا هو المُرادُ من حَديثِ ثِ جَرير راڪنف 


«سَأَلْتُ رَسُولٌ الله صله يسأر عن نَظر الَجْأَة فأمَرَنِي أن اصرف بصّري». 
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وفِي سوال جرير د يََلتَدَعَنهُ عن َظر الفجأة أوصح دليل على مَسْرُوءِيّة استتار 
النسَاءِ عن الرّجالٍ الأجانب» وتغطية وُجوهِهنً عَنْهُم. 


ولو کان الأمرُ على ما ذهب إِلَيهِ الأَلْبَانِقُ من جَوازِ كُشف الوَجِه والكفين؛ 
a oS‏ للا قي تقول قاف فى كرد 


دَكر الْأَلبَانِنُ في الصّفحَة الثامنة عشرة قول الله تعالى: يها الى قل 


اروك ایك راء لموم يڌ زوت لين من جهن ذلك ادف أن يعرف فلد يودد 
ر ڪان اله عغو رار # [الأحزاب :6 ]. 


ي 


تال ني صفحة عشرين: «هَذَاء ولا دَلالَهَ في الآية على 3 وَّجة المَرأة عورَة 
يجب عَلّيها سره بل غَايَةُ ما فيهًا الأمْرٌ بإدناءِ الجلباب عَليهاء وهَدًّا كما ترَى م 
مُطلّقء فَيُحتَمَلٌ أن يون الإدناءُ عَلَىْ ومَواضعها ّي لا يجوز لها إظهارهاء 
جا چن الأية الأرلن. وحییذ تَنتّفى ي الدّلالة المَذَكُورَة ويُحتَمَلٌ أن یکون 


ت 


8 - عسوي >5 rr‏ 2 
وتحن ترئ أن القول الأول أشبَهُ بالصّواب لأمور: 
او اند 
3 


E e واوو # ر م‎ e 6K 
الأول: أن القرآن يفسر بَعضه بَعضًاء وقد تبيْنَ من آية النور المتقدمَة: أن الوّجة‎ 


لا يجب سره فوَجَب تقييد الإدناء هنا بما عَدَا الوّجه» توفيقا بِينَ الآيتين 


الآخَر: أن الثنة نر "القران ES E N RNC‏ وقد نصت 


مجموع مؤلفات التويجري ج/8 0 


الو ال الد عا اال 9 2 فو حاتف هذه الا 
َلَى صوئها وتَقيدِها بها؛ قبت أن الوّجه ليس بعَورَة يَجِب سَْرُه. 

وهو مدهب أكثر العُلّماء كما قال ابن ¿ رشب في «البدَايّة). ومِنهُم أَبُو حَنِيمَةَ ومالك 
والسافعي» وروايَةٌ عن أحمّد كما في «المَجمُوع» لَكِنْ ينبي تَقيدٌ هَذَا بمَا إذا لم يكن 
عَلَىْ الوَجْهِ وكذًا الكفينٍ سيءُ من الريتة لعموم قوله تعالى: ولیت زِيتهنَ4. وإلا 
ل لايّما في هَدًا التصر الَّذِي فن فيه النّسَاء بتريين وُجوهِهنٌ وأَيدِيهِنَ 
بأنواع من الزيئَةِ والأصْبفَة كا لايك مُسلِم بل عاقل ذو غيرة في تحريوه». 

والجَوابٌ عن هذا من وَجوه: 

أحدها: ما تمذم عن ابن عَبَّاسٍ يها في تَفسِيرٍ قَولِه تَعالّى : «بُتنوت هن 
من بيه 4 لااب 16 قال مر الله ناء الوس ذا خرَجنَ من بُبوتهن في 
حاجَةٍ أن يُحَطَين وُجِوهَهُنَ من قوق رُءوسِهِنَ بالجَلابيب ويُبِدِينَ عَيْنَّا واجدَةًا. 

وروي نحو هَذَا عن عَبِيدَةَ السَّلْمانِيَ وقَتادَة ومُحَمَّدٍ بن كعب القَرَظَِء وحكاة 


الواحِديّ عن المُمَسرين» وحَکاه أبو حَيّان عن السّدَّيٌ كما تَقَدَّم. 


oR 


ع 


وهذا 096 الأَلبَانِتٌ: «إِنْ الآية لا دَلالَةَ فيها على أن وجه المَرأة عَورَةٌ 


ت الكريمَةٍ وول ارك فة فقول ول الا مُطرَحٌُ مَرَدُودٌ بلا رَيب؛ لأن 


2 


الصحابة والتابعين أَعلَمُ بتقسیر القرآن ممن جاء بَعدَهمء ولاسِيّما حبر الأمّة 
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ے صو ےجو ر م ار مر ا 
وتان القرآن ابن عباس روان تھا ء» لاك ول الله صَْإللَعَلِتَهِوَسَلمَ أن يفقهه 
الله فى الدّين ويُعلَّمَه التَأُولَ» فكان كَذَلِكَ بير كة هَذِه الدّعوَةٍ المُستّجابَة. 


4 0م 3 5 ت عا سه سل او 2 َه 2 سب 
وقد قال شيخ الإسلام ايو العباس بن تيمية رحةالهتعال: «مَن سر القرآن 


e‏ سے هه 


¢ 


والحَدِيث وتأوّله عَلَى غير التفسير المَعرُوفِ عن الصَّحابَة والتابعين» فهو مفتر عَلَى 
الله مُلْحِدَّ في آيات الله. مُحَرّفَ للكَلِم عن مَوَاضْعِدِ!) انت 2017 

وكَلامٌ الألبَانَِ في تفسير الآيّة مِن سُورَةِ الأحزاب, وما أبداه مِن الاحيَمَال 
غير 2 9 < عم 7 ت 1 E‏ 1 3 2 
فيهاء لم يسبقه إلَيه أحَدّ من الصٌّحابَةٍ ولا التابعين» وقد خالّفَ ما جّاء عن حبر الأمَةٍ 
وغيره من أكابر التَّابِعِين في تَفسِير الآيَةِ الكَرِيمّة» فَهُو إذَا ِن الخطأ الذي يَلْرّمُ اطراځه 
ورَدهُ عَلَ قائله ! 

الوّجهُ الثاني: أ اب د ا 
عن وَجهها عند الرّجالٍ الأجاذب. كما تَوَهّمَهُ الأَلبَانِنُ 

با ب بم ا 


ص 


2 صر ص ت دو ٠»‏ 13 3 ا SNE‏ 
مَسعود رنه فى تفسير قوله تعالئا: ##إِلَامَاظهَرَمِئْهَا # [النور:٠۳]‏ قال: «الثيات»). 
وبهذا قال الحَسَن وابنْ سِيرِينَ وأبو الجَورَاءِ وإبراه هيم النَحَعِنٌ وغَيرهُم. 
ا ع ا 2 00 
وال ابنُ عباس هَت في وله تعالّئ: إل ما ظْهرمنها). قَالَ: «وَجْهَها 


وكفيهًا والخاتم». 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئ» .)3١:"/1١9(‏ 
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وروي عن ابن عمّر وعَطاءِ وعِكرمَة وسَعيدِ بن جبير وأبي الشعثاءِ والضَّحَاك 
وإبراهيم النّحَعِيَ وعَيرهم نحو ذلك . 
ويَحتَول أن ابن عباس ومن تابه أرادُوا تفر ما ظَهَرَ منها بالوّجِهِ والكفين» وهَڏاهو 
المَسْهُورٌ عِندَ الجُمهور»"'. 

قلت: والاحتِمَالُ الأول أوكئء لما صرح به ابن عَبّاس ينها في تفير قَولِه 
ا بترت هرمن جَلبهنَ 4 [الأحزاب:4 5]. 

وإذا جَمَعنا بن كلام ابن عَبّاس هتا في تفسير الايتين من سُورَة الثور 
وسُورَةٍ الأحزاب. يت ير أن السّسَاءَ مَأمُورات بتغطية وُجوهِهنَ عن نَظر 
الرّجالٍ الأجانب. وحِيئَئفٍ يد بق وله مع قول ابن مَسعْودٍ نة في تفسير الآيّة من 
سورَة ت التو وهو القَول بأنَّ الوَّجْة والكَفيْن والخاتم من جُملة الزيئة ية التي ر نهين عن 


وقد صَحّ عن ابن مسعود وَوَدَلنَهَعَنهُ أنه قال: «والذی لا إِلَّهِ غير ما من كتاب الله 


e‏ راغ اه 


کک 
u‏ 
12 
6 
Êr‏ 
36 
2 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ .)٤٥‏ 
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ورّواهُ ابن جَرير ولفظه: قَالَ عَبدٌ الله: «والَّذِي لا له غَيرُهء ما َرَلَتْ آيةٌ في تاب 
لله إلا وأا أَعلَمُ فيم َرَت وأينَ أُنزلَتْ ولو أَعلّمٌ مكانَ أحدٍ أُعلّمَ بكتاب الله مني ناله 
المَطايا لأتيّه»('. 

وفي «الصَّحِبِحَينِ) عن شَّقِيق بن سَلمَة كَالَ: «خطيّنا عبد الله بن مَسعودٍ 
َكَتَدْعَنَهُ فقال: والله لَقَد عَلِمَ أصحابٌ رسول الله اة هوس ئي ين أعلموم 
بكتاب الله وما آنا بحَيرهِم. قَالَ شَقِيقٌ: فجَلَسْتُ في الحِلّق أسمَمٌ ما يقولون» فما 


سَمِعْتٌ رادا قول غَيرَ ذَلِكَ». هذا لظ البُخاري. 


محمد صا عة فما تبعت ادا دولك علولا ييل 17 . 


0 


E‏ عن أبي الأحوّصء ال كنا في دار 1 و ونه 


يَشْهَد إذا غبتاء aS‏ 


.)۷١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰۰۰(‏ ومسلم (5577). 
(۳) يعني: ابن مسعود. 

.)557١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج/۸ s4‏ 


e‏ نل صحيح عن شقيق عن ابن مسعود ي نه قَالَ: «كَانَ 
جل ما إا تَعَلّم عَضْرَ آياتٍ لم بجاو زه > حَتَى يعرف مَعانِيَهُنْ والعمَل بهنٌ»'). 
وروی أبو ن في «الجلية» والحاكم في «مُستدركه» عن أبي البَخْتري عن 
نّ بدَلَهعََةُ: «أنّهِ قي له: أخبزنا عن عَبِدٍ الله بن مَسعُودِء فقَالَ: عَلِمَ الكِتاب والسنة 
ثم انتَهَئ وكَمَىْ به». قَالَ الحاكِمُ: «صَحيحٌ عَلَْ رط الشَّيِخَينِ ولم يُخرجاةٌ». ووافقّه 
الذهَبن في «تلخيصه»'. 


و سحو 


2 4 

وإذا غل هذا وغل فول انق محرد اه فى فير الا من ور الور 
وما قَالّه ابن عباس عتا فى تفسير الآيّةِ من سُورَة الآحزاب» تبيّنَ أنه لا خلافٌ 
يعات دحوت ااا او ا غالا ات 

يم 02 © > مو n,‏ : 2 3 

وتبين -ايضا- اتفاق الايتين على المَنع من السفور. وأنّهِ لا متَعَلّقَ في الاَيَة من 
سُورَةٍ النور لِمَن قَالَ بجَواز السّفورٍ ! 

الوّجة الثايث: أن يُقالَ: قد دَلَّتِ السنة المُطَهّرةٌ عَلَى مَسْرُوعِيّة استتار النْسَاء 
عن الرّجالٍ الأجانبء وقد تقَدّم ا في ذَلِكَ. وفيها الرَدْ عَلَى الألبَانتَ في 
رل اوقد قت النضوض الكرة من ال غلل أن اليه لاتحت اق | 


الوّجِة الرّابعٌ: أن يُقَالَ: لم يَأتِ في السّنّة شّيِءٌ من النصوص على جَوازِ كَشْفٍ 


.)7/5 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)٥۳۹۲( )75٠ /۳( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۲۹)»ء والحاكم في «مستدرکه»‎ )۲( 
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الوجه سوّئل حديث خالد بن دريْك» وقد ذَكَرْنا َه لو ل لا يجو 
الا حيَجَاج به. 

الوّجهُ الخامس: قد تَقَدّمَ قريبًا ما دَكره ابن المُنذِرٍ والنووي وابنُ رَسلانَ مِن 
الإجماع عَلَى استتار النّسَاء عن نَظر الرّجالٍ الأجانبء وفيه رَد لما نَسَبَه الألْبَانِك لأكثر 
العلّماء من القول بأن الوّجة ليس بعَورَة يجب سَتْرُه! 

الوجه الاس أن المَدْمَب الْنِي سه الأَلبَانِيُ لكر العلّماء ومنهم 
حَنِيفة ومالك والشَافِعِيَ وأحمَدٌ في روا نه من کون ال هل د بعورَة يجب 


4 


ره إِنّما هو في الصَّلاةِ بك الكراه ليسي بحَضرَة الرّجَالٍ الأجانب. 


إا کا 


سے 


قال شيخ الإسلام بُو العَبَّاس بن تَبوبّة رجآ تال : «احتلفت عبار ة أصحابتا 
ن وجه الحرّة فی الصَّلاق فقال > بعضهم: ل بعورَة وقال د ر بتعضهم : عة و 
رخص في كشفِه فِي الصَّلاةٍ للحاجة 

والتحقيق: أنه ليس بِعَورَةٍ في الصَّلاق وهو عَورَةٌ في باب التظّر؛ إِذْ لم يَجُز 
الغ اليه (20, 

وثَالَ الشّيحُ ابن تَيمِيةً أيضًا: «وبالجُملة: فقد ثبت بالنّصّ والإجماع أنه ليس 
عَلَيها في الصَّلاةَ أن تَلبَسَ الجلبابَ الذي يسترهاء إذا گات في بَيتهاء وإِنّما ذَلِكَ إذا 


ني 1ج سي ا 5 ر ب رگا 7ه 0 ا 2 هي 
حَرَّجَتْء وحِيئَئِذٍ فتصَلي في بَيتِها وإن بَا وَجُهها ويَدَاها وقَدّماهاء كَمَا كن يَمشين 


اک 


.)٠١ /7( و«المستدرك علئ مجموع الفتاوئ»‎ »)٤ /5( انظر : «الفتاوئ الكرى»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 
أوَلَا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عَلَيهِنَ؛ فَلَيسَتٍ العَورَةٌ في الصّلاةٍ مُرتَبطَة بِعَورَةٍ 
النظرء لا طَرٌدًا ولا عكسًا...» 


4 ص 


إِلَى أن قَالَ: «ولِهذا أَمِرَتِ المَرأة أن تَختَوِرَ في الصّلاةء وأمّا وَجهُها ويَدَاها 
وقَدّماها فَهِيَ إِنَّما نهِيَتْ عن إبداء ذَلِكَ للأجانب ولم تله عن إبدائه للا ء ولا لذوي 


4 4 


المحارم, فعْلِم أنه يس مِن جنس عَورَةٍ الرّجُل مع الرّجُل والمَرأةٍ مع المرأة التي نُهِيَ 
عنها لأجل الحَياء وقبح كَشْف العَورَةٍء بل هذا مِن مُقَدّمات الفاحِمَّةٍ. 

فَكَانَ انم عن إبدائها نَهيّا عن مُقَدَّماتٍ الفاحِشّة كما قال في الآية: َلك 
ارد لمم [النور:0]. وقال في آية الحجَاب: #الصكر اھر لملويسكر ولوبهرت» 


[الأحزاب:07]. فنهى عن هَذَّا سَذَا ألو 


إلى أن قَالَ: «وكُنَ نِسَاء المسلمين لين شي بيوتهن» ولم يمرن ت القَمُصٍ 
إلا بالْخْمُرء لم تَؤْمَرْ بسَراوِيلَ؛ لأنَ القَميص يعني عنه» ولم تَؤْمَرْ بما يُمَطّى رجلّيها لا 
و ك2 


a E. 0 n e‏ 2 اك عن 
خف ولا جَورّب» ولا بما يُغطي يَدَيْهَا لا بقفارَينِ ولا غير ذلك؛ فدل على أنه لا 
يِب عَليها في الصَّلاةٍ 7 سَيْرُ ذَِّكَ إذا لم يكن عِندَهَا ر ل ا 0 انت 217 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رَيِمََآنَه: «العلماء -رحمة الله عليهم- قد نصوا على أن المرأة عورة» وأن 
الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة» ما عدا وجههاء وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن 
رسول الله صََرَنَعلَدِوسَلَمَ من بيان أن المرأة عورة» واختلفوا في الكفين: هل تستران أم يعفئ 
عنهما؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة» وأما الوجه فقد أجمعوا على 
أنه لا مانع من كشفه. وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي -, حي برعل عر 
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وقال الشّبحُ مُحَمّد بن إسماعِيل الصّنعانِيٌ في «سبل السّلام»: باخ كشف وجهها 
حَیث لم يّأتِ دلیل بتغطیته» والمُرادٌ كشفه عِندَ صَلاتِها بِحَيتُْ لا يّراها أَجِنَينٌ؛ فهَذه 

عَورَنّها في الصَّلاقٍ وأا عَورَئُها بالنَر إلى تَظر الأجبيٍ إِلّيها فكُلّها عَورَة». انتهئ(؟). 

ويُوَيّد ما قرّره شيخ الإسلام بن تيوِية والسّيُوطِيٌ ومُحَمَدُ بن إِسمَاعِيلَ 
الصَّنعانِتُ ما تقَدّم عن عائسّة رَيَتَدعَنَْا: «أنّها ذكرّث نِسَاء الأنصار وفضلّهنء وأَنّهُنَ 
ل نكت و الور ورت بحرن بودن 4 [النور:١]‏ ا امَرَأة منهر 
إلى مِرْطِها فاعتّجَرَتْ به فأصبَحْنَ وراء رَسُول الله وما مُعتجراتٍ كأن عَلَى 
رُءوسِهِنَ الغِربانٌ». رَواهُ ابن بي حاتم . وقد تَقدَّم تفسيرٌ الاعِتِجَارٍ وأنّه َف الخمار 
على الرس مع تغطية الوّجه. 

المَوضِع العاشر 


ثَالَ الأَلبانيٌ في الصّفحة الثانية والعشرين: «وقد أبانَ الله تعالى عن حكمَّةٍ الأمر 


محرم-» > فهذا هو المعتمد في هذا الباب» أن المرأة عليها أن : تستر بدنها كله ما عدا وجهها 
وكفيهاء والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة» لكن سترهما أفضل خروجًا من 
خلاف من أوجب سترهماء وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم؛ لأن المرأة 
عورة وهما من العورة» ولا داعي إلى كشفهماء تسترهما بالجوربين» أو بالملابس الضافية 
التي ت تستر القدمين حال الصلاة» اه. انظر: «فتاوئ نور عل الدرب» (۷/ 0-759 .)۲٠١‏ 

.)١١9-11١6 /۲۲( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) انظر: «سبل السلام» (۱۹۸/۱). 


ع أمأي» 5 VOA‏ 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ حوور 


بإدناء الجلباب بقوله: ذلك أ د أن يحَرَفت فَلَابْؤدينَ € [الأحزاب:04]؛ يعني : أن المّر 


و 00-7 


إا التَحَمَتْ بالجلباب عُرِفَتْ بأنّها من العَفائفٍ المُحصَّناتٍ الطَيّباتِ؛ فلا يُوْذِيهُنَ 


لاق ہما لا لی من الكَلام؛ بخلافی ما لو حرجت ملا غير مس فون َل 
يُطوِعُ الفسّاق فيها وفي التَحَرْش بهاء كما هو مُشامّد في كل عَصر ومصر؛ فأمَرَ الله 
تَعالَئ نسَاء المُؤْمِنِينَ جَمِيعًا بالحجاب سَدًا للذريعة). انتهى. 

والجحوات: أن يُقا 

اف رعرية الأتارة فى :5 الكر مع شو الس لو الات نبت عَلَيهِ ولّم يُخالِفه ! 

المَوضِع الحادي عَشْر: 
ثَالَ الأَلبَانينٌ في الصَّفحة السَّادِسةٍ والعشرينَ وما بَعدّها إلى الصَّفْحَةٍ الثَانية 
والتَلاثينَ ما َصه: «ثمّ إن كَثيرًا من المشايخ اليَوم يَدهَبُون إلى أن وجه المرأة عَورَةٌ لا 
يَجُوز لها شمه بل يَحرّم وفيا تَقَدّم في هَدًا البَحثِ كِمَايَةٌ في الرد عَليهم. 

ويُقابلٌ مَؤٌلَاءِ طائقةٌ أخرّى يَرَونَ أن سَْره بدعَةٌ وتَنَطّمْ في الدّينِء كما قد بََعَنَ 
عن تعض عن يَتَمَسّك بما ثبت في اسه في عض البكاد اللبنازية 

فى هَوّلاءِ الإخوانٍ وعَيرهم توق الكَلِمَة التَالبة: 

ليعْلَمَ أن م غر الَجه والكقين له صل في اله وقد كان ذلك تعهوةا في ري 
صا بووسى كما يُشِيرٌ َيه الوسر بقَولِه: «لا تَسَقِبُ الْمَرْةُ الْمُحْرِمَكُ وَلا 


ا 


وااو ا © © © © © © © € 


22 
ى ار 


النقَاتَ والقفارَين كَانَا مَعرُوفين في النسَاء ء الاتي لم رفت وذلك يقتضي ستر 


TOOT 
.. وجوههن وايديهن»‎ 


وليك بعص الأحاديث والآثار الَيَى ثويد ما تَقُولٌ: 
الأؤل: عن عايسَةَ قَالّت: حَرَّجَتْ سَودَة بَعدّما ضربَ الحجابٌ لحاجَتِهاء 
وكانّتِ امرَأَةٌ جَسِيمَةَ لا تَخْمّى على من يَعرفُهاء فرَآها عُمَر بن الخطّاب فَقَالَ: يا 


ور ¢ 0 


ود أما والله ما تَحْمَينَ عَلَيناء فانُظري كيف تَخرّجين» قَالَت: فانكفات راجعة 

وول الس هلووسم في بَيتي» ونه حش وفِي يَدِهِ عرق فَدَحَلَّتْ فقالّتْ: 5 

رَسُول الله إن حرجت ت لبعض حاجَټي» فقال لي عمّر كَذَا وكَذَاء قَالت: فأوحي' الله 
و 


0 85 »ت . 37م م ر ص پچ سا چ و e‏ ت 2ه مه جن 
إليه ثم رَفِعَ عنه» وإن العرق في يَدِه ما وَضعَهء فقال: (إنه نه أذ ذن لکن أن تحر 


ص ص 7 
لحَاجیک»"». 


ال الألبَانِنُ في الحاشية: «أحرَجّه البُخاري ومُسلِم وابنْ سَعدٍ وابنُ جَرير 


2 ۶ و 
وَالبَيهقيٌ واحمد). 


.(TVY الا‎ /1١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ و 


و و 


ثم قال الأَلبَانِيٌ: (وفي الحديث دَلالَةٌ عَلَىْ ان عمر ر لعن نما عَرَفَ سَودَةَ من 


578 4 


جسوهاء ل نها کات وة ة الوّجه» وقد َكَرَت عائشة أنها کارت انها 
و ع فى 5 


تعرّفٌ بجسامتها؛ فلِذَّلِكَ رَعْبَ عمر وله عَنْهُ ألا تعرّفٌ حتى من شخصهاء وذلك , 

تَخْرُج من بيتهاء ولكنَّ الشّارَ وبي هذه المرّ َا في دَلِكَ من الحَرَج. 

الثاني : عنها -أيضًا- 2 حديث قصّة الإفك» الت افا 8 ال في 
ل ع م وكان صَفْوَانَ بن المُعَطّل السَّلَمِيُ ثم الذَّكُوانِنُ مِن وَراء 
الجّيش» فأَدَلجَ فأصبّح عِندَ مَنزلي» فرَأى سواد إِنسانٍ نائم» فأتاني فعَرّفَنِي جين رَآَنِي؛ 
وگان يَرَانِي قبل الججاب» فاستيقظت باسترجاعه جين عَرَقَنِي» فحَمَّرْتَ وَجهِي 
بڇلباپي...» الحديتٌ7١2),‏ 

قال الأَلبَانَي ني الحاشية: a‏ البُخاري ومسلم e‏ وابن جرير). 

«الَتُ: عن اتس فِي قِصّة غَرْوَةٍ حير واصطفًائه اعيرس صَفية لتفيه. 
قَالَ: 0 سول الله صَِزَلََهءَلِنهِسَلْمَ من حَيبَرَ ولم يُعرّس بهاء فلما فلما قرّبَ البَعِيرٌ 
لرشول الله صََِلتَْعَيَهوَسَلٌ يرح وَضَعٌ رَسُول الله صَِأَللَهءَلِدَوِوَسَلَءَ رجله لصفية لتضع 
قَدَمَهَا ارت فَخِذِه فآَبَتْ ووّضَعَت رها على فَخِذِه وسَتَرّها رَسُول 
صََرَلنَهءَلتَهوسَلَرَ وحَمَلَها وَراءَهُ وجَعل رداءه على ظهرها ووجههاء ثم شده من تَحتِ 
رجلهاء وتحمّل بها وجَعَلَها بمَنزِلَةِ نسائه2"70). 


.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)5١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7؟١‎ /۸( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )۲( 


بي عَطفانَ بن طَريف المُريّ رس مالك واه FO‏ 
الشيخانِ وغَيرُهما من حَدِيثِ َس تَحوه)». 

«الرَّابِعٌ: عن عَائْسّة قالّت: «كَان الركبان يَمُرّون بنا وتحن مع رَسُول الله 
او مُحرمات» فإذا حَاذوًا بنا دلت إحدانًا جلباها من رَأسِها على 


وجههاء فإذا جاوروتا شماه »()). 


قَالَ الألبَاننٌ في الحاشية شية: «أخرّجّه أحمَدٌ وأبو دَاوٌدَ والبَيِمَقَُ في ال ده 
خض فى الشراهذة: 

«الكامس: عن أسماء بنتِ بي بكر قَالّت: «كُنَا نُغْطّى وجوهنا من الرّجال: 
وا 0 


4 


5 ى 4 ى و ا‎ 0 e شَة: خر و‎ a 
EH یتین وواققّ نة‎ 


141 5-6 سمه م ر و امه‎ 2 ٠ 
(السّادس: عن صَفيَة سيبة ) قالت* «رَايت عائشة طافت باليَتَ وهى‎ 


ت رعو 
ة2 . 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه الحاكم (۱/ 5 57) .)1١574(‏ 
(۳) «الطبقات الكبرئ» (۸/ .)۷١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ مو 


قال الأَلبَانينُ في الحاشيّة: «رَوَاهُ ابن سَعَدِء حدَّثّنا مُحَمّد بن عبد الله الأسَدِيٌ 
0 8 8 ر سے ر ا ا ا ل عو 
حدثنا معان عن انق جرّيج» عن الحَسَن بن مُسلم» عن صفية. وهّذا إسنادٌ رجاله 


2 4 ب e‏ بر و و 5 7 
ثقات غير أن ابن جَرَيج مدلس وقد عنعنه». 


«السَابع: عن عبد الله بن عمّرء قال: «لَّمّا اجتلى الب اور ضفر 
عائسّة مُنتّقبَةٌ وَسَط التاس فَعَرَقها...0(١2),‏ 
ثَالَ الألبَانينٌ في الحاشِيّة: «أخرّجه ابن سَعدِء أخبرنا أحمَدٌ بن مُحَمّد بن الوّليد 


4 
07 


ا وهَذًَا سد رجالّه مُوَ ب قوف لا أن 


4 


e‏ عن ۰ E‏ عوفٍ ف: «أن عر الخطاب اذِنَ 
ے - روي ف ى 


ر 


E‏ 0 قَالّ: حي 
ينْظْرٌ إليهِنَّ أحد ومن في الهوادج عَلَى الإبلء فإذَا ترَلْنَ أنزلَهُنَ بصَذر الشَّعْبِء وكَانَ 
عثمان وعَبِدٌ الرّحَمَن بِزَّتَب الشعْب فلّم يَصعَد إِلَيهنَّ أحد»"». 


0 


ي: ألا لا يَدْنُو إِلَيِهنَ أحد. ولا 


ر 


ال لَلبَانىئٌ ِي الحاشية: اغ ابن سعد). 


نم قَالَ الألبَنيُ: «ففي هَذِه الأحاديث دَلالَةٌ ظاهِرَةٌ عَلَىْ أن ججاب الوّجْه قد 


1 


.)١؟0‎ /۸( «الطبقات الکریێ»‎ )١( 
.)5١١ /۸( «الطبقات الكبرئ»‎ )۲( 


000 2 7 و ر برع ص ا س 
الأوّلَ: عن عاصِم الأحوّلء قَالَ: «كنا تدخل على حَفصَةَ بنتِ سِيرِينَ» وقد 

و ا د 1 5 0 ر3 کر 5 ۴ ص ت رض سس 
جعلتٍ الجلباب هكذاء وتنقيّت به» فنقول لها: رَحمَك الله! قال الله تعالل: #والقوعد 


مت السا ای ليكوت يكحا ایس مھ جت ل صن اَهْنَع تبر جلت بزب َة 4 


ب د د چ Ao e‏ دك سے د ج 
[النور:٠٠]‏ هو الجلباب. قال: فتقول لتا: أي شيءٍ بعد ذلك؟ فتقول: #وآن يَسَمَحْفِمَنَ 
ڪر لر . ف فتقول: هو إثبات ت الججاب2170). 


قال الْأَلبَانِينُ في الحاشية: «أخرّجَه البَِهَقِيٌ من طَريقٍ سَعْدان بن نَصرء حدَثّنا 
5 3 م 1 7 00 
سفيان بن عيّيبَةَه عن عاصم الأحوّلء وهَدًا إسنادٌ صَحيحٌ». 


57 و سک 4 3 ٤‏ 2 2 1 
«الثاني: عن عله بن عبد الرحمَن عن أبيه. قال: «جاءت امراة ال سمرة بن 


س 
س 2 


جندب» فَذَّكَرَتٌ أ أن رَوجَها لا صل إلّيهاء فسَأَلَ الرَّجُلَ فأنكرَ لِك وكََبَ فيه إِلَى 
مُعاوية نة قَالَ: EE‏ ل من تلان د من بال ود 
قَالّ: فَمَعَلء قالّ: وجَاءَّث المرأة متقَنعَةً»(")». 

قال الاَلبان نى في الحاشية شِيَةِ: لأخرّجه البيهَقَقْ وسَندّهُ حَسَن). 


س 


ثم قال الألبَانِيٌ: «فيستفاد مِمّا ذكرنا أن سَتَرَ المَرأَةٍ لوَّجِههَا برقع أو تحوه مِمَا 


.)١١؟0*5()١‎ 6 /۷( «السنن الكرئ» للبيهقي‎ )١( 
.)١٤١١۲( )۳۷۱ /۷( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
هو مَعرُوف الوم عند النْسَاءِ المُحصّناتٍ أمرٌ مَسْرُوعٌ مَحمُودٌ وإن كَانَ لا يَجِبُ ذَلِكَ 


ESE 


قال في الحاشيَة شية: «ومن هذا القبيل: ما فِي تَرجَمَة عُبَيدِ بن عمَير المَكيٌ مِن 
«ثقاتِ العِجْلِيَ» قَالَ: «گائت امرَأةٌ جَمِيلّة بم گان لها روج فتَظَرَتْ يومًا إِلَى 
وَجهها في المَرآق فقَالّت لرّوجها: أترَى أحدًا یری هَذًَا الوّجة ولا يتن به؟ قَالَ: نعي 
قَالَت: مَن؟ قَالَ: بيد بن عمّيرِ» قَالَت: فأدَنْ لي فَلْفِتنه قَالَ: قد أَوْنتٌ لك» فأَتنْه 


7 


فاستفتتة» فخلا مَعها في ناحيّة من المَسجِدٍ ا قال فأسمَرّت عن مثل فلقَة 
القمر» فقَالٌ لها ااه د الله اتقي الله) انتَهَى كلام الأَلبَانَِ. 


والجَوابٌ عن هَڏا من وجوه: 


ص 
سس / 


أحدها: أن يُقَالَ: لا شك أن الصّوابَ مع المشايخ الذِين يَدَهَبون إلى أن وَج 
ال الأجانب» ودَليلهم عَلَى ذَلِكَ الكِتابُ» 
والسنَةء والإجماعٌ. 

وقد تَقَدّم إيرادُ الأدِلّة عَلَْ ذَلِكَ في أثناء الاب فلْتراجَمْ» ففِيهًا الرّدُ عَلَى 

الؤجة الثاني: أن بُقال: لا يَمَئ عَلَئ مَن له دى علم وقَهْم أن بَحْتّ الأَبَانيَ بن 
عَلّى الْمغالَطَة وتأويل الأول على عَير نيلها المَعرُوف عَن الصّحابَة والتَابعِين وتطبيقها 
على عير اراو يتما ولیس في بحي حه لی ما دكب إِليه من جواز الشفورء ولا في 
ايه في الرّد عَلَى المشايخ الَذِينَ يَذْهَبون إلى تحريم الشّفُورِء كما قد تَوَّهّمَ دكا 
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وقد تَبّهْتُ عَلَى ما في بَحثه من الأخطاء والأوهام مُمَصَّلَاء كما تقَدَمَ. 

الوّجِهُ الثَايثُ: أن يُقالَ: قد تَقَدَّم من الآيَاتِ والأحاديثء ما يكفي في بَيانِ 
ا استتار التساء عن الرّجال ت وتغطية الوجوه عنهم. 

وتَقدّم -أيضًا- ما جَاءَ عن الصحابة والتابعين في ذَلِكَه وما أجمَع عَليهِ 
المُسِلِمُون من مَنْع النْسَاء أن يَحرْجْنَ سافِرَاتٍ الوجوه. 

وعَلَئ هَذَاءِ فلا يَقُول: إِنَّ م عو ج و لاهن مِن أجهّل النَّاسِ 
وأقَا بَصِيرةً في الدين. 

ولا يَخْمَئ ما في َا القول الوّخيم من المعارضّة لِمَا أَمَر الله به المُؤْمِناتِ 
من إِدَاءِ الجَلابيب عَلَيهِنَ» وإخمَاء زيَتِهِنَ عن الرّجالٍ الأجاذبء وما فيه - أيضًا- 
من المُعارّصّة للأحاديث الذَالّة عَلَى مَشروعيّة الججاب والاستتار وما فيه من 
المعارّضة ضّة لِمَا أجمّع عَلَيه المُسلِمُون من الحِجَّابٍ والمّنع من السهْورِ» وما فيه - 
أيضًا- من رمي أزواج الب صََتَهعَليَهِوسَلَرَ وغَيرهِنَ من نسّاء المُؤْمِنِينَ 
بالبذعة وَالتَتَطّع ! 

وبالحملة: GS E ET‏ ك في السنة النبويّة 
نّم يَضْدُرُ ذَلِكَ مِمّن يِتَمَسَّكُ بالتّقَالِيدِ والسّئّن الإفرنجيّة؛ لأن التبرّجَ والسّفورَ من 

سنن الإفرنج لاد ا 


أ[ ت > الا آ yT f‏ ل 2 
الوّجة الرَابع: أن كلام الْألبَانِيَ قد تقض آخره أوله! لأنه قد قرَّرَ فِي أُوَلِهِ أن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ ميو 


العمل من النْسَاء في عَهِدٍ التب صََلَمءَََِوسَلَ قد جَرَئ عَلَى إظهار الرَّجه والكفينء 
وأن E‏ ا« لس ورا ولا يجب سَيْرٌّه! ونَعسّف في تَطبيق الأُولّة عَلَى ذَّلِكَ! 


ثم قو عَاهْنا آنا الو جه والكفين له صل في الست وأنّه کان مَعهُودًا فى 
زَمَن ا ص ور واف الأَدلّة على ذلك ثم قَالَ: «ففى هذه الأحاديث 
لاله فاه ة عله أن حجاب الوّجه قد كان مَعرُوفًا في عَهدِه صَرَّنَهعَيَهوَسَلَمَ وأن 
اء كر يفعلر ذلك 

قلتٌ: وكَذَلِكَ أزواجه اووس كما َقَدّم عن أسماء ب بنت :5 بكر 


ص SENS‏ و 


متها وفاطِمّة بنتٍ المُنذر وحَفصة بنتِ سيرين. 


OL 2 4 ًَ‏ ت سه سا سا و < 2 فر عا ل 1 2 
وفى ححَديث أسماءً ما يدل على أن نسَاء الصحابة ودعت كن يَفَعَلنَ ذلك» 


ا قر 
كما تقدم تقريره. 


ويد عَلَن ذّلِكَ أيضًا: ما تدم عن جابر ومُحَمَّد بن مَسْلَّمَةَ صوَِيَدعَا: أنَهُما لم 


1 


َتَمَكَنَا من النّظر إلى المَخطُوبّة إلا من طَريقٍ الاخيباءِ والاغتَمَالٍ. 
وكَذَلِكَ ما تَقَدّم عن المُغِيرَة بن شعبة ووِيعَنَة: أنه لم يمن من النَظر إلى 
المَخطُوبَةِ إلا من بعد إِذنِهًا له في النَظَرِ إلّيها. 
هذا يذل على أن اء الصحابة كُنَّ يَحتَجبْنَ عن الرّجالٍ الأجانب. وَكَدَلِكَ 
كات سُنَهُ المُسلِمين فِيما بَعْدُه كما تقدّم تَقرِيرٌه في كلام شيخ الإسلام ابن تَيوِيّة واب 
حجر العَسَقَلانِيٌ وَالعَزالِيٌ. 


35 
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وتقدّم -أيضًا- حكايّة الإجماع عَلَىْ ذَلِكَ في كلام ابن لمنلاو ولو وابن 
وسلان. 

وفيمًا قرّره الأَلبَانِيُ اهنا كفاية في الرَّدّ عَليهء وكَدَلِك ما ذكَرّه من قِصَّةٍ عاصم 
الأحوّلٍ مع حفصّة بنتِ سِيرِينَ؛ فإلّهم احتجوا عَلَيها بالرّخْصَّةٍ للقَواعِدٍ في ترك 
الججاب» فاحتجت ت بآخر الآية عَلَى أن ! إثبات الججاب للقواعد خير من تزكه. وي 
هذا رَد على الْأَلبَانِت؛ فان وَضْعَّ الجُتاح عن القواعدٍ فِي تَرْكٌ الحجّاب. ا 
على غَيرِ القَواعِدٍ ناحا في تَركِه. 

وفي هذه القِصَّةِ والقِصّةٍ الي رَواها البَِهَتِيُ من طريقٍ عَبيَة بن عَبدِ الرَّحمِنِء 
وقِصَّةٍ المَرأة الجَمِيلَة مع عَبَيدِ بن عَمَير: بيان ما کان عَلَيهِ نِسَاءُ التابعين من 


3 


الاحتِيجّاب وتَغطية الؤّجوء عن الرّجال الأجانب. 


ويُستَفَادُ من إنكار عُبَيدِ بن عُمَير عَلَى المَرأةٍ الْجَمِيلّة» لما أسفَرت بوَجههًا 


ص 


ص 
ت اعا 


عنده» أن التابعين كَانُوا يَرَوْنَ أن سُفورَ النسَاءِ من المُنَكَرَاتِء والله أعلّم. 
وأمّا كول الألبَانِيٌ: «فيُستفادٌ مما ذَكرْنا: أنَّ سَيْرَ المَرأة لوَّجهها ببُرقع أو تَحوه 
مما هو مَعرُوف الِيَومَ عند النْسَاء المُحصنات: أمرٌ مَشْروعٌ مَحمُودٌ وإن كَانَ لا يَجِبُ 
ذلك عليهاء بل من فعل فقد أحسّنَّ ومن لا فلا حَرجَّ). 

.ع ابرع و . 

فجوابه من وجوو: 


رد 


حَدها: أن يُقال: إن الله تعالئ أَمَرَ نِسَاءَ الْمُوْمِنِينَ أن يُدنِينَ عَليهنَ من جَلابيبِهنَ 


٠‏ اس 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 


وفسّر ذلك ابن عباس نها وغيره وا ا ا 
الرجال ا ات و اهنا للوجوب لا للاستحياب. 
TT PT OP A O‏ فييك IPE‏ 
يوضح ذلك: الوجه الثاني: وهو أن الله تعالئ وضع الجناح عن القواعد فِي 
رك الحجّاب. فدَلّ َلك عَلَى أن عَلَئْ غير القواعد جُناحًا في تَرْكِه وَالجُتَاحٌ الإثى 
E ET‏ العيعات N‏ وابيت RD‏ 
وفي الآيَة الكريمَة رَد لقول الألَبَانِيَ: ١مَن‏ فعلّ فقّد أحسَنَ ومّن لا فلا حَرَج). 
دل قوله تَعالئ : ران لسحعففر ر ڪر 4 الور علي أن الحجات 
مُستَحَبٌ للقواعدٍ» ويجوز لَهُن تركه. 
الوّجة الثّالث: أن الله تع النساء إبداء N‏ : 
ھی عن ء زيتتهن 
والصحيح: أن الوّجة من مجملة لزي اي نين عن إبدانها لجال الأسجايب كما 
دم تفريژه» وعدا شل عل جوب سثر الوجو عن الجا الأجايب وتحريم 


ص 


الوجه الرَابع : ن الي صََلنَدْعَلِتَهِوَسَلَمَ قَالَ: «الْمَرْاَةٌ رة :والعورة يجب 
سَبْرّها ولا يَجُوز گشف شَيءِ مِنهًا. 

الوّجِهُ الخامس: ما ذكره ابن المُنذِرٍ من الإجمّاع عَلَى أن على المَرأةٍ المُحْرِمَةٍ 
أن تَعَطي الوامر د على وَجهها سَدلا حفيفاء تسر 
عن نَظر الرّجَالٍ الأجانب. 
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ا e‏ المُسلِمين عَلَى مع النْسَاء أن يكحن سناذرانع 
الوجوه» وهَذًا يَقَنَضِي أن سَثْرَ المَرأة لوَّجِهِهًا عن تَظَّر الرّجال الأجانب واجِبٌ لا 


عو ص يه 
ممست حرا . 


والتبرح : هو إظهارٌ المَرأة زينتَهًا ومَحاستها للرّجالٍ الأجانب. قَالَّهِ غير واحد 
مو اتوي لكا رلنة او رفني ركان وكات لخاد يان O‏ 
ون دكن ألو صان ق اة عن اا انل خف انكر ا 
3 2 را > م١ cit‏ :0 وى عي ١‏ 
محاستها من وَجهها وجَسّدِهاء ويّرّى مع ذَلِكَ مِن عَينِها حُسْنُ تَظَر)217. 


7 


وعن مُقاتِلٍ آنه قَلَ : لقي الخمار على وّجهها ولا تَسّذّه0(؟)2. 
وعن المُبَرّد أنه قَالَ: «تبدي من مَحاسنها ما يجب عَلَيها سَتْده7). 


2 و سے 0 ر 0 سس 2 ٠‏ ےت ا ٠‏ 0 0 0 2 
قلت: والوَّجِهُ هو مَجَمَعْ المّحاسنء والفتنة إِنْما تكون بالنظر إليه لا إلى الحلية 
ا ع ام و ر 3 
والثياب» وما كان ظهوره سببًا للفتنة فسَترٌّه واج لا مستحت. 


١ 


0 


2 
بف 


وأيضًا: فإن سُفُورَ النْسَاء من أعظّم أسباب التهتك والاستهتار» وحَلْع جلباب 
الحَياءِ والتَّعَرّي عند الرّجالٍ الأجانبء كَمَا هو مَعلومٌ من حال المُتشَّبّهات بِنِسَاء 


3 


(۱) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ 59 .)٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۳/ .)٤۸۸‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط في التفسير» (۸/ .)٤۷۷‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ موري 
الإفرنج في كثْيرٍ من البلادٍ الإسلا مبة؟ فإ ولا ما ابتَدَأَنَ به من الايد الإفرنجيّة هو 
السّفُورٌ عند الرّجال الأجانب. وكان ذَلِكَ ذريعة إِلَى ما هن عَلَيهِ الآنّ؛ِ من كشي 
الرٌءوس والرّقاب والصدور والأيدي ا والأرجل اا وف 
الأسواقٍ ومجامع الرّجالٍ» مع رین وُجوههن وأيدِيهن بأنواع الزيتة والأصبعَة 
وتَصنْحِهِنَ غاي التَصَن لجال الأجانب. 

وكان ذريعة -أيضًا- ا مُخالَطَة الرّجِالٍ الأجانب. ومُجَالْسَتِهِم ومُحادَنْتِهِم 
ومُضاحَکتهم» والخلوة مَعَهِم مَعَهِم في البيوتِ وَالمُتَتَرْهاتِ وغيرهاء والسَّفَّرِ معهم بذونِ مَحْرَّم. 

وما گان ذريعة إلَى مَذٍه الخصال الذميمَةء أو إلى حَصلةٍ منها فالمَنع منه معي 


55 


وعَلَئ هذا ف فر المَرأةٍ لوّجِههًا عن الرّجالٍ الأجانبٍ واجبٌ لا مسحب 2 
وبالجُمَة: فالأمرٌ بالحجاب من مَحاسِنِ هَذِه الشَرِيعَة لِمَا رتب عَلَيهِ من 
E NN Sa‏ 


وقد تقدم في أول الكتاب حَديثِ عَلِيَ بن أبي طالب رَعَزَيَدْعَنَُ: أنه قال لفاطِمَة 


¢ 


َلتَدُعَتْهَا: ما 2 للتساء؟ قَالَت: ألا د ر ب الرَجَالَ ولا يرَونَهُن فذکرّه ا 
صااهُ هوس فقال : (إِنمَا قَاطمَة ب ی 


50 هي سم ٠‏ م 2 4 4 ماو 2 س ےرہ سے ص ص مے 
ويشهد لهذا الأثر قول الله تعالىٰ: ون و جَنَ تبرج الجلهلية 
صد دم ص 
الأول # [الأحزاب:*"]. 


.)5 ١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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قال ابن كثير: «أي: الرَمْنَ بُيوتكنَ» فلا تَخرّجْنَ لير حاجَة...2"17, ثم ذكَرَ ما رَواه 
البزّار عن انس ية نة قَالَ: جن النّسَاءُ إلى رَسُول الله صَيَّلنَعلدوسَلَهَ فقلنَ: يا ره 
لله ذَّهبَ الرّجَالُ بالقضل والجهاد في سَبيل الله تعالّى» فما لنا عَمَل ندرك به عَمَل 
المُجاهِدِين فِي سَبيل الله تعالى؟ فقال رَسُول الله صََِتَهعلَوِوسَ: «مَنْ فَعَدَتْ -أو كلمة 
IT‏ ها تدرك عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ في سبيل الل على (. 

ومن نَظر إلى حال المُتَحَجُباتٍ في رَمانناء وإِلّى حال السَّافِرَاتِ المُتبَرَّجَاتِ 
عَرَفَ ما في الحِجَابٍ من الشَّرّف والمَضِيلّة» وما في السفورِ من الدّنّس والرَّذيلَةِ! 

ومّن أباح ا مع سار اسيَدَلٌ به الأَلبَانٌ؟ فقد 
قح باب التبرّج على مِصراعَيْهِ! وجرأ النْسَاءَ عَلَى ارتكاب الأفعالٍ الذَّمِيمَةِ التي 
0 


عي 0 مووي تَبعَهُ لا 

ينقصُ ذَّلِكَ مِنْ آنَامهِمْ شَيكًا!». قال الى «هَذَا حديث خسن صح 0). 

.)5١9 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱۷١/١١(‏ (۸٠۸۳)ء‏ وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة») (51/55()1555/5). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) .)41١54(‏ ومسلم (57175). وأبو داود (5509)» والترمذي 
(757175).» وابن ماجه .)7١5(‏ 


ءا اكه 4 - 
مجموع مؤلفات التويجري ع/ ٠‏ ېړم 


تال التووي: «سَواءٌ كان ذَّلِكَ الهُدى والضَّلالَةٌ هو الّذِي اببَدَأَه أم كان مَسبُونَا 


ه2300 


اويا واي بابسال 
كم والمّسادء فقد رأ تمر بعكو هن أفعال السّافرات» رسوعتم بادام عَنَهُنَ 
يكفيكم عِبْرةً إن اعمَبْرَتم ! 

E‏ أنه قال ل: «طُويَئ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ الله مفْتَاحًا لِلْكَيْرٍ 

مغلاقًا لِلشّرٌء وَوَيْلَ لِعَبْدِ جَعَلَهُ الله مِفْتَاحًا لِلشَّرٌ مِفَْانًا لِلْحَيْرِ». رَواهُ الترمذِي وابنُ 


او ي ا بن سعد وَوَانَةَعَنَهُ 1 


والله المَسئول أن يَحِعَلّنا جَميعًا من مَفاتيح الحَير ومَغاليق الشَر؛ | ؛ إِله ول ذَلِكَ 
والقادِرٌ عليه. 


فمل 


وين أَعْظَّم أسباب التبرّج والسفور والخروج عَن الآداب الشرعيّة: هتح 
المدارس والجَامِعاتٍِ التي يجمّع فيها بين البنين والنات يفيك جل لكل نت 
الى ۾ ر ا 
زَميل شَابٌ يَجِلِسٌ معها في مجلس واجدء ليم العَلاقَهُ بينهما مِن قَريب. 


(۱) انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)571/١5(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)» وغيره ولم أقف عليه عند الترمذي» وحسنه الألبانيء انظر: «الصحيحة» 
«(ITTYT)‏ و (صحیح الترغيب والترهيب» CITY‏ و«ظلال الجنة») 5045 و۹٩۹۸‏ 06 
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r e‏ 1ه 3 ود 3 ل 

وهذا الفعل مُطابق غايّة المُطابقة لأفعال الأوروبيين والأمريكيين. 

وقد ذكرت فيما تقدّم ما شر عن طالباتٍ المّدارس والجايعات عندهم من 
المَخازِي والقبائح» فليّراجَع ذلك فإن فيه عة ومَوعظة لمَّن كان حَريصًا على 
صِيانَة مَحارمه. 

وهذله المّدارس والتجافعات المَوجودة في بعض البلاد المجاورّة لا يَرضئ 

0 0 هه 3 ٠‏ ۴ ° ب ار 
بإدخال البنات فيها إلا من هو جاهل بمّفاسدهاء أو مَن لا غيرة له على مَحارمه. 

1 وو r‏ ع ع ب 2 0 

ولقد ذكر لنا عن بعض البلاد المجاورة أن مَن أراد أن يتزوج هناك ببكر مِن 
بنات المّدارس والجامعات فلابُدٌ أن يُقدِم على أنها لِيسَتْ بعذراء. 

م بير 2 5 7 و 

ولقد ذكر لنا أن ذوي الأحسّاب والهمّم العالية هناك لا يَتَرَّوّجُون مِن بَنات 
e - 7‏ ر 0 32 ت ر ت 
المّدارس والجامعاتء لعَدم ثقتهم بصِيائَتِهنَ لأنفيهن. وإنما يتروجون مِن 
المُحجّبات اللاي لا يَتبَرّجْن ولا يُخالِطْن الرَّجَالَ الأَجَانبَء ولا يَعْرِفْنَ مَدارِسَ 
الاختلاط» ولهذا كان كثيرٌ مِن بناتٍ المّدارس والجّامعات عندهم كاسدات؛ لِقَلَةٍ 

8 3 : = 2 0 ۹ ا ت 
وهذا بخلاف حال المُحجّبات اللاتي يَبحث عنهن الأزواح ويخطبوتَهن ويرعَبُون 
1 اك r‏ ۰ و 7 
فيهن. فتبًا لتعليم يزيل الثقة بالمُتعلمات! وتيا لمّدارسَ وجامعاتٍ حاصلها إزالَة 
العفاف والصّيانَةٍ عن المُتَعلمات» وتَخَلِيِهنَ عن الدين والمروءة وكل فَضِيلَة؛ 
ا ت 3 5 0 5 7 1 سے اس 2 حر ه25 
وتحليهن بالفسوق والعصيانٍ وكل صفة رَذيلة! ولا رَيبَ أن بقاءَ المّراة على 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ e<‏ 
جلها مع تَمَسّكِها بالدّينِ والججاب َير لها بأضعَافٍ مُضاعَفَةٍ ِن الول في 
ل الا واا انات ا جاتلا نت الت بو التمناقه و اول 
بالفتيات» والفبّيّات بالفتيّان. 

و فحت المّدارس والجشامعات التي يختلط فيها الرّجَال ول 0 
دعايات الإفرنج وترغيبهم للمُسلمين في مُشابَهتِهم والأخلٍ بمخازيهم اد ` 

: ° $? ا‎ 5 0% eT n 

وكان فتحها مِن أعظم الأسلحة التي فتكت بها دول الإفرنج في المسلمين 
واشتخر جوا ھا كثيرًا هن ات الاير إل مسارح الخلاعة والمَجَونٍ ودور 
السيِما ومَواضع ا 

فَكُمْ مِن كَريمَةٍ مِن الكرائم صَارَّت بالذخول في مدارس الاختلاط وجامعاته 
تروك CG RN‏ نهها وحويها أهليا! 

ىن 2ے و 5 ع © يرم 078 

وقد تقدم قول عبد العزيز عامر المصري: «لا يُمكِن أن تُنكر أن الإباحِيّة على 


َشُدّمًا الآن في الجَامعات المصرية». 


ا ا اعارا فن بشن الاين بيست چن قيل لّه: لِم لَمْ تَترّوجِ؟ 


عام 


فقال: «كيف اتوج ونساء لبد كُلهنَّ نسائي؟!». 


ااا ين أن الفاسق هناك يَقدِر على قضاءِ وَطَرِه ورف الكاو نيف قراء 
بخس العوض. 


فا واضغاف أضعافه مِن القبائح والمّخازِي التي لم تذگر کله مِن شوم 


5 
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إدخال النْسَاء في المّدارس والجامعات» وخلطهن مع الرّجال ا ت وإطلاق 
العنّانٍ لَهنّ يَمْرَحْن ويَسرّحنَ حيث شمن ويَتَخِذْنَ الأخدانَ ويَذْهَبْن معهم إلى حيث 
شاءوا مِن أماكن الخلوة ومَواضع ا 

فا لها مِن رَِيّةٍ على بناتِ تلك المّدارس والجامعات» وعلئ أهليهن ما 
عظّمّها! ويا له مِن سلاح ما سد نكايته في المُسلمين! 

وما أعظمَ رور الشيطان وأوليائه بِمَنْح المدارس والجامعات للنّساء وحَلْطِهِن 
بالرّجَال ا فقد أَصَابُوا من المسلمين بهذا السّلاح البارد ما لم ب و منهم 
بالأسلحة الثّارية» فلا حول ولا قو إلا بالله اللي العَظيم. 

N OG‏ أنعمَ الله عَليهم بالتمسّك بالججاب والعفاف 

والصّيانّة» ووقاهم شر مَدارس الاختلاط وجامعاته» الحمدوا الله له تعال على ما أَنْحَمَ 
عليكم مِن الدّين القويم والأخلاق الفَاضِلّة؛ وانظروا إلى لوي الست 
مدارس الاختلاط وجامعاته» وَاغّْروا بما حل بنسائهم من القبائح والقَضائح» وما 
حل برجالهم مِن المَهانة وعدم الَيرَة فالسّعيدُ مَن وُءِظ بغَيْره. 

واخْدّرُوا طاعة السّفهاء المفتونين بتقاليدٍ الإفرج وأفراخهم فيّصيبكم هثل ما 
أضاب أولفك الذي أعنز نا الهم افا من المخازي و خسار ة لكين والبنات. 


ا 


د ور كك , u. RR‏ 8 و 
ولا يَعْرّنْكم ما يمَوهون به مِن زخرف القول في حثهم على تعليم المَرأة 
وتثقيفهاء فإن بَقاءَ المَرْأَةٍ على جَهْلِها مع تَمَّسكها بالدّين والحجاب حير لها في عاجل 
أمرها وآجله من التعليم والتثقيف الذي هو أَعْظَمُ مَضَرَّةَ على دين المَرْأة وعرضهاء 


مجموع مؤلفات التويجري ج/۸ 00 


Sf. ° ۶‏ ص 


وأَعْظَمُ داع لها إلى الخروج عن طاعة الله تعالئ وطاعَةٍ رسُولِه صر يوسم وطاعة 
والديها ورّوجهاء والإعتياض عن ذلك بطاعة الشّيطان والأخدانِ» والمُسارَعة إلى 
أهوائهم وأغراضهم الفاسلة. 

ولو اال ¿ بتقاليدٍ الإفرنج كانت لهم قلوبٌ واعِية وأعيّنٌ وآذان 
نافِعةٌ لاعتبّروا بما أصِيب به المُقّفات وأْهِلُوهُنَ من الكَسارَةٍ الفادحة في الدّين 
والأخلاني بسب ذلك التتقيف المشئوم الذي لا خير فيه برجي بين الوجوه, 50 
وميس ييه 4 تعالئ في أشباههم: له رفوت ليون بِهَاوَلْمُرَ 
َي ل عن لص رون بھا ولھ ءادا a‏ عون يها کیک کا لدی بل م ازبخ انارت > 
[الأعراف: 9/ا1١].‏ 


0 


وعد فَمّادا استفاد النْسَاءٌ من مدارس الاختلاط والجامعات التي قل ات 


على تعصية الله تعالن وععوبية رشوله موك ين آل يم ؟ 


و ا 200 


هل اسْتَقَدْنَ بذلك رفعة في ادناه وقوه في الذي وبَصيرةً وَفِفَهَا فيه» وزِيادَةً في 
الحِشْمَة والعَمّافٍ والكَستر؟ 

كلاابل الا بال يديت وان إن اورف ان الا باو 
والعفاف والتّسدّب ركان جد من تقافتهن كثافة الجَهْل بما بَعث الله به رسولّه 
ص ووسر » والخرُوج عن طاعة الله وطاعة رسُوله صَََِلنَةءَلهوسَله. 

وقد ذُكر عن بعض المُثقّفات أنها سئلت عن دينها: ما هُو؟ فِسَكَدَتُ قَلِيلَا تتذّكّر 
إلى آي دين ا أنه الإْلام!! فهذا مبْلَعْ عِلْم المتَقّمّة التي تحمل 
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هاده الزورِ مِن إحدئ الجامِعات في بَعض البلادٍ المُجاورة وتَرْعُم هي ومُعَلّمُوها - 
ذبا وجَهلًا- آنا شهادة علي 

ا ا ا ا عله وسا 
فظاهرٌ من أفعالِهن» وأنا أذكٌر ن ذلك نموذجًا يعيبر به کل حازم بيب حريص علئ 
ن ن رو رو عن اللا E N‏ 

فمن ذلك: أن | الله يَبَانَكَوَتَحَالَ أَمَرَ هن بالحجاب وتهاهن عن التبرّجء فَعَصَيْئَهُ ومَرْقنَ 
الحجاب كل مُمَرّق» ورَضِينَ بعري ومُشابهة نساء الإفرلج في زيه القبيح» فَاسْيَحْمَفنَ 
بذلك اللّعنةَ والوعيد بالنّا كما ثبت ذلك عَن الي صَرََعْيَوَسلءَ من حديثِ أبي هُريرَة 


وعبدٍ الله بن عمرو روانش وقد 5 إيراد الحَدِيثين 58 اول الكتاب. 


ص 


بذ رة و ا ا مد خر غ اال لإبداء د للرّجا 


وإغرائهم بهن. 


0 


١) 


ومن ذلك: أن الشَّارعَ أمَرَهْنَّ بغضٌ الأَبْصارٍ عَن الرّجَال الأجَانب» كما مر 


4 


الرْجَالّ بِعَض الأبصار عَنهُنَ فَأبَيْنَ إلا أن يَمَتَعْنَ بالنظّر إلى الرْجَال» وأنْ يَمْشِينَ 
ينهم عارياتِ» ليكَمَتعوا بالنظر إلى جميع محاسِنِهن وأعضائهن الفاتئة. 

ومن ذلك: أن الشارع هان عَنِ المَشي في وسَطٍ الطريق حَشيةً الفتئّة مِن 
اختلاطهر“ بالرّجَال الأعانية قات إل أن يزاحمن الرَجَالَ في طَرُقِهِم ومجتمعاتهم 
وهَنّ على أقبّح هَيئةء وأن يُضاحكتهم ويلاعبتهم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ چو 


ومن ذلك: أن الشَّارعَ حَرَّم علَيْهنَ دُخولٌ الحَمّامات حَحشية اختلاطهن بالرّجَال 
الأجَانب» وكشف ما يَحرْم كشفه عندهم» فأبيْنَ إلا أن يَفعَلْنَ ما هو أَشْنَمُ ِن ذلك 
وأقبّح» وهو التَّعرّي على سواطى البحار والأنهار بحَضرة الرّجَال الأَجَانب. 
والسّباحَة معهم ومُّلاعبّتهم في الماء» ومُضاغطتهم فيه مِن غير حائل بين أجساد 
E E O‏ ۰ 

ومن ذلك: أن الشَّارِعَ حرّم الحَلوة بالأجنبيّة» وأخبّر أنه ما خلا رَجِلٌ بِامَرْأَة إلا 
كان السّيطان تَالِتَهُماء فَآَيَيْنَ إلا الحَلوةَ مع الرّجَال الأَجَانِب في بيوتهم» وني 
المنتَرّهاتِ وني كل مكانٍ تَهمّة وريبة. 

ومن ذلك: أن الشارع حرّم على المَرْأَة أن تَسافِرَ إلا مع ذي مَحرّمء فأبيْن إلا أن 
سافن إلى الأقطار النّائية مع كل مَنْ هَبّ وَدَبّ مِن أصدقائهن وعَيرهم مِن ذئاب 
الرّجَالء ون بُباشرْن الأعمالٌ مع الرّجَال الأَجَانِب» ويَخدمُتهُم في بيوتهم بدُون رقيب 
ولاراع مِن مَحارِمِهنَ يَحُوطْهنَّ ويَحوِيهِنَ ِن تلك الذئاب التي هي أعظمٌ حَطرًا على 
النْسَاء مِن حطر الذئاب الجائعة على العَنّم الضَائْعة. 

ومن ذلك: أنه قد نهين عَن مُحادثة الرّجَال الأَجَانِب حَوفًا من تّوران الشّهوة 
منهم أو منهنًء ووقوع الفتنةء فأبيْنَ إلا أن يكونَ غالبُ مُحادثتهن للرّجال في 
الخلوّات وغير الخلوات. 

ومن ذلك: أَنَّهِنَّ قد هين عن تليين الكلام إذا خاطبّن الرّجَال الْأَجَانِبَ لعلا يَطمَع 
الجر فيهن» فأبيْن إلا أن يُخاطبتهم بأرَق الألفاظ وأَرْحَم الأصوات ويُمازْحْتَهِم مع ذلك 
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ويُضاجكنهم. إلى غير ذلك من المعاصي التي يَفْعلّها غالب المثقفات. 

ومن أَعْظَّم ذلك ما يُذكر عن كثير منهنّ أنهن يُسافِرْن إلى بلاد الإفرئج 
ويترّوّجْن منهم» وهؤلاء بعيدات كل البُعد عن الإسلام؛ ولو كان عندهن إسلامٌ 
ِعَمَلْنَ بقول الله تعالئ : لل ھل ارين هن 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ومن أعظم ذلك -أيضًا-: ما يُذكر عن بَعضِهنً مِن المُطالبة بمُساواة الرّجَال في 
اتل ولاو ن ن الطلوق اهن غا غ 
لله به الرّجَالَ على النْسَاءء وهذا تَمرّدٌ وطغيان وكُفْر لا شك فيه» لما في ذلك من 
الاعتراض على أحكم الحاكمين فيما شَّرَعَه ِن الأحكام العادِلّة» وفي إعطائه كل أحدٍ 
يةه رعا وقدرًا. 


لي 
و ت ر ت 


فأمًا مُطالبتّهنَ بتولّي الأعْمَال الدليوية التي لا يوم بها إلا الرّجَالُ وإجَابتهنَ 
إلى بعض مَطالبهنٌ في ذلك» كما هو واقع عند بعض المُنْتَسِبين إلى الإسلام» فهو 
أحف مما قَبلّهِ بكثير» ولكنّه سببٌ لاختلال الأمُور وعدّم القلاح. 


5 عِ و 0 ت ع هه 
وقد روئ الإمام أحمّد والبخاري والترمذي والنسائيٌ من حديث أبي بكرَة 


نة أن رسول الله ةيوسم قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمْ امَرْأة27. قال 


هو 


الترمذي: هذا حديث صحيح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0١‏ (300575). والبخاري (25575» والترمذي »)۲۲٣۲(‏ والنسائي 


(8؟ه). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۸ 0 
وروی 2 عن أبي بَكرّة ES‏ ل سی ا و يقول: 
دلا يدس 2 اشد اة دنهم ارآ ). 
ورَوئ الطبراني -أيضًا- في «الأوسط» عن جابر بن سَمرة َة قال: قال 
رسولٌ الله صِزدَعَكوَسة: «لَنْ بُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلِكُ رَأَيَهُمُ امزأةه(2): قال الهيثمي: رواء 
الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أبي عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. 


وروئ الترمذي عن أبي هريرة راه يذه أن رسول الله انلوسر قال: 3 
كَانَتْ أ َرَاوّكُمْ خْيَارَكُمْ وَأَغْنِياْكُمْ تمم ر مايه شورئ بَيُنَكَمْ مَظَهْرٌ 
الأْض ڪَيڙ لَكُمْ مِنْ بَطْيهَاء وڏا گائٺ أُمرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَعَْاؤْكُمْ بُكَلاءكم 
رأ وَأَمُورَكُمْ إلى نِسَائِكُمْ NS SE‏ 

اتترا وات امان ون ازال ان ون ام رخا بو 
مُولياتهم في مَدارس الاختلاط وجامعاته فإنَ أقل ما يَحصّل لهّنَّ مِن الشَّرٌ أن يَتَدَرَبْنَ 
عَلَى صَفاقٌة الؤجوه وقِلَة الحَيّاء» وعلئ التَرَيِّي بزي نساء الإفرنج ف اللباس . 


2 َه ف مهاس 2و س 1 7 -ه 51 و 
یکن به كاسياتٍ عاريّات» وفي فرق شعورهن من جانب الراس وجمعها من ناحية 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (0/ ٠‏ وقال الهيثمي: «فيه جماعة لم أعرفهم»» 
وقال الألباني: «(منكر»» انظر : «الضعيفة») .)1١517(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (5/ )١77‏ (5805). 

(۳) أخرجه الترمذي (7777)؛ وضعفه الألباني. 


222 الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور 2ه © © © © © © dro‏ 


القفا كأنّها أُسْيِمَة البْحْت العجاف. فَيكنَّ بذلك مِن النّسَاء اللا لَعَتَهُنّ رسولٌ الله 


ع 


ےر e‏ 
مر أمته 


مته بلَعْنِهنَ وأخبر أَنّهِنّ من أهل النار. 

ود یتفر ليطا فون علن ميف اجات ين سادق لجال 
ا ومُضاحَكُتِهم وملاعبتهم والخلوة معهم وعير ذلك من المحرّ مات الت 
ا المسرجات | لو ات 


اص ر ہے 3 
اووس وأ 


او س ارا سس له يد وت 5 ۴ 
والله تباركوتعالل سائل كل ۳ عن رَعيته» 00 0 في أهله ول عن رَعيته. 
"عي وي دي سس 


م ص سد ه 5" 0 041 
وهذا آخر ما تيسّر جَمْعه. والحمد لله رب العالمين. 


وض آنه له على نبيّنا مُحمَّدٍ وعلئ آله وأصحابه ومن تبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم 
الذين» وفك ليما قرا 


2 يوم السّبت عاشر رَبِيع الأول من سنت (۸۲١٠ه)‏ 
ثم كان الفَراءٌ من كتابَرَ هذه النْسحَتَ 
2 يوم الجُمعَتَ الموافق للرّابع والعشرين من شُهر صَمَر سنت (۳۸۷٠ه)‏ 
على يد جامعها الفقير إلى الله تعالى 
حمُود بن عبد الله التويجري 
غعَمَر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلِمَات 
والحمدُ لله الذي بنعمَته تَتِمُ الصّالجَات 


